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إن الصفحات التي ینبغي علینا في الواقع فك رموزھا في كتاب ما، لیست ھنا و حسب، "

أمامنا، موضحة و منظمة في غرض مغلق على نفسھ، إنما ھي مأخوذة في نسیج حي آخر، 

ذي أینما، في ذات الآن، تستمر التدوینات، تنمحي، تظھر مجددا و تتخذ ھذا الشكل البارز ال

 ".یربطھا بالحكي الذي یشكلنا

  

«Les pages que nous avons en effet à déchiffrer dans un livres ne sont pas seulement ici, 

devant nous, éclairées et ordonnées dans un objet refermé sur lui-même, mais prises dans un 

autre tissu vivant où les inscriptions à la fois persistent, s’effacent, reparaissent et prennent ce 

relief qui les lie au récit qui nous constitue». 

               (Maurice Roche, Compact, Éditions du Seuil, 1966, p.9) 
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مجموع الخواص الممیزة         إلى في أقل تقدیر، على نحو ما،، الذي قد یشیر ،إن مصطلح الحداثة     

و الظاھرة للانقطاع عن التقالید السابقة، أثار جدلا عمیقا في الثقافة الغربیة التي أفرزتھ و غذت 

من خلال  القرن العشرین،و تحدیدا في النصف الأول من  انطلاقا من القرن التاسع عشر، وجوده،

  .موجات طلیعیة و حداثیة شكلت حركة رافضة لتراث الماضي و متحمسة للتقدم

في نقاش جدلي بینھا و بین  سرعان ما انتقل الفكر الغربي المعادي للركود إلى ما بعد الحداثة،    

 رب المصطلح،من ثم استورد الع. تماما كما حدث قبل ذلك في مقابلة القدیم بالحدیث الحداثة،

و لیس بوصفھ تجربة  كقالب تصب فیھ خلاصات التجارب، مبتورا من تاریخھ و بیئتھ التي أنتجتھ،

  .یفترض ممارستھا قبل استخلاص نتائجھا

تجلیاتھ و منظومتھ المفاھیمیة المتفرعة  مدلولاتھ، و بعیدا عن الخوض في مفھوم المصطلح،    

المعاصرة أو العصرنة و غیرھا، التي تكرست  بعد الحداثة، ما التحدیث، مثلا ،عنھ أو التابعة لھ

فإن ھذا البحث قد وقع خیاره على رافدین من روافد الحداثة الغربیة  لھا دراسات راھنة و مستقبلیة،

  .و بوجھ محدد في فرنسا في جنس الروایة الأدبي،

من  الحداثي، فرضت ذلك الخیار ضرورة حصر الموضوع قدر الإمكان فیما تعلق بالنص    

و جاء  .منطلق التخصص في الترجمة، من باب إمكانیة ممارسة الفعل الترجمي علیھا من استحالتھ

في  بدلا من الخوض في معترك الآراء الجدلیة، في ثلاث محطات قصد الإفادة في كل نقطة منھا،

نقاشات من غیر إغفال أحدھا أو الوقوع في شرك ال حقل متشعب لا یمكن تلمس كل جوانبھ،

  .المتواصلة

بالروایة الفرنسیة  الذي یتصدر عنوان البحث، یتقید مفھوم النص الحداثي، على ھذا الأساس،    

لجورج " الاختفاء" .التي تعبر عنھا الروایة النموذج في ھذه الدراسة الجدیدة و الروایة اللزومیة

ھا مشغل الأدب الكامن أو بیریك نص روائي حداثي ینتمي إلى خانة آداب اللزمات التي روج ل

  .طر الفنیة الجوھریة التي نادت بھا حركة الروایة الجدیدةالأولیبو من جھة، و تندرج في الأ

یقصى النص الحداثي في شكلھ الشعري، المسرحي، القصصي أو غیرھا من  بناء على ذلك،    

ة الحداثیة و الروایة ركز في شأن القضیة الجدلیة بین الرواییكما س .الأجناس الأدبیة الأخرى

على المواجھة بین الروایة الجدیدة و ما تقوم على  التي أسالت و لا تزال الحبر الكثیر، التقلیدیة،

  .معارضتھ في الروایة المكتوبة بنمط روایة القرن التاسع عشر تحدیدا

  ة ینطوي ـأو حدیث ةـتقلیدیة ـبكونھا قدیم ال،ـعلى سبیل المث ة زمنیا،ـإن التقسیم الصوري للروای    
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التي  في القرن السادس عشر، لسرفانتس،" دون كیشوت"روایة مثلا ف .على كثیر من المغالطة

زاك ـمط روایات بلـأما ن ة في نظر البعض،ـروایة حدیث ،عموما أسست للفن الروائي الغربي

  .فروایة قدیمة تقلیدیة في نظر البعض أیضا عشر،المكتوبة في القرن التاسع 

ھا كل روایة، و التي تفتح آفاقا قد یتعلق بعناصر التجدید الفنیة التي تحتوی و الأمر ببساطة،    

و أیضا  تعزز وجود الجنس الروائي كوسیلة ذات امتیاز للتعبیر في المنظومة الأدبیة، ستشرافیة،ا

  .على خلفیة الرؤیة النقدیة الممجدة أو المعارضة لھذه الروایة أو تلك

ھما من أبرز  ،)التي تنبني على لزمة أو قاعدة شكلیة(ة الجدیدة و الروایة اللزومیة إن الروای    

یشترك  .و حتى یومنا ھذا صور الأدب الحداثي خلال النصف الثاني من القرن الماضي،

النموذجان في جملة من العناصر الأسلوبیة المؤسسة للبنیة النصیة، و مبدئیا في كونھما ظاھرتین 

  .و كلاھما علامة مسجلة أبدعت في فضاء لغة فولتیر تین،محض فرنسیتین

 أعادت خصوصیة النص الأدبي الذي أفرزتھ الروایة الجدیدة و قلبت أسسھ و موازینھ الأولى،    

الذي  مع ھذا النمط من النصوص، أثناء الممارسة الترجمیة، إلى الواجھة مسألة كیفیة التعامل،

و أیضا  اللاترابط و التناقض غالبا، الغموض، التعقید، ،كما سیأتي ذكره یمیزه بشكل خاص،

  .تقنیات جدیدة تحطم أسلوب السرد الروائي المتعارف علیھ

 و قد ضاعفت بدورھا الروایات اللزومیة الأولیبیة ذلك الأثر، من خلال البنیات المركبة،    

ساسي في كتابة النص التي تضفي طابعا من الغموض الأ اللزمات المعقدة و الألعاب اللغویة،

ھذا الغموض المستفز للقارئ سیقع على عاتق المترجم و ینسبھ إلیھ القارئ الجدید بكل . الأصلي

  .عفویة

أبعادا جدیدة تتوافق مع  العزیز على النقاشات النظریة في علم الترجمة، أخذ مفھوم الأمانة،    

 ة النموذج المختار عن النص الحداثي،في ترجم إن الأمانة، .منظور ھذه النصوص الأدبیة الجدیدة

و الذي  بل بالشكل الذي یتقدم فیھ ھیكل البناء النصي للروایة، لم تعد ذات صلة بالدلالات و حسب،

ھذا الشكل أو الھندسة سیفرز كما من الدلالات كما ھي الحال في  .یفتح احتمالات لامتناھیة للقراءة

إلا بواسطة ھیكل البناء الجوھري في  معنى و أثرا، ي،لكن تلك الدلالات لا یمكن أن تأت أي نص،

  .كتابة النص و قراءتھ

إن كانت الخلاصات التنظیریة في حقل الترجمة تفرض مبدئیا عدم إمكانیة نقل نص من لغة إلى     

باستحالة و تعذر  فھل من المفروض الإقرار مباشرة إذا كان الشكل جوھریا في الخطاب، أخرى،

باعتباره یقوم على لزمة شكلیة تحرك كل  اللزومیة،" الاختفاء"ي مثل روایة ترجمة نص حداث
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و في  نما نسبیة في نجاحھا،إ ملیة ممكنة دائما،ع صة مقابلة،كخلا أم أن الترجمة تبقى، مظاھره؟

الإشكالیة حول استحالة أو إمكانیة الترجمة فیما یتعلق بھذا  ھل ھذه مستویات الدلالة التي تبلغھا؟

ئیة الحداثیة ھي قاعدة تقوم علیھا تجارب ترجمیة فعلیة تفضي إلى ط من النتاجات النصیة الرواالنم

أم أن تعذر و قابلیة الترجمة ھما حكمان محصلان یلحقان بنتاج الفعل الترجمي  الفصل في القضیة؟

  لمواصلة المحاولة من عدمھا مع نصوص بذات الطابع؟

في  قد أفرز عنھا، التي ترجمت إلى العدید من اللغات، ث،إن الروایة النموذج موضوع البح    

ھل ینبغي  :و في المنطلق .الكثیر من القضایا المتعلقة بماھیة الفعل الترجمي ضوء تلك الإشكالیة،

و من المفروض أي یكون ھذا التساؤل سابقا لأي  أصلا ترجمة ھذه النوعیة من النصوص؟

فإن تفرد ھذا النمط من الروایات یغري الآخر  فارقة،في نوع من الم لكن،. مشروع ترجمة لھا

  .مما یجعل الترجمة السبیل الأوحد لتلبیة ھذا الإغراء في غالب الأحیان بالتعرف علیھا،

إلى تساؤل جدید یغذي قسطا وافرا من  الذي یصطدم بالواقع الملموس، یحور التساؤل،    

من النصوص یتم التعامل مع خصوصیة ھذا النوع كیف  : الدراسات الجامعیة الأجنبیة سنویا مفاده

ھل الترجمة المباشرة أو  إلى لغة أخرى؟" الاختفاء"أو بالأحرى كیف ننقل روایة مثل  الروائیة؟

  ھل التصرف في النص ذھابا  أم ھل أن الترجمة الحرفیة خیار مستبعد قطعا؟ الحرفیة أمر وارد؟

  الكتابة ھي الخیار الأوحد؟أم ھل أن إعادة  و إیابا ھو الحل الأمثل؟

ففي  .ممارسة الفعل الترجمي و لا تزال، الغریب في الأمر أن النقاشات في الموضوع أعقبت،    

و كأن  ".للاختفاء"لاسیما مع صدور النسخة الإسبانیة  ثم الترجمة و التساؤل، الأصل كان النص،

و أخیرا  من ثم البحث عن الحلول، بعد النص، التساؤلفالبدیھي أن یأتي  .العملیة اختل نظامھا

العمل مترجما في ظل ما أمكن اكتشافھ من طرائق و أسالیب أفرزتھا ممارسة التجربة الترجمیة 

  .على النص حتى توفیھ حقھ من التمیز بعد عملیة الترجمة

 التي انطلقت مع مجموعة النصوص ھذا الاعتلال ھو نفسھ الذي عرفتھ مسیرة الروایة الجدیدة،    

من التصنیفات الروائیة المتداولة حتى بدایة  رف علیھاالروائیة التي لم تصنف في أي خانة متعا

من ثم نوع من  ثم جاءت الأطروحات النظریة التي تؤسس لھا، النصف الثاني من القرن العشرین؛

تى الإعلان عن تأسیسھا بعد عشرین عاما من تواجدھا الفعلي في الساحة الأدبیة الفرنسیة و ح

  .العالمیة

 ام الأول كانتـففي المق. ثـھا التي قام علیھا البحـة ھي ذاتـة العكسیـفإن ھذه الطریق ة،ـو للأمان    

ستجابة إلى الإشكالیة المركزیة ا الخطة المنھجیة تقضي بترجمة الروایة النموذج إلى العربیة،
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على اعتبار  ى الجزء الأول منھا،قتصرت الترجمة علثم ا بإمكانیة الفعل أو استحالتھ في الأساس،

جراء موازنة بین النص بعد ذلك بات لزاما إ .حثا أكادیمیاأن ترجمة روایة لا یمكن أن یشكل ب

لا یمكن  اجتھاد فردي،بما أن الترجمة العربیة ھذه  الفرنسي الأصلي و بین الترجمة الإسبانیة لھ،

مرحلة ثانیة وجب التعریف بھذا النمط من  في. الأكادیمي في ھذا البحثكنص للموازنة اعتمادھا 

و ذلك من  .النصوص اللزومیة لإبراز الخصوصیة التي ینبغي احترامھا في أثناء عملیة الترجمة

و الذي یندرج لا محالة في الصورة  بھ الأولیبو، ىوضعھا في إطارھا الأدبي الذي نادخلال 

  .1950ما بعد عام  التي حددت بھا الروایة الجدیدة أطر الروایة الحداثیة ىالكبر

بل یأخذه من منظور  إن ھذا البحث لا یدعي الخوض في مجال نقد الترجمة بما لھ من ثقل،    

و ما قابل فصلا منھما  إجراء مقارنات سطحیة بین نصین أجنبیین على درجة عالیة من التمیز،

لا تخرج عن إطار التعلیق الموازن  قدر ما تتوفر علیھ الباحثة من عدة بسیطة، على باللغة العربیة،

فالجانب العملي من البحث كان ھو النواة التي  .في مواجھة إبداع أصلي بھذه القیمة الأدبیة المتفردة

  .أحاط بھا الجانب النظري

ذاتي و بعضھا موضوعي، بعضھا  و الواقع أن دوافع متعددة تداخلت في اختیار ھذا الموضوع،    

في مرحلة متقدمة  تقوم أساسا على المیل الشخصي، قد یصعب الفصل بینھا في شكل نقاط متفرقة،

من حیث كونھا في  تكللت بالتخصص في الترجمة، من المسار الدراسي إلى حقل اللغات و الأدب،

التي  قافة الآخر الأجنبي،الجوھر فعلا یزاوج بین اللغات و یفتح نوافذ معرفیة لإطلاع أوسع على ث

  .قد تجد صورتھا الأسمى في الروایة كمیدان یشبع حبا لعالم الخیال و جمالیة اللغة الأدبیة

عرجنا على عنوان النص  بحكم تناول بعض المواضیع في مرحلة الدراسة لما بعد التدرج،    

    ،رؤیتي لحقل الروایة و التي غیرت من خلال نماذج بارزة في الأدب الغربي، الأدبي الحداثي،

التي یشكل تحدي كتابتھا من غیر أھم حرف في لغة تحریرھا صدمة  ،"الاختفاء"و تحدیدا روایة 

  .لمحدودیة آفاق الإبداع

ضمن محاولة  إن جدة الموضوع النسبیة ھي المحفز الرئیسي للمضي قدما في ھذا المشروع،    

ي شغلت حیزا كبیرا من الأبحاث الغربیة حتى یومنا لإلقاء الضوء على حركة الروایة الجدیدة الت

بعدما تبلورت كتجربة لھا آثارھا الإیجابیة على الكتابة الروائیة،      في مجال الأدب و النوع الروائي،

كما أن الرغبة بإثراء  .و التي تظل غیر وافیة في الدراسات العربیة بالمقارنة مع حجم الظاھرة

لطالب الذي تتدعم في مجال الترجمة بتقدیم البدیل ل وجھ كل بحث من جھة،المكتبة الجامعیة التي ت

  .إثراء الرصید المعرفي باللغة العربیةأي الأجنبیة،  عذر علیھ التعامل مع بعض النصوصقد یت
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حیث  یندرج البحث ضمن مشروع أكادیمي شامل یعنى بإستراتیجیة الترجمة، من جھة أخرى،    

منھجیات       مبدئیا، التي عززتھا النظریات حول أنماط النصوص،و  تفرض خصوصیة كل نص،

و لعل النص الأدبي قد استوفى حظھ من الدراسات الترجمیة  .ةفعل الترجمو طرائق متغیرة تسیر 

  .التي طبعت خلاصة عملیة الترجمة بالاستحالة أو الفشل في أحیان كثیرة ،و النقدیة

ق مشروع البحث باعتبار الصعوبات الجمة التي واجھتھ في و الحدیث عن الفشل ھو ھاجس راف    

و ھي " الاختفاء"و البدایة كانت مع اختیار لزمة مكافئة لترجمة الفصل الأول من  .كل مرحلة

إلا أن  و نابعا من اختیار ذاتي، بالرغم من أن التحدي كان مغریا للمحاولة، ".الواو"حذف حرف 

  .لنص الأصلي أعجزت فعل الترجمة في كل مرةالعقبات  و المطبات التي وضعھا ا

لكن الجانب الأكبر من مشقات البحث تمثلت في ندرة المراجع التي تعنى بھذا النمط من الكتابة     

و عدم  و الأمر یعود ربما إلى جدة الموضوع من جھة، .الحداثیة و بخاصة ما تعلق بآداب اللزمات

دفعنا في مما  لمراجع المعتمدة في المكتبات الوطنیة،تخصیص حیز لھ في الدراسات العربیة أو ا

من خلال المجلات  لاعتماد على المقالات المتوفرة على الشبكة العالمیة للمعلومات،ل مرات كثیرة

  .أو المواقع الرقمیة الراعیة لھذه الكتابات اللزومیة أو المكتبات الرقمیة المجانیة،

     فالمباحث النظریة التي رافقت الروایة الجدیدة، .صطلحاتمتعلق بالمھو أما الجانب الثاني ف    

إلا أن  ن واكبتھا الدراسات النخبویة،إو  ولدت منظومة مصطلحات، و حفزت على تقدیم نقد جدید،

و جملة المصطلحات المتواترة في  .لا زال أمرا یحتاج إلى عمل جھید ،توافر المراجع و تحیینھا

لا مقابل لھا حتى على مستوى مجلس  ،و إبداعات الأولیبو اللزماتالدراسات التنظیریة لآداب 

 متخصصة،النصوص ال یواجھ مشكلة مصطلحات مع بعض بحثجعل ال تنسیق التعریب بالمغرب،

  .بعد العجز في تلمس مفاھیم مصطلحاتھا

ثم  التكتم مع سیاسة إن النقاش حول نظرة الأولیبو للكتابة و نوعیة النصوص التي یصدرھا،    

حضور الروایة التي طبعت القویة لم یأخذ شكل المعركة الجدلیة  التي انتھجھا أعضاؤه، الانفتاح

و لعل عقلیة الرفض التام للأسس التقلیدیة في الكتابة الروائیة  .ة في تاریخ الروایة المعاصرجدیدال

ئیین الجدد ھو ما زاد من للروا ىولو الخطاب المتبني للنزعة النقدیة الذي میز الكتابات النظریة الأ

جاء البحث  المشار إلیھا، و رغبة في الإلمام بكل تلك الجوانب .تحامل النقد حینھا على روایاتھم

  :فصلینمقسما إلى 

و التي برزت للوجود  ظاھرة الروایة الجدیدة في فرنسا،في مبحثھ الأول یعالج : الأولالفصل     

حدد بعضھم انتماءھم إلیھا  .المجددینالروائیین الكتاب مع سنوات الخمسینیات على ید كوكبة من 
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التي یقترن وجود الروایة الجدیدة بمؤلفات  ،جماعبحوا بالتالي القائمة المعتمدة بإأص و رسمیا،

یتناول الأول إشكالیة  .رئیسیین بابینتفرع الفصل إلى  .أصحابھا الروائیة الضخمة و النظریة أیضا

و أھم  و من ثم تعریفا بھا و بأطروحاتھا النظریة، عریفا بالمصطلح،ت تسمیة الروایة الجدیدة،

   فیتطرق إلى المقارنة بین الروایة الجدیدة  أما الباب الثاني، المحطات في مسیرتھا كحركة أدبیة؛

ثم العناصر التي تجعل من  أصول ھذه القطیعة و الرفض، أي الروایة التقلیدیة، و ما تعارضھ،

      الالتزام  الواقعیة، و أیضا القصة، الوقوف عند الشخصیة في الروایة الجدیدة،موقفھا مغایرا ب

كذلك نعرج على تلقي الروایة  .لنخلص إلى الخصائص العامة لھذا النوع من الروایات و الشكلانیة،

لتي على نصیبھا من الجوائز الأدبیة ا مع الوقوف الجدیدة سواء من النقد التقلیدي أو النقد الجدید،

  .تعطي صورة عن تواجدھا في الساحة الأدبیة الفرنسیة و العالمیة

الذي ظھر ھو  فیعالج ظاھرة الروایة اللزومیة أو الأدب اللزومي عموما، الثاني، مبحثلأما ا    

الشعراء و الریاضیین الذین  على ید مجموعة من المؤلفین، الآخر في فرنسا مع سنوات الستینات،

        و ھو ما تحاول مجلة فورمیل تغطیتھ  أو باستقلال عنھ، لواء الأولیبو، ینضوي أغلبھم تحت

نعرج على  بعد التوقف عند الراعیین الرسمین لآداب اللزمات، .و إیفاءه حقھ من الدراسة و البحث

الذي  نيمع إبراز خصائصھما كمرحلة ممھدة للفصل الثا تعریف اللزمة الأدبیة و النص اللزومي،

  .شطر العملي من البحثیمثل ال

، الذي یتخذ شكل لجورج بیریك "الاختفاء"لروایة  ، في مبحثھ الأول،نيالثا الفصلیتطرق     

   جملة من النقاط الرئیسیة التي تتمثل في تعریف بالروایة الأصلیة و كاتبھا، التعلیق، فیتوزع إلى

 الروایة مترجمة إلى الإسبانیة،ثم تعریف ب و ذلك بتسلیط الضوء على أبرز علاماتھ الأسلوبیة،

بعد المرور بمنھجیة  لإجراء نوع من الموازنة بین النصین الأجنبیین و نتاج الترجمة العربیة،

أما المبحث الثاني، فیقدم ترجمة للجزء الأول من الروایة  .الترجمة في ضوء نظریة السكوبوس

  .اد لزمة مكافئة للزمة النص الأصلیةالمذكورة، من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة، مع اعتم

 مناشدة للوضوح قسم التعلیق أو الموازنة إلى عناصر فرعیة بدایة مع ترجمة عنوان الروایة،    

 الزمن و الضمائر، الأرقام، أسماء الشخصیات، ترجمة الأعلام، اللزمة، ،ثم عنوان الجزء الأول

       جملھ  غتھ من حیث مفرداتھ المعجمیة،بغیة إجراء عملیة تصفیة تفضي إلى النص وحده في ل

و قد توقفنا في الختام عند نقطة للأمانة العلمیة متعلقة بوجود الحرف المحذوف في . و تراكیبھ

  .الطبعة المصدر في ھذا البحث لإجلاء الالتباس

  لتي تائج اتستخلص النالبحث التي ة ـخاتم ،یـن الأول و الثانيفي أعقاب الفصل ة الحال،ـو بطبیع    
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و مدى إجابتھا عن التساؤلات الموضوعیة  شكالیتھ المطروحة،البحث في ضوء إأفرزتھا عملیة 

بوضوح في العنوان الرئیسي نفسھا  تي تقدمتلك الإشكالیة ال .التي حفزت على القیام بھذا المشروع

  :و الفرعي الذي یسم ھذه الدراسة

  

          

  ".رواية الاختفاء لجورج بيريك نموذجا .عذرالنص الحداثي بين الترجمة و الت"
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  :تمهيـد

في بدایة القرن العشرین، و حمل ذلك التسارع اضطرابا و اتجاھات مختلفة  ارعت الأحداثتس   

أبدعت  تتجاوز نصف القرن، میزتھا جملة من الأسماء التي مفي فترة ل ،في الجنس الروائي

و أصبحت محطات قارة كرستھا المؤلفات النقدیة  ،الغربیة غیرت مجرى الروایةنصوصا أصیلة، 

  .و الدراسات التي تعنى بتاریخ الروایة الغربیة

من التوجھ إلى علم النفس، إلى ظھور قیم الرمزیة، إلى النزعة الوجودیة، إلى التجدید الروحي،     

الروایة في نوع من الأزمة التي أثارت النقاش ، تأرجحت الدادیة و السریالیة إلى المفاھیم العبثیة

الثقة في أقدار جنس  تخلخل را حول التصور التقلیدي للروایة، و بدأت المساءلاتمبكالحاسم 

  .عرف عصره الذھبي على طول القرن التاسع عشر

روایة فالحركة المتسارعة الجنونیة، و حتى العبثیة، للعالم كان ینبغي أن ترتسم على صفحات     

الزمن الراھن، بما فیھ من تشنج و غضب و غلیان و ضبابیة ناتجة في الأساس عن عدم القدرة، أو 

  .الخوف من التخلف عن الركب الذي یسیر بسرعة الضوء

إن القلق و الاضطراب و التعقید و عنصر المفاجأة و الغموض الذي ظل العلم یحملھ في     

یخ الألیمة، عناصر لم تعد الروایة التقلیدیة في انسیابھا الخطي اكتشافاتھ المتجددة  و أحداث التار

المنطلق من بدایة باتجاه نھایة واضحة المعالم، بعد عقدة وانفراج، صنعت أحداثھا شخصیات جلیة 

الصفات الجسمانیة و النفسانیة، في إطار بیئة زمانیة مكانیة محددة، بتعبیر لغوي على اختلاف 

         ذي یسرد الأحداث، یقدمھا، یحللھالغة نفسھا، بواسطة الراوي العلیم المستویاتھ، لا یھجر ال

  .و یقودھا إلى الموقف النھائي، لم تعد الروایة التقلیدیة قادرة على احتواءھا

        و الساحة الأدبیة الفرنسیة، خصوصا، التي عاصرت زمن الثورة و الانتصار للحریات،     

حلام البورجوازیة، صدمت بالاحتلال الألماني، و بویلات الحرب العالمیة و دعمت لزمن طویل الأ

الثانیة، فتذوقت طعم الھزیمة و الانكسار، فكان السخط و التذمر و الشك و ھزیمة القیم و خیبة 

  .الأمل في التوقعات الحالمة للقرن العشرین، فتغیرت النظرة للعالم و للأشیاء، للإنسان و للغة أیضا

      . أحدث تجریم النزعة الإنسانویة المعقب للحربین العالمیتین انقلابات متواصلة في الروایة لقد    

و الحدیث عن التقلبات في النوع الروائي زمن الحربین، بمقدماتھما و آثارھما، لا یتعلق بالمأساة 

، بل ساھمت فیھ ھائلة لا بالتقدم في مجالات عدیدة، و الانفتاح على معارف و  ،فحسب الإنسانیة

الجوائز وسائل الطباعة و النشر، و تنامي بشكل عظیم الصحافة  الأدبیة و النقدیة، و تطور أیضا 

  و زیادة التنظیم التجاري لدور النشر، و تسارع حركة الترجمة  الأدبیة، و كذلك الحملات الدعائیة، 
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  .على نصوص سبق مؤلفوھا عصرھم و معاصریھم التي مكنت من التعرف

   لم تجد جماعة من الروائیین الفرنسیین، في ظل ھذا المناخ المتأجج، إلا منطق التجدید الجذري،     

و الرفض و الھدم الشامل من أجل البناء الجدید للتعبیر عن نفسھا و عن زمنھا، مسجلة بذلك مرحلة 

      ة عن أسالیب في رحلة بحث مستمر ،ثوریة في تاریخ الروایة الفرنسیة، بل الروایة بشكل عام

  .و أشكال و مواضیع، كلھا جدیدة

روایات تخرج عن النمط السائد حتى تلك الفترة، أثارت ، 1950بدایة من في فرنسا،  لقد نشرت،    

حملت تجدیدا على مستوى البناء الروائي، و خلخلت  .و تعرضت للھجوم فور صدورھاجدلا حادا 

یة مورفولوجلم تعد الشخصیة الروائیة، ذات الملامح الف .بلاعناصر في الروایة لم یتم المساس بھا ق

 .و لا حتى الترابط المنطقي للنص یة بتلك الأھمیة، و لا التسلسل الزمني محترما،سیكولوجو ال

، و تھتم بمغامرة الكتابة، و حتى القراءة، أكثر من الحبكة كتابة الروائیةتتمیز بنوع خاص من ال

  .الروائیة نفسھا

التوقف عند ھذه المرحلة من تاریخ الروایة المعاصر، و تحدیدا في النصف الثاني من القرن إن     

الماضي، سیمكن من التعرف عل أبعاد ھذه الظاھرة التي غیرت بانوراما الجنس الروائي، كما 

سیمكن  من توضیح جو الصورة الأكبر التي ھیأت لظھور نوعیة النصوص الروائیة التي یتطرق 

فتسمیة الظاھرة، في شكلھا الموقع في اللبس، ماھیتھا، مشروعھا الروائي، . ل الثانيلھا الفص

  .عناصر التجدید التي نادت بھا و تلقیھا عناوین تھدف إلى تلمس ما أطلق علیھ بالروایة الجدیدة
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 :إشكالیة التسمیة -1
  

   ظاھرة أدبیة تبحث عن تنظیم  ،تطورت في مطلع الخمسینات من القرن العشرین، في فرنسا    

و تعبیر معین یتماشى مع الانقلابات الجذریة التي أعقبت الحرب، و التجارب الفنیة المتنوعة التي 

ھي حركة من غیر بدایة أو  'الروایة الجدیدة'لانموذجیة في ھذا القرن " ظاھرة . شھدھا الأدب

زنامة للاجتماعات، و التي لم تتوقف عن نھایة، من غیر بیان یعلن عنھا، من غیر برنامج، أو ر

 ".النجاة من موتھا المعلن دوریا من قبل الطاعنین فیھا
[Atypique pour ce siècle, le « nouveau roman » est un mouvement sans commencement ni fin, 

sans manifeste, sans programme, sans calendrier de réunions, qui n’aura cessé de survivre à sa 

mort périodiquement annoncé par ces détracteurs]1 
مع أن ھذه الحركة لم تأت ببیان یعلن عن تأسیسھا رسمیا و تسمیتھا، كما حدث مع الرمزیة،     

كتاریخ لمیلاد  1950السریالیة و غیرھا، إلا أن كل المراجع تتفق بإجماع على فجر  الطبیعیة،

  .الظاھرة، التي ارتبط اسمھا بأسماء كتاب لم یسبق لھم التواجد في سجلات المنتجات الأدبیة قبلا

ھو  فیما یخص الروایة الجدیدة، التي فرقت الساحة الأدبیة بین مؤید و منتقد،، و الإجماع الآخر    

مینوي، الذي قبل على مدى نشر الار الإجماع على اسم جیروم لیندون، ناشر جريء، مدیر د"

  ."سنوات الخمسینات مخطوطات كثیرة لمن أطلق علیھم فیما بعد بالروائیین الجدد
[… un nom fera l’unanimité : celui de Jérôme Lindon, éditeur courageux, directeur des 

éditions de Minuit, qui accepta au long des années 1950 plusieurs manuscrits de ceux qu’on 

appellera bientôt les nouveaux romanciers]2 
التي یرة بكالمشاكل مدیرھا، یعكس ال والتركیز على اسم دار النشر الراعیة لھذه الظاھرة  ھذا    

فھي نصوص روائیة غریبة تخرج عن فیما یتعلق بالنشر و التوزیع، واجھتھا النصوص الأولى 

یجدوا لھا إطار المألوف المتداول في كتابة الروایة، استعصى على متتبعي الحركة الأدبیة أن 

  .الحركة الروائیةتاریخ تصنیفا محددا ضمن التصنیفات التي مرت ب

لف بتحدید خطوط مشروعھا الروائي، كما إن افتقار الحركة لبیان رسمي یعلن عنھا و ناطق مك    

، لفوضى من درجت علیھ المؤسسة الأدبیة، عرضھا، قبل اعتماد مصطلح الروایة الجدیدة

  .التسمیات، في جو ثقافي یعرف مخاضا فعلیا، و توترا و غلیانا یعقب أي حدث أدبي

  ". اء ـة البیضـالكتاب" ار على غرمتعددة ات تسمیالنوع الجدید من الكتابة الروائیة ھذا  فأطلقت على
                                                
1 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature française du XXe siècle ou les repentirs de la littérature,                    
Éditions Champion, Paris, 2001, p.139 
2 Dictionnaire de littérature française XXe siècle, Encyclopædia Universalis et Albin Michel, Paris, 2000, p. 659  
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) 1953(الدرجة الصفرالكتابة في "، في 'الكتابة البیضاء'ھو الذي أسس لتعبیر رولان بارت " و

  ."للدلالة على مینیمالیة أسلوبیة طبعت أدب ما بعد الحرب
[C’est Roland Barthes qui a instauré l’expression d’«écriture blanche », dans Le Degré zéro 

de l’écriture (1953), pour désigner un minimalisme stylistique caractéristique de la littérature 

d’après-guerre.]3                                                                                                                   
تلك النزعة الجمالیة المعاصرة "و المینیمالیة ، التي وصفت بھا الروایات الجدیدة، یقصد بھا     

  ".المطالبة باقتصاد مفرط للوسائل المستخدمة في العمل من أجل تقویة الأثر المنشود
[Minimalisme : Tendance esthétique contemporaine préconisant une économie extrême des 

moyens mis en œuvre pour renforcer l’effet recherché]4 

بین  جماعة ت وحدالتي النشر دار سم بناءا على ا" مینويمدرسة "كما أطلق علیھا تسمیة     

مدرسة 'كما سمیت " .ب مجھولینالروائیین الجدد، و جازفت بإصدار روایات مثیرة للجدل لكتا

غریي، بیتور، - خاصة روب - ھتمام الذي یولیھ بعض كتابھانظرا للا 'درسة النظرم'أیضا  'مینوي

یاء التي الأشلوصف إلى الحیز المتاح و بالنظر  بناء مادة الكتابة إلىللعالم من حولھم، و ، - سیمون 

  ".و التافھة لا قیمة لھا
[Cette « école de Minuit » sera également appelée « école du regard », en raison de l’intérêt 

porté au monde par quelques écrivains- notamment Robbe-Grillet, Butor, Simon-, à la 

construction par le regard de l’objet de l’écriture et à la place raite aux descriptions d’objets 

insignifiants ou dérisoires]5  
حتى أدب الأغراض أو الأدب و . بناء على ذلكالأدب البصري، إبداعاتھا الروائیة بأیضا  نعتت    

. أیضا یعود إلیھالأدب الحرفي تماما كما أن وصفھا ب. كتبھ رولان بارت قالمالموضوعي، وفقا ل

،على 'الرائي'، الذي شدد، بشأن روایة 'الحرفيالأدب 'في مجلة كریتیك، في المقال "حیث جاء 

، )فراغ جلي تماما في وسط الحكي(سردیا  'المبیض'وضوح الخرافة، التي أحدثھا ذاك الفعل القاتل 

 ".الأشیاء 'حضور'زیادة على 
[… dans Critique, l’article « Littérature Littérale », souligne, à propos du Voyeur, 

l’évidemment de la fable, entrainé par cet acte meurtrier « narrativement blanchi (un trou bien 

visible au milieu du récit) », ainsi que l’«être-là » des objets…]6   
 ر في ـبول سارت -ر جونـة أو الروایة المضادة بتعبیـات مثل اللاروایـاد البعض إلى تسمیـكما ع    

                                                
3 http://www.unil.ch/fra/page43786.html 
4 Dictionnaire Encyclopédique Hachette 2008, Editions Hachette, Paris, 2008, p.1045 
5 www.wikipaedia.org/nouveau-roman.html 
6 DUGAST-PORTES (Francine) : Le Nouveau Roman, Éditions Nathan, 2001, p.16 
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ربط النص، "حیث  (Nathalie Sarraute)لنتالي ساروت " بورتریھ لمجھول"لروایة  توطئتھ

إنھ ) حتى(كلھا سلبیة، 'بالأعمال الراسخة التي ظھرت في ھذه الحقبة الأدبیة، و التي بدت لھ 

  ".' تسمیتھا باللاروایات) لیمكن بذلك(
[… il (Jean-Paul Sartre) rattacha le texte, aux œuvres vivaces qui apparaissaient à cette 

époque littéraire, et qui semblaient « toutes négatives », (si bien) qu’on (pût ainsi) les nommer 

des anti-romans]7 

لأن أصحابھا یرفضون كل ما تقوم علیھ " مدرسة الرفض"في حین فضل البعض الآخر تسمیة     

؛ رفض (...)؛ رفض للتسلسل الزمني (...)؛ رفض للحبكة (...)یة رفض للشخص"الروایة التقلیدیة 

  ...".للإستعارات
[…refus du personnage(… ); refus de l’intrigue (…); refus de la chronologie (…); refus des 

métaphores…]8 

و بناء على تلك الرؤى المتضاربة وصفت بالروایة الخالیة من الكتابة، الروایة بدون تخییل     

 (Claude Mauriac)و المفھوم من صنع كلود موریاك . روائي، الواقعیة الجدیدة، و روایات اللاأدب

حیث أن  (L’Alittérature Contemporaine 1958)" اللاأدب المعاصر"الذي عنون بھ مؤلفھ 

  ".تحلیلات التي جمعت تحت العنوان تشكل حائلا قیما لمنع عزل ظاھرة الروایة الجدیدة كثیراال"
[… les analyses rassemblées sous ce titre constituent un précieux garde-fou pour éviter de 

trop isoler le phénomène Nouveau Roman]9 

بسبب الأھمیة التي یمنحھا الجمیع إلى ، 'یةالمخبر/تجریبیةالروایة ال'كان الحدیث أیضا عن "    

بالروایة '، عنون بیانھ لقیام الطبیعیة 1880في ، ، إنما بدافع التھكم، بما أن زولا'التجریب'

  ".تحدیداالطبیعة ، و لأن كل الروایة الجدیدة ترفض 'التجریبیة
[On parlera aussi de « roman expérimental », par l’importance donné par tous à 

l’« expérimentation » mais par ironie, puisque Zola, en 1880, avait intitulé le roman 

expérimental son manifeste naturaliste et que tout le Nouveau Roman rejette précisément le 

naturalisme]10 

حصر ھذه الكتابات ضمن منظوره الخاص، الذي یتراوح بین حاول ناقد  یظھر جلیا أن كل    

الأدبیة التي  نتقادیا متصلبا، و بین الانتصار لما تنادي بھ ھذه الظاھرةاتتبنى خطابا نزعة نابذة 

انفلتت من بین أیدي النقد التقلیدي الذي درج على حمل شعارات حركات وتیارات ظلت رائدة في 
                                                
7 http://www.lekti-ecriture.com/contrefeux/y-a-t-il-un-avenir-du-roman.html 
8 La littérature française des origines à nos jours, Éditions Vuibert, 2e édition, Paris, 2005,p.289 
9 DUGAST-PORTES (Francine) : Ibid, p.11 
10 www.persweb.wabash.edu/facstaff 
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دة التي صمدت للدلالة على ھذا الإنتاج الروائي الخارق لكل المفاھیم زمنھا، إلا أن التسمیة الوحی

  .التقلیدیة ھي تسمیة الروایة الجدیدة

، و انطلاقا من 'اللاروایة'أو  'مدرسة النظر'تلقت تسمیة  'المدرسة'، ھذه 1958- 1957فمنذ "    

  ".' الروایة الجدیدة'أصبح شائعا دعوتھا من قبل الصحافة و من قبل النقد بوصفھا مدرسة  1959
[Dès 1957-1958, cette « école » avait reçu le nom d’«école du regard » ou d’« antiroman », et 

à partir de 1959 elle est couramment évoquée par le journalisme et par la critique comme 

l’école du « nouveau roman »]11 

ى عزت"و  )Le Nouveau Roman(ھي الترجمة الحرفیة للمصطلح الفرنسي :الجدیدةالروایة   -2   

 22في عدد  ،'لوموند' الذي استخدمھا في مقال بجریدة 'إمیل أونریو'إلى  'الروایة الجدیدة'عبارة 

غریي و روایة الإنتحاءات لنتالي - ، للحكم بقسوة على روایة الغیرة لألان روب1957ماي 

  ".ساروت
[L’expression « nouveau roman » est du à Émile Henriot qui l’employa dans un article du 

Monde, le 22 mai 1957, pour juger sévèrement La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet et 

Tropismes de Nathalie Sarraute]12 

لئن . د تیار جدید في الأدب الفرنسيمیلاعن ساخرا إعلانا  الاسم بالأحرف التاجیة، قد دونو     

حذار،  –كما لو أنھ ینصب إشارة إعلامیة "، ن المذكورتینروایتیالكان حینھا ینتقد بشدة و یطیح ب

  .، على حد تعبیر الناقد جیروم غارسین"سقوط حجارة أو طریق زلجة
[… comme s’il plantait un panneau indicateur – attention, chute de pièrres ou chaussées 

glissantes]13 

لعل مثلت ھذه الصیغة الجدیدة قطیعة و انصرافا عما كان شائعا من تسمیات و نعوت كثیرة، و     

عن طیب خاطر، غریي، الذي احتضنھا -الاستقرار على ھذه التسمیة یرجع فضلھ إلى آلان روب

 pour un( " من أجل روایة جدیدة"ضمن كتاب  ھاصدرأجعل منھا عنوانا لمجموعة مقالات ثم 

nouveau roman 1963 (ردا على ، ، عالج فیھ بعض القضایا النظریة المتعلقة بھذه الكتابة الجدیدة

الھجومات التي كانت إما تنتقدھا، و إما تنفي وجودھا أصلا و تذكرھا، و عبثا حاولت ذلك، فانتقاد 

نھا من غیر قیمة، كما ثبت عبر تاریخ التجارب الأدبیة، كما الأشیاء الجدیدة لا یعني بالضرورة أ

  ھ ـد الذي تشكلـا، بل في محاربتھا اعتراف أساسا بقیمتھا و بالتھدیـأن إنكار الأشیاء لا یلغي وجودھ

  .على أنظمة الكتابة القائمة زمنھا
                                                
11 ALBÉRÉS (René-Michel) : Métamorphose du roman, Éditions Albin Michel, Paris, 1972, p.223 
12 Dictionnaire de la littérature française : Ibid. P.659 
13 GARCIN (Jérôme) : Nouvel Observateur, N° 18-24 septembre 1997. 
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مصطلح ات ـفي الكثیر من الصفح ر،ـإذ أستعمل عن طیبة خاط " :ي ـغری-یصرح روب    

الجدیدة، فھذا لیس للإشارة إلى مدرسة، و لا حتى لمجموعة محددة متكونة من كتاب قد  ةـالروای

ینتجون في الاتجاه نفسھ، و إنما ھي عبارة عن تسمیة ملائمة تشمل كل من یبحثون عن أشكال 

و كل  علاقات جدیدة بین الإنسان و العالم،) أو خلق ( روائیة جدیدة، قادرة على التعبیر عن 

یعرف ھؤلاء أن التكرار التطامي لأشكال . العازمین على ابتكار الروایة، أي ابتكار الإنسان

إذ یسد عیوننا عن وضعنا الحقیقي في : الماضي لیس فقط عبثا و لا طائل منھ، بل قد یصبح مضرا 

  ".العالم الراھن، فإنھ یمنعنا في نھایة المطاف من بناء عالم و إنسان الغد 
[Si j’emploi volontiers, dans bien des pages, le terme de nouveau Roman, ce n’est pas pour 

désigner une école, ni même un groupe défini et constituer d’écrivains qui travailleraient dans 

le même sens, il n’y a là qu’une appellation commode englobant tous ceux qui cherchent de 

nouvelles formes romanesques, capables d’exprimer ( ou de créer ) de nouvelles relations 

entre l’homme et le monde, tous ceux qui sont décidés à inventer le roman, c’est-à-dire à 

inventer l’homme, Ils savent, ceux-là, que la répétition systématique des formes du passé est 

non seulement absurde et vaine, mais qu’elle peut même devenir nuisible : en nous fermant 

les yeux sur notre situation réelle du monde présent, elle nous empêche enfin de compte de 

construire le monde et l’homme de demain ].14  

غریي عن الأحكام -و حتى إن كانت ھذه الفقرة تشتمل على عمومیات، یبتعد فیھا روب    

المتسرعة في حسمھ للمسائل العالقة بین الروایة الجدیدة و بین النقد المعارض لھا، فإنھا تعلم 

وھا فھي لا تدعي في الأساس كونھا مدرسة أو تیارا لھ مناضلوه و ممثل. الأركان التي تقوم علیھا

المنسجمون، بل تذھب إلى حد رفض أي تصنیف یحد منھا، كما تعارف علیھ رجال الأدب من قبل، 

  .و تقبلھا لإدعاءاتھ في مواجھتھا للنقد

 .ھانة، تلقاھا روادھا بإیجابیة و سموا بھا إبداعاتھم الجدیدةتى التسمیة التي كان یقصد بھا الإفح    

إلى الشمولیة و تفتح الباب لكل من یرید البحث عن أشكال روائیة متجددة، و ھذا ھو جوھر  تدعو

الروایة الجدیدة، من خلال أسالیب التعبیر المغایرة التي تصنع روایة ھذه الحقبة و تحفل بإنسان 

صلة لعالم فھي تھتم بالإنسان المعاصر في علاقاتھ بعالمھ الراھن الذي لا یمت ب. ھذه الفترة الجدیدة

  . بلزاك، ولا تعبر عنھ روایتھ

  ذ التكرار لما ھو قدیم، منـو تقوم جذریا على الرفض القطعي لكل ما ھو قدیم، أو بالأحرى، تنب    

  ى ـدة ترجـالجنس الروائي لأنھ و ببساطة یعجز عن التعبیر عن الظروف الراھنة، و لن یكون ذا فائ
                                                
14 ROBBE-GRILLET (Alain) : Pour un Nouveau Roman, Editions de Minuit, Paris, 1963. P 10. 
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أیضا تتبنى منطق الاختلاف  .اضر و لا بناء ما ھو مستقبللا على الإنسان و لا عالمھ فیما ھو ح

كخاصیة تجمع بین روادھا، على عكس ما درجت علیھ المدارس الأدبیة من احتفاء بمناضلیھا 

  .الذین یتحدون في الرؤى، و یتبنون القضایا ذاتھا، كما یوظفون ذات الأسالیب في الكتابة

 .توقع القارئ العربي في الالتباسھرة، فإن تسمیتھا و إلى جانب الغموض الذي یلف ھذه الظا    

فقد یستخدم التعبیر للإشارة إلى إصدار روائي جدید لكاتب ما، إذ كیف یكون الحدیث عن رؤیة 

لا یجد ضالتھ في المؤلفات العربیة  لعلھو . جدیدة، انطلقت مسیرتھا منذ أكثر من نصف قرن

إلى تعوده على الیاء المصدریة في  ،قد یرجع ذلك، من زاویة ضیقة كماالنادرة التي تتعرض لھا، 

و الفنیة الوافدة إلیھ من الغرب التي تعوض  تسمیات كل المذاھب و المدارس و الحركات الأدبیة

من ثم شیق . زیادة إلى تلك التسمیة إما مترجمة أو مقترضة عن أصلھا "isme"اللاحقة اللاتینیة 

لكن الروایة الجدیدة في رفضھا للالتزام الأدبي و تبنیھا لمبدأ . یة أو تلكمنھا تصنیف ھذه الروا

  .فصل الروائي بین كتاباتھ و إیدیولوجیتھ، لا تعبر سوى عن مذھب الروایة و الكتابة

  :  التعریف و الأطروحات النظریة: الروایة الجدیدة  -3
        ي صفحات المؤلفات التأریخیة ف ،لعل أبسط تعریف و الأكثر تواترا لھذه الظاھرة الأدبیة    

ھو ذلك المقتبس من قاموس الأدب الفرنسي، بأنھ ، و النقدیة و على الصفحات الإلكترونیة

، 1950مؤلفات نشرت في فرنسا، ابتداء من السنوات  'الروایة الجدیدة'ینضوي تحت عبارة "

القاسم المشترك بینھا ھو رفض الفئات التي اعتبرت حتى تلك الساعة جوھریة في النمط الروائي 

  ."و الشخصیات   بالخصوص الحبكة 
[On groupe sous l’expression « nouveau roman » des œuvres publiées en France, à partir des 

années 1950 et qui ont eu en commun un refus des catégories considérées jusqu’alors comme 

constitutives du genre romanesque, notamment l’intrigue (…) et le personnage…]15 

طبیعي، إن الروایة الجدیدة لا ترفض مدرسة بعینھا، و لا توجھا محددا، بل تقوم ضد كل ما ھو     

رمزي، و خاصة واقعي، بما أن التصور الروائي الوحید الذي لا یزال متبعا في الواقع، ھو تصور 

 : غریي قولھ -بلزاك، كما یصوغ روب
[Puisque la seule conception romanesque qui ait cours aujourd’hui est, en fait, celle de 

Balzac]16. 

  ن ـل الذیـھ، بـو لا یقصده بشخصـفھزاك، ـبلف، ـر من المواقـالكثیفي ي، ـغری -  روبم ـإذ یھاج    
                                                
15 Dictionnaire de la littérature française : Ibid. p.659 
16 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 72. 
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  .تألیھھ و صون النمط الروائي الذي رسخ دعائمھ ونـیحاول

ازدراءھا بخصوص "ترفض الروایة الجدیدة الأنماط الروائیة السابقة علیھا، فھي تعبر عن     

فالأدب الجدید لم یعد بإمكانھ أن ... السیاسیةالروایة ذات القضیة، الروایة التربویة أو الالتزام، 

  ".یتبنى العقائد الواقعیة، الطبیعیة أو الرمزیة
[… son mépris pour l’engagement, pour le roman à thèse, le roman pédagogique et politique 

(…), la littérature nouvelle ne peut plus adhérer aux crédos réaliste, naturaliste ou 

symboliste]17 

دعوا، في ذات الآن، بتبریر الحاجة "تحت لواء الروایة الجدیدة، ینضوون إن الروائیین، الذین     

تبریرھا، بتبیانھم، من خلال كتابات تنظیریة، أنھ من العبث أن : إلى التجدید  و إشباع تلك الحاجة 

عارة من القرن التاسع عشر، و حتى من نرید تمثیل عالمنا للقرن العشرین بتقنیات سردیة مست

  ".القرن الثامن عشر؛ ثم إشباعھا، بمحاولتھم خلق نمط روائي جدید و شكل جدید من الروایة
[… ont prétendu à la fois justifier le besoin d’inventer et le satisfaire : le justifier, en montrant, 

dans des écrits théoriques, qu’il est vain de vouloir représenter notre monde du XXe siècle 

avec des techniques de narration empruntées au XIXe siècle, voire au XVIIe ; le satisfaire, en 

essayant de créer un nouveau type de romanesque et une nouvelle forme de roman]18 

معارض لھذا التوجھ الأدبي، أولا من خلال الفعل  صاحب المقولةالواضح أن المؤرخ الناقد     

ثانیا بتقدیمھ مرحلة المؤلفات النظریة على مرحلة الإبداعات الروائیة، و ھو أمر الذي یستخدمھ، و 

ز مناف للواقع، تدحضھ في أقل تقدیر تواریخ إصدار أھم الروایات الجدیدة بالمقارنة مع أبر

: إجمالا، الروایة الجدیدة كمجموعة اشتغلت بالمقلوب . "المؤلفات النقدیة للروائیین الجدد أنفسھم

  ".أولا التطبیق، و لاحقا التنظیر
[En somme, le Nouveau Roman en tant que groupe à fonctionné à l’envers : d’abord la 

pratique, en suite la théorie]19 

غریي على تغیر الأوضاع الزمنیة الذي ینجر عنھ بالضرورة تغییر في كتابة -و یؤكد روب    

  ."1830من أجل الكتابة مثل ستاندال، یجب أولا الكتابة في : " الروایة، فیقول 

[Pour écrire comme Stendhal, il faudrait écrire en 1830]  20  

  ج روایاتھ على ھذا ـللكاتب المعاصر الذي ینستوجیھ المدح حقا  ، من غیر النزیھبالتالي ،فیكون     

                                                
17 www.persweb.wabash.edu/facstaff 
18 La littérature française des origines à nos jours : Ibid, p.288 
19 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature française du XXe siècle, Ibid , p.140 
20 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 10 
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على "لأنھ  .النمط، ویعیش بذلك داخل شرنقة من الماضي، في زمن جدید عانى تحولات جذریة

روائیي الحداثة إذن أن یجتھدوا لرسم ھذا الإنسان كما ھو، بقلقھ و خیباتھ؛ فبعد التخییل البلزاكي 

  ".عجزالمصبوغ بالعزیمة، سیأتي تخییل مطبوع بال
[Les romanciers modernes doivent donc s’efforcer de peindre cet homme tel qu’il est, son 

angoisse et ses échecs ; au romanesque balzacien de la volonté va succéder un romanesque de 

l’impuissance]21 

الجدیدة، بل على العكس من ذلك فھو لا یحتكر الجدة لنفسھ، و لرواد الروایة  غریي- و روب    

، 1860یقربھا لكل كاتب لونھا ببصمــات عصره، فیصرح أن فلوبیر كتب الروایة الجدیـدة لعام 

  ."على اعتبار أن الروایة منذ وجدت كانت دائما جدیدة" 1910كما أن بروست كتبھا لعام 

[Le roman depuis qu’il existe a toujours été nouveau]22 

لأن الروایة كانت "إن التطور و المضي قدما ضرورة حتمیة للمحافظة على الجنس الروائي     

  ".ستندثر منذ خمسة قرون لو أنھا بقیت على صیغتھا الأولى، تلوك نثرا قصائد الفروسیة
[Car le roman aurait cessé de vivre depuis cinq siècles s’il en était resté à sa première formule, 

aux moutures en prose des gestes de chevalerie…]23 

ھو ما یضمن لھا الدیمومة و الحیویة، حتى و إن كان  في الكتابة الروائیة ھذا التطور و التجدید    

غریي أن یقبل -على كل كاتب في نظر روب .لفرض التغییرالرفض ھو المخرج الوحید المتبقي 

لا یوجد تحفة أدبیة " بكل فخر و اعتزاز التمسك بتاریخھ الخاص بھ، و أن یكون على درایة أنھ 

        خالدة، إنما فقط أعمال أدبیة في التاریخ، و أنھا لن تبقى حیة إلا إذا خلفت وراءھا الماضي، 

  ."و أعلنت عن المستقبل 

[Il n’ya pas de chef-d’œuvre dans l’éternité, mais seulement des œuvres dans l’histoire, et 

qu’elles ne se survivent que dans la mesure où elles ont laissé derrière elles le passé, et 

annoncé l’avenir]24 
یمكن أن تصور الحداثة، أو بالأحرى، عملیة التطور في كتابة الروایة، بالشكل الذي قدمھ ایتالو     

 نؤلف كتابا حتى یمكنھ أن یوضع بجانب كتب أخرى، حتى یدخل في رف:" (Italo Calvino)كالفینو 

  لى صفافتراضي و، بدخولھ فیھ، یغیـره بطریقة ما، فیطرد مجلدات أخرى من مكانھا، أو ینزلھا إ

  ".مسببا بالتالي تقدم مجلدات أخرى إلى الصف الأول أدنى،
                                                
21 La littérature française des origines à nos jours : Ibid. p.288 
22 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 10 
23 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Éditions Albin Michel, Paris, 1962, p.418 
24 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 11 
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[On écrit un livre pour qu’il puisse être placé à coté d’autres livres, pour qu’il entre dans une 

étagère hypothétique et, en y entrant, la modifie en quelque manière, chasse de leur place 

d’autres volumes ou les fasse rétrograder au second rang, provoque l’avancement au premier 

rang de certains autres]25 

 كماعلى الأشكال الروائیة أن تتطور حتى تبقى حیة، :" غریي- روب من ھذا المنطلق في رأي    

 ".أن أبطال كافكا لیس لھم إلا علاقة ضئیلة مع الشخصیات البلزاكیة

[Les formes romanesques doivent évoluer pour rester vivantes, que les héros de Kafka n’ont 

que peu de rapport avec les personnages balzaciens]  26  
و إذ یذكر كافكا على وجھ التحدید، فإنھ یشیر عبره إلى أعلام التجدید الروائي، الذین كتبوا     

فالتجدید في ھذا المیدان لیس طبعا  . "فترة متقدمة على زمن الروایة الجدیدةنصوصا حداثیة في 

 أصولا(...) قد بدت ظاھریا معزولة جدا، فإن لمؤلفیھا  'الروایة الجدیدة'شاملا و لو أن ظاھرة 

  ..".فولكنر، بروست، جویس، كافكا، سیلین: ، لا ینسون الاعتداد بھا (...)رائدة 
[L’innovation dans ce domaine n’est pas totale, et si isolé qu’ait pu superficiellement paraître 

le phénomène du « Nouveau Roman », ses auteurs (…) ont des ancêtres (…) dont ils ne 

manquent d’ailleurs pas de se réclamer : Faulkner, Proust, Joyce, Kafka, Céline]27 

محافظة على ضوابطھا التقلیدیة إلا في محطات استثنائیة  الروایة الحدیثة بخطى ثابتة لقد سارت    

، تلك التي، أتت مع أخرىفھي إذن روایة . "غیرت مسارھا إلى أن وصلت بھ إلى الروایة الجدیدة

الروایة 'التي أرستھا  'الروایة'كافكا، بروست، موسیل، جویس، لتخضع للنقاش تعریف و مقصد 

  ".فطبیعتھا و طموحاتھا مختلفة. 'البكر
[C’est donc en autre roman qui, avec Kafka, Proust, Musil, Joyce, vient mettre en question la 

définition et l’intention du « roman » qu’avait établi le « roman ainé ». Sa nature et ses 

ambitions sont différentes]28 

ن كانت نتالي ساروت، قد سبقتھ في التنبھ إلى التجدید البالغ الذي أحدثھ كافكا في الكتابة حتى و إ    

 L’ère du soupçon)" عصر الشك"في كتابھا " من دوستوییفسكي إلى كافكا" الروائیة ضمن مقال

  ، حیث أن كافكا أخذ المشعل أو دلیل التناوب كما في سباق البدل، من ید دوستوییفسكي، و قد (1956

  .شارك في السباق كل من تولستوي و ھیمنغواي و بروست و جوییس

  ت ھذا العالم ـفي كتابھا كیف أن كافكا ورث من دوستوییفسكي أكثر من بروس )ساروت(تحلل "    
                                                
25 CALVINO (Italo) : La Machine Littérature, Éditions du Seuil, 1984, p.51 
26 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p.08 
27 BAQUÉ (Françoise) : Le Nouveau Roman, Éditions Bordas, Paris, 1972, p.08 
28 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. p.128 
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  ".' ضخم فارغ، عدم فھم حاسم و كليلم یبق فیھ سوى ذھول 'الذي 
[Elle analyse comment Kafka a hérité de Dostoïevski plus que de Proust cet univers où « ne 

reste qu’une immense stupeur vide, un ne-pas-comprendre définitif et total]29 

غریي على - لساروت و روب" من أجل روایة جدیدة"و " عصر الشك"و بخصوص مؤلفي     

لاتھما النقدیة قد قافقط مجموعة م" أنھ ) Galia Yanaoshevsky(تقر غالیا یاناوشافسكي التوالي، 

  ".اعتبرت بیانات تعلن عن ھذه الظاھرة

 [Seuls leurs recueils d’essais ont été perçus comme des manifestes]  30  
موت الشخصیة، اختفاء : یجد القارئ نفسھ في مواجھة الموضوعات ذاتھا في كلا المؤلفین     

الحبكة، و تطور أشكال جدیدة للكتابة، مع أن أسلوب كل طرف في عرض قضیتھ مختلف عن 

یشتمل  من أجل روایة جدیدة، أسلوب 'أدبیا'یمیل نحو كونھ  عصر الشكفي حین أن أسلوب " الآخر

غریي، في خطوطھا العریضة، تبنى على -مع العلم أن نظریات روب. على أصداء جدلیة و علمیة

  )".أقلھ فیما یتعلق بالمفاھیم المفتاحیة(التي جاءت بھا ساروت 
[… alors que le style de L’Ere du Soupçon penche vers le « littéraire », celui de Pour un 

nouveau roman comporte des résonnances polémiques et scientifiques. Sachant que dans leurs 

grandes lignes, les théories de Robbe-Grillet sont fondées sur celles de Sarraute (au moins en 

ce qui concerne les concepts clés)]31 

یرجع، من جھة، أساسا إلى فترة صدورھما، قد  إن الاختلاف بین أسلوب و تأثیر المرجعین    

علما أن كلا المرجعین مجموع مقالات صدرت للروائیین الجدیدین المذكورین على مدى سنوات 

تبلور فكرة الروایة " عصر الشك"في العدید من الصحف و المجلات الأدبیة و النقدیة، حیث سبق 

ریي لیدافع عن ھذا التوجھ الجدید في غ- الجدیدة و ما أثارتھ من نقاش، في حین جاء مؤلف روب

  .الكتابة، كما رأینا في قول سابق

لاحظت من :"ومن جھة ثانیة، قد یرجع إلى منبع الرؤیة النقدیة لكلا الطرفین، فتقول ساروت     

، بعض الأفعال الداخلیة التي خلال عملي أن ھذه الانطباعات كانت تنتج عن بعض التحركات

بالأسباب التي دفعتني (...) ، حملت ھكذا للتفكیر (...)نذ زمن طویل ركزت علیھا اھتمامي م

معاینة بعض الأعمال من  لرفض أشیاء معینة، التي فرضت علي تقنیات محددة، حملت على

  ي الأدب   ـة فـا حركة لاعكسیـل، كي أكتشف من خلالھـالماضي، الحاضر، و تحسس أعمال المستقب
                                                
29 Dictionnaire de la littérature française : Ibid. p.661 
30YANOSHEVSKY (Galia) : Les discours du roman : Essais, entretiens, débats, Presses Universitaires du 
Septentrion, Collection perspectives, Paris, 2006, p.19 
31 Ibid. pp23-24 
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  ".تندرج في ھذه الحركةو رؤیة ما إذا كانت محاولاتي 
[Je me suis aperçue en travaillant que ces impressions étaient produites par certains 

mouvements, certaines actions intérieures sur lesquelles mon attention s’était fixée depuis 

longtemps (…). J’ai été amené ainsi à réfléchir (…) aux raisons qui m’ont poussé à certains 

refus, qui m’ont imposé certaines techniques, à examiner certaines œuvres du passé, du 

présent, à pressentir celles du l’avenir, pour découvrir à travers elles un mouvement 

irréversible de la littérature et voir si mes tentatives s’inscrivent dans ce mouvement]32 

غریي، الذي یدخل مباشرة في صلب الموضوع، فیستھل دفاعھ عن ھذا التوجھ - أما روب    

فقط أنا، مثل كل الروائیین بلا شك، في . لست منظرا للروایة الجدیدة" :الأدبي الجدید بقولھ

ت النقدیة حول الكتب التي ألفتھا، التي الماضي كما في الحاضر، حملت على القیام ببعض التأملا

و ھذه النصوص لا تشكل مطلقا نظریة (...) كنت أقرؤھا، أیضا حول تلك التي أنوي كتابتھا 

  ".للروایة؛ ھي فقط تحاول إبراز بعض خطوط التطور التي تبدو لي رئیسیة في الأدب المعاصر
[Je ne sui pas un théoricien du roman. J’au seulement, comme tous les romanciers sans doute, 

aussi bien du passé que du présent, été amené à faire quelques réflexions sur les livres que 

j’avait écrit, sur ceux que je lisais, sur ceux encore, que je projetais d’écrire (…). Ces textes 

ne constituent en rien une théorie du roman ; ils tentent seulement de dégager quelques lignes 

d’évolution qui me paraissent capitales dans la littérature contemporaine]33 

غریي لا تعبر عن فحوى مقالاتھ، - إن التشابھ بین التصریحین واضح، مع أن صیغة روب    

 Sur quelques notions)بتعبیره " لبعض المفاھیم منتھیة الصلاحیة"بخاصة حین یتعرض 

périmées) أیضا حین یحدد ملامح الروایة الجدیدة معتمدا على مختلف القراءات النقدیة التي و

الروایة : غریي فقط أن یبدد بعض الالتباسات - یرید روب"مع ذلك . الجدیدة  تناولت الروایة

  ".الجدیدة لیست نظریة، و إنما ھي بحث؛ ھي نتیجة تطور
[Robbe-Grillet veut seulement dissiper quelques malentendus : le nouveau roman n’est pas 

une théorie, mais une recherche ; il est l’aboutissement d’une évolution]34 

، منذ البدء طابعا بیانیا "من أجل روایة جدیدة"غریي، التي جمعت في - عكست مقالات روب    

  لیس عن تأسیس مدرسة، كما تم نفي الأمر في قول سابق لھ، و إنما للتعریف بھذه الظاھرة للإعلان 

  ارت حول ـات التي جاد بھا رولان بـار و المصطلحـغریي على الأفك-و قد اعتمد روب. و إنصافھا

  .كتابات الروایة الجدیدة، في محاولة للحفاظ على حوار دائم مع نقد تلك الحقبة
                                                
32 SARRAUTE (Nathalie) : L’Ère du Soupçon, Éditions Gallimard, paris, 1956, Pp.7-10 
33 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. Pp.07-09 
34 Dictionnaire de la littérature française : Ibid. p.661 
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غریي نشأت من التحلیل النقدي لبارت الذي - التي تعزى إلى روب 'فلسفة السطح'في الواقع، "    

، 'الأدب الموضوعي'غریي، المماحي و الرائي في مقالھ - باقترحھ حول الروایات الأولى لرو

فھذا . غریي-بلرو 'سبیل إلى الروایة المستقبلیة'ھذا النص یبدو كمولد للمقال . 1954المحرر في 

  ".الأخیر لم یعد المفردات التي تمیز خطاب الناقد فحسب، لكنھ اقترض أیضا مفاھیم بارت
[En effet, la « philosophie des surfaces » qu’on attribue à Robbe-Grillet provient de l’analyse 

critique de Barthes que Barthes a proposé des premiers romans de Robbe-Grillet, Les 

Gommes et Le Voyeur dans l’essai « Littérature Objective », rédigé en 1954. Ce texte apparaît 

comme le générateur de l’essai « Une voie pour le roman futur » de Robbe-Grillet. Non 

seulement ce dernier y reprend les vocables qui caractérisent le discours du critique, mais il 

emprunte également les concepts de ce dernier]35 

غریي كثیرا على قراءات رولان بارت، و على أسماء - مھما تكن الآراء حول اعتماد روب    

أخرى، فإنھ لم یكن الوحید في ذلك، لأن الأفكار و المفاھیم التي أبدعتھا منظومة النقد الجدید 

، في حقل الأدب طبیعيجد ھذا أمر . الذي نبذھا التقلیديأسعفت الروایة الجدیدة في مواجھة النقد 

أي  'صبیا للضرب'المعھود أن الأخیر في الترتیب التاریخي یسارع التقلیدیون إلى اعتباره و من "

  36".و التھجماتھدفا للانتقادات 

عززت من تواجدھا في الساحة الأدبیة من خلال  ،في القرن العشرین عموما ،الروایة إن    

اقترضت من النقد "حیث . انفتاحھا على الأنماط الأخرى، و خاصة بفضل علاقتھا الجدیدة مع النقد

ھي تقدم : إنھا تفكر عن نفسھا ،(...)الأدبي غایاتھ و وسائلھ، حین قدمت بنفسھا نظریتھا في الأدب 

  ".إلى روایة الروایة ،روایة الفنان إلى تبدلأو تجمالیتھا الخاصة بھا، 
[Il (le roman) emprunte à la critique littéraire ses fins et ses moyens, lorsqu’il présente lui-

même sa théorie de la littérature (…), il se réfléchit lui-même : il présente sa propre 

esthétique, ou se change en roman de l’artiste, en roman de roman]37 

غریي الصارمة أمام الانتقادات التي وجھت - و لیس أدل من ھذه الأسطر في وقفة روب    

 لم یعد الأمر یتعلق، :"للروائیین الجدد، و التي تضبط موقفھ النظري من إشكالیة الكتابة الروائیة

 كل روایة، كل روائي،. الكتب المستقبلیةقالب مسبق حتى تسكب فیھ  بصیاغة نظریة ما، كما رأینا،

فالكتاب . ما من وصفة یمكنھا تعویض ھذا التفكیر المتواصل یجب أن تبدع شكلھا الخاص بھا،

كما أن حركة الكتابة ینبغي غالبا أن تقود إلى تعریضھا لخطر . یخلق لذاتھ قواعده الخاصة بھ
                                                
35 www.erudit.org/revue/etudlitt/2005/v37/n1/012825ar.pdf 

  .139،ص 1997أوت - ، جویلیة83العدد المجلس الوطني للثقافة و الفنون،مجلة الثقافة العالمیة،  36
37 TADIÉ (Jean-Yves) : Le roman du XXe siècle, Éditions Pierre Belfond, Paris, 1990, p.201 
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حترام أشكال ثابتة، كل كتاب جدید یسعى إلى و بعیدا عن ا. الانھیار، الفشل ربما، و إلى تفجیرھا

بمجرد انتھاء العمل الأدبي، فإن . تأسیس قوانین اشتغالھ و في ذات الوقت إلى إنتاج ما یحطمھا

  ."انطلاقة جدیدة التفكیر النقدي للكاتب سیخدمھ أیضا في الابتعاد عنھا، مغذیا مباشرة أبحاثا جدیدة،
[Il n’est pas question, nous l’avons vu, d’établir une théorie, un moule préalable pour y couler 

les livres futurs. Chaque romancier, chaque roman, doit inventer sa propre forme. Aucune 

recette ne peut remplacer cette réflexion continuelle. Le livre crée pour lui ses propres règles. 

Encore le mouvement de l’écriture doit-il souvent conduire à les mettre en péril, en échec 

peut-être, et à les faire éclater. Loin de respecter des formes immuables, chaque nouveau livre 

tend à constituer ses lois de fonctionnement en même temps qu’à produire leur destruction. 

Une fois l’œuvre achevée, la réflexion critique de l’écrivain lui servira encore à prendre ses 

distances par rapport à elle, alimentant aussitôt de nouvelles recherches, un nouveau départ]38 

 كل كاتبكما أن سبیل تسیر الكتابة ھي القاعدة الوحیدة للروایة الجدیدة،  مسبقة لا وجود لقواعد    

 في إبداع أسالیب و طرائق تعبیره، دعمت النزعة الفردیة داخل جماعة الروائیین الجدد، و مثلت

  .أكسبتھا الاستمرار و البقاءنقطة قوة 

 تملك قوانین؛ إنھا تخترع، لأن الروایة لا"غریي، في ھذا الصدد، - و یدعم ألبیریس فكرة روب    

و تبلغ بطبیعتھا، لأنھا تستطیع قول كل شيء، و بأي طریقة . في كل قرن قوانینھا و تجدیداتھا

و ھذا لیس فقط في تجدیداتھا، العویصة جدا من النظرة الأولى، التي . كانت، فالروایة متغیرة

  ".تقترحھا الیوم مختبراتھا الخاصة، و إنما في مجمل حیاتھا
[Car le roman n’a pas de lois, il invente, à chaque siècle ses lois et ses renouvellements. 

Informe par nature, parce qu’il peut tout dire, et n’importe comment, le roman est protéen. Et 

cela non seulement dans les renouvellements, si abstrus à première vu, que lui proposent 

aujourd’hui ses propres laboratoires, mais aussi dans l’ensemble de sa vie]39 

أستعمل، من قبل النقد المعارض للروایة الجدیدة، لیجردھا من كل " المخابر"لكن مصطلح     

ھو الأمر الذي ، و "الروایة التجریبیة"، كما رأینا مع تسمیة "واقعیة"صدق و عفویة، أو بالأحرى 

إن الاھتمام الذي تثیره منذ زمن غیر قلیل، النقاشات  :"تدحضھ نتالي ساروت، فتؤكد من جانبھا

الدائرة حول ما یسمى بكتاب الروایة الجدیدة تدفع الناس لافتراض أن ھؤلاء مجربون لا یملكون 

على ھذا كان  حرارة العفویة، بل بدؤوا بوضع النظریات، ثم حاولوا تطبیقھا في كتبھم، و

 و لا شيء یتصف "... تجارب مخبریة"بالاستطاعة القول بأن ھذه الروایات ھي في الحقیقة روایات
                                                
38 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. Pp.12-13 
39 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. p.418 
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  40".بالمغالطة كھذا الرأي

یتعلق الأمر بالنسبة للروایة الجدیدة بخلق أشكال جدیدة و بخاصة مواد تخییلیة جدیدة، مغامرة "    

الكلام ھو : كتابة الروایة الجدیدة ھي تحدیدا بحث عن شكل،(...). یجب على القارئ المشاركة فیھا 

  ".الواقع، ھو كل شيء
[Il s’agit de créer de nouvelles formes et surtout de nouvelles substances romanesques, 

aventure à la quelle le lecteur doit participer (…). Le nouveau roman est surtout une recherche 

de forme, d’écriture : le langage est le réel, il est tout]41 

ن الروح الجدیدة و المتجددة فرضا مع كل عمل أدبي ھي منطق ھذه الظاھرة الأدبیة الفرنسیة إ    

مشاكل الروایة " ریكاردو الذي بحث فيبقوة غریي في البدایة، ثم -المحضة التي دافع عنھا روب

یبدأ ریكاردو مقارناتھ بین الأدب التقلیدي حیث  ).Problèmes du Nouveau Roman 1967" (الجدیدة

كیف أن الأبحاث الحالیة ترمي إلى تعویض أدب الثرثرة بأدب " و الأدب الجدید سعیا منھ لإظھار 

  .)"الصنعة(الفعل 
[Comment les actuelles recherches tendent à remplacer une littérature du bavardage par une 

littérature du faire]42 

معتمدا، ھو الآخر، في آرائھ النقدیة، في بدایة الأمر، على التنظیرات الجدیدة التي قدمھا رولان 

و قد كان  .یستھل مبحثھ بالتساؤل عن حقیقة فاعلیة الأدب في مواجھة الحیاة الیومیة .بارت

 ماذا یستطیع الأدب؟ "بالتساؤل  (Yves Buin)ریكاردو شارك في نقاش، قدم مداخلتھ ایف بوین 

(Que peut la littérature ?)  كلارتي، صحیفة اتحاد الطلاب الاشتراكیین"بمبادرة من تنظیم "

(Clarté, journal de l’Union des Étudiants Communistes)  ش كل من سیمون أدار النقا. 1964عام

بول سارتر و جون -، جون(Yves Berger)رجي ، ایف با (Simon de Beauvoir)دوبوفوار 

  43.(Jean Semprun)سومبران 

ظلت الاختلافات بارزة بین مدرسة الالتزام الوجودي بزعامة سارتر، و التوجھ المعارض لكل     

زعیم أدب الالتزام یرى أن فسارتر . التزام للروایة غیر نفسھا، ممثلا بالروائي الجدید ریكاردو

  دب لا أن الأ "، و یتفق معھ ایف بارجي، الذي یرى " ة لھا أمام طفل یموتـالغثیان لا قیم "روایة 

  ".یستطیع شیئا في كل المیادین التي تمس الواقع
[En face d’un enfant qui meurt, la Nausée ne fait pas de poids] … [Elle (la littérature) ne peut  
                                                
40 SARRAUTE (Nathalie) : L’Ère du Soupçon, Ibid. p.09 
41 La littérature française du XXe siècle, Éditions Arnaud Colin, Paris, 1995, p.103 
42 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Editions du Seuil, Paris, 1967. P 12 
43 DUGAST-PORTES (Francine) : Le Nouveau Roman, Ibid. p.153 
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rien dans tous les domaines qui touchent au Réel]  44  

الفن من أجل 'و الذي یرفض سواء  'الجدیدةالروایة 'بالنسبة لجون ریكاردو الذي یمثل "أما     

، و أفعال و الوصف ، فما یستطیعھ الأدب، ھو أن یعطي الكتابة'الفن من أجل الفن'أو  'الإنسان

في المحصلة، بتقدیم نفسھ كفن، لم یعد الأدب یخفي الید التي . الكلام ھذه تبرز للوجود عالما جدیدا

الإنسان إنھ مكان لإنعتاق . عني أنھ یعلم القراءة و الكتابةبالقراءة، ی یسمح: زیادة على ذلك. تعمل

في الإبداع، یضع  بقلبھ للعلاقات المتوافق علیھ .نعتاق لا یمكنھ أن یحدث إلا في اللغةلأن ھذا الا

  . "' الإنسانإنھ یستطیع : یستطیع الكثیر الأدب بكونھ فنا':ریكاردو ھذه الصیغة 
[Pour Ricardou qui représente le « nouveau roman » et qui rejette aussi bien « l’art pour 

l’homme » que « l’art pour l’art », ce que peut la littérature, c’est donner à lire et à décrire, et 

ces actes de langage font surgir un monde nouveau. En somme, en s’affichant en tant qu’art, 

la littérature ne cache plus la main qui travaille. Davantage : elle permet de lire, c’set-à-dire 

qu’elle enseigne à lire et à écrire. Elle est lieu d’émancipation de l’humain car cette 

émancipation ne peut advenir que dans la langue. Renversant alors les rapports convenus de la 

création, Ricardou a cette formule : « la littérature en tant qu’art peut beaucoup : elle peut 

l’homme. »]45 

 فالكلام ھو أیضا موضوع" .الكلام/و الحدیث عن الأدب لا یكون إلا بالحدیث عن اللغة    

  ".نقطة أخرى في تأسیس الكتابة الجدیدة لتحولات؛ و ھذها
[Le langage fait aussi l’objet de transformations ; c’est un autre point fondateur de l’écriture 

nouvelle]46 

 "طار مشروع قدیم استھل مع ملارمیھ في عبارتھ إعنصر لا یخرج عن الاھتمام بھذا الف    

  ".التي قد أصبحت فعلیا أمرا مناطا بكتاب القرن العشرین 'المبادرة للكلمات'
[L’expression de Mallarmé « l’initiative au mots » aura été une véritable injonction pour les 

écrivains du XXe siècle]47 

فقد "كما لا یخرج أیضا عن موجة عامة حركتھا الدراسات اللسانیة، السیمیائیة و النصیة،     

 ".الروایة الجدیدة مع الانطلاق القوي لعلوم و فلسفة اللغة تزامنت
[Le nouveau roman coïncide avec l’essor des sciences et de la philosophie du langage]48 

 فریق یعتبر أنھ مجرد وسیلة لتبلیغ شھادة ما، تفسیر . یمیز ریكاردو بین فریقین في التعامل معھا    

                                                
44RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Ibid. Pp 16-17. 
45 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature française du XXe siècle, Ibid. p.12 
46 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p.88 
47 CALLE-GRUBER (Mireille) : Ibid. p.44 
48 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. p.236 
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فالاھتمام بالنسبة لھذه المجموعة ینصب على الرسالة المراد توصیلھا، و ما ھو . ما، تعلیم معین

من الوظیفة الأداتیة كثیرا ، أقل عددا، یحترز بالمقابلو فریق آخر . مھم موجود خارج الكلام

سھ ضمن مشروع للكلام، و یرون أنھ مادة بناء یولونھا عنایة كبیرة، فالمھم بالنسبة لھم ھو الكلام نف

لاستكشافھ، بالتالي یصبح موضوع الكتاب في كل مرة تألیفھ أو تركیبھ الخاص بھ، مما یعني أنھ لا 

  49.وجود لمواضیع معدة مسبقا، و أن الكتابة الروائیة عملیة إبداع متجددة

ابة ھدف العملیة الواقعیة إذا ھو حصر الكت" ھذا أمر یتعارض مع التصورات الواقعیة حیث أن     

  ."لھذا السبب تتحاشى العقائد الواقعیة إن أمكنھا الفعل أبدع... في وظیفة تعبیریة محضة
[Le but de l’opération réaliste est donc de restreindre l’écriture à une fonction purement 

expressive … c’est pourquoi les doctrines réalistes évitent s’il se peut le verbe créer]50 

فقط  "إن تركیز الروایة الجدیدة على مادة الكتابة و موضوعھا، أي الكلام، یؤول إلى أنھ     

 بالتالي. كلام روائي جدید یمكنھ أن یسمح بقول القناعات و المواقف الجدیدة في مواجھة العالم/لغة

ستتشكل جمالیة مختلفة تحت التأثیر المتصاحب لتغیرات تاریخ الروایة و الرفض المعلن من قبل 

  ".للاغتراف من النماذج التقلیدیة، الغیر مناسبة لتدوین ما یبدو لھم كواقع جدیدالروائیین 
[Seul un langage romanesque nouveau peut permettre de dire les convictions et les positions 

nouvelles face au monde. Une esthétique différente va alors se constituer sous l’effet 

conjugué des changements de l’histoire du roman et du refus déclaré des romanciers de puiser 

dans les modèles traditionnels, inadéquats pour transcrire ce qui leur apparait comme une 

réalité nouvelle]51 

لأول مرة، "القرن العشرین، حیث في الكتابة الروائیة مسیرة انطلقت مع فجر الجدید و الإبداع     

لم تعد حركة الكلمات و الجملة تلك الصیاغة المدروسة، وفقا لكل قواعد المنطق و النحو، لحقیقة 

 'التفكیر الغیر مصاغ'قابلة للتبلیغ و موضوعیة؛ فالأسلوب و الجمل باتت تستحضر فحسب ھذا 

  ".الذي ھو الحیاة الأولى للوعي
[Pour la première fois, le mouvement des mots et de la phrase n’est plus la formulation 

raisonnée, selon toutes les règles de la logique et de la syntaxe, d’une vérité communicable et 

objective ; le style et les phrases évoquent seulement cette « pensée informulée » qui est la vie 

première de la conscience]52 

 ة معینة، ما یمیز ـأو مجازیة لتمریر رسال لم تعد الكلمات مجرد حاویات تحمل مدلولات معجمیة    
                                                
49 RICARDOU (Jean) : Pour une théorie du nouveau roman, Editions du Seuil, Paris, 1971. P 13 
50 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Ibid. p.24 
51 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p.39 
52 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. Pp.191-192 
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فھي تتخذ (...) الكلام على طریقة جویس /أبحاثھا حول اللغة"الكتابة الروائیة الجدیدة جوھریا ھو 

  ..".كل الأسالیب و كل النبرات
[…ses recherches sur le langage, à la façon de Joyce (…) prend tous les styles et tous les 

tons…]53 

بسرعة متعذرة  إن جویس یرید أن یرینا كیف أن الأفكار نصف المصاغة تدخل و تغادر وعینا"    

ا من كلمات ففي كتابتھ كلمة واحدة، كان قد ركبھ: جویس یمثل باللغة أیضا نبید أ(...) تقریبا 

  54".ثلاث، یكون قد خلق علاقات جدیدة

إن العلاقة بین اللغة و الفكر نالت نصیبھا من النقاش الفلسفي و اللساني، لكن العلاقة الجدیدة بین     

ھكذا تخیلة الأدب تستعمل ما أعلن عنھ بارت "الكلمات و فكرنا أصبحت تأخذ من منظور مغایر 

  ".و الكلام ھو الذي یتكلم فینانعتقد أننا نتكلم : في مقالاتھ
[Ainsi la fictionnalité littéraire met-elle en jeu ce que Barthes dans ses essais annonçait : nous 

croyons que nous parlons et nous sommes parlés par le langage]55 

" یدیولوجیات في إبداعھ لا یفوت ریكاردو التوقف عند بروست الذي تقدم كل التجارب و الإ    

سلسلة من الاستعارات معلوم أنھا " (À la recherche du temps perdu) "البحث عن الزمن الضائع

  ."وحدھا قادرة على إعطاء نوع من الخلود للأسلوب
[Une allégorie de la métaphore dont on sait qu’elle est seule capable de donner une sorte 

d’éternité au style]  56  
و یذكر خصوصیة التراكیب النحویة عند بروست، التي تنبني على الاستطراد كجمالیة أسلوبیة     

إذ یجمع كل أشكال  التركیب الاستطرادي البروستي،:" تثري لغة النص و تعزز التخییل الروائي 

البروستي، المنسوج من الجمل ذات الفروع، المعقدة بفعل الجمل التابعة لھا بكثرة، یعینھ التخییل 

 ".الاستطرادات اللامعدودة، و التفاصیل و التعلیقات، التي تركم في كل حین
[La digressive syntaxe proustienne, assemblant toutes manières de phrases arborescentes 

richement compliquées de subordonnées, est désignée par la proustienne fiction ; tissue de 

digressions innombrables, détails et commentaires, à tous moments accumulés]  57                         

 ر ـر الحاضـا یصیـا مـك، و غالبـم و في الغالب مربـة و التصور متراكـدة و طویلـل معقـفالجم"    

                                                
53 La littérature française des origines à nos jours : Ibid. p.289 

، ترجمة عبد الواحد 1981الروایة الحدیثة، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، بغداد، : بول ویست  54
  .44ص  محمد،

55 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature française du XXe siècle, Ibid. p.46 
56 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Ibid. p. 25 
57 RICARDOU (Jean) : Ibid. p. 29 
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(...). بحالتنا المزاجیة أو بالإیقاعیة النثریة و یحصل ھذا التحول دون إیقاع الفوضى . ماضیا فجأة

  58...".إن تجربة بروست الحقیقیة الوحیدة ھي في استخدامھ الواسع للاستطراد

لكن جماعة الروائیین الجدد، و في إثرھم الدراسات النقدیة الجدیدة، ترى أبعد مما رآه بول     

فمارسیل بروست یركز كل . "اباتھ الروائیةویست، فیما یتعلق بالأبحاث اللغویة التي مارسھا في كت

الكبرى و الصغرى، على ھندسة العمل في شبكة موضوعاتھا و على مجرى  اھتمامھ على البنیات

بعیدا عن الأدبي الجملة في تحمیلھا المجازي، و ھاجس اختلافات الأسلوب ھو ما یبقي العمل 

  ".تطبیق كل ممارسة نفسانیة حاسمة علیھ
[Marcel Proust porte toute son attention aux macro et micro structures, à l’architecture de 

l’œuvre en sa trame de thèmes et au cours de la phrase en son transport métaphorique, et c’est 

le souci des différences de style qui tient l’ouvrage littéraire loin de toute psychologisation 

catégorique]59 

و الواقع أن بروست حداثي بكل ما تحملھ الكلمة من معاني الغموض، المفارقة و صعوبة     

ھو مرجع لجماعة الروائیین الجدد في كل ما استحدثتھ طریقتھ المبتكرة . التصنیف في خانة معینة

التفكیر النقدي "عند بروست . ، و أیضا في منبع رؤیتھ الذاتیة للإبداع الأدبيفي الكتابة الروائیة

یسبق و یغذي الإبداع الروائي، یمكنھ من التفكیر حول طبیعة الروایة أثناء كتابتھا، و أیضا حول 

 إذن 'الأسلوب'یصبح . طبیعة غیرھا من الفنون، الرسم، الموسیقى، الشعر، الھندسة المعماریة

  ".فیتخطى بكثیر مجرد طریقة الكتابةمركزیا، 
[La réflexion critique précède et nourrit sa création romanesque, lui permet de réfléchir sur la 

nature du roman en l’écrivant, et aussi sur celles des autres arts, peinture, musique, poésie, 

architecture. Le « style » devient donc central, et dépasse de beaucoup la simple manière 

d’écrire]60 

من خلال استشھادات یقتطفھا من ، 61 ، على طول الفصل الأولتحلیلاتھ المقارنة یفتتح ریكاردو    

 Le)" دمیة الأزیاء"غریي، و -لروب" الغیرة" و ) (Le Voyeur 1955" الرائي"مؤلفات روائیة مثل 

Mannequin) ،  درب العودة"و غیرھا من دون ذكر أسماء أصحابھا مثل "(Le chemin de retour) ،

، مركزا على خصائص (Le remplaçant)" البدیل"، (La chambre secrète )" الغرفة السریة"

 .أسلوبیة تتعلق بتراكیب الجمل و ترتیبھا، و استعمال الأزمنة و تأثیرات ذلك على التخییل
                                                

  31- 30 المرجع السابق، ص: بول ویست  58
59 CALLE-GRUBER (Mireille) : Ibid. Pp.92-93 
60 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p.27 
61 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Ibid. Pp.23-90 
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و یعود لیتعرض إلى بعض الدراسات النقدیة المعاصرة لھ، تحدیدا قراءات بروس موریسات     

(Bruce Morrissette)  و لوسیان غولدمان(Lucien Goldman)  التي فشلت في نظره " الرائي"لروایة

في تلمس خصائصھا لاعتمادھا على التحلیل الاجتماعي و النفسي للروایة، و ھما عنصران 

  .النصخارجان عن 

و ھو إذ . لكلود سیمون (La route des Flandres)" طریق الفلاندر"كما یتناول بالتحلیل روایة     

یركز على ھذه النصوص الروائیة الجدیدة الأولى، لیس لشيء إلا لیجلي عناصر التجدید النصیة 

  .البارزة بقوة فیھا، والتي تخرجھا من إطار الروایة التقلیدیة

و على ضرورة الاعتماد على قراءات جدیدة ضمن الرؤى الثوریة في حقل النقد، یؤكد ریكارد    

بإسعاف من الدراسات اللسانیة الحدیثة، التي لأصبحت تجرد النص من كاتبھ و خلفیتھ لتتعامل معھ 

ولا بذلك إبراز جوانب لم یتعرف علیھا النقد التقلیدي في ھذه الروایات افي حدود اللغة، مح

  .لتي لھا بالغ الأثر على المعنى، بالتالي أخفقت عدة ھذا النقد في إنصافھا أدبیاالجدیدة، و ا

و من الأمثلة البسیطة التي یوردھا، الجمل الطویلة التي تصل إلى فقرات أو حتى صفحات من     

أیضا فقدان علامات . غیر أن ینقطع نفس الكاتب أو یقدم على بتر فكرتھ في مكان ما بنقطة توقف

لوظائفھا الحقیقیة أو غیابھا كلیة، حیث یمكن أن تبدأ الجمل بحروف تاجیة دون أن تسبق  الوقف

كذلك الاستعمال المفرط للمحسنات البدیعیة في شكل من الألعاب اللغویة و التنمیق . بنقطة نھایة

و قد ركزنا على ھذه النقاط بالذات لأنھا . الأسلوبي الذي یمنح ھذه النصوص جمالیة متفردة

  .اضرة بكثافة في نص الترجمة الذي تعالجھ ھذه الدراسةح

مستقلة لظاھرة الروایة تواصلت المباحث و المؤلفات النظریة التي سعت إلى تدعیم المبادئ ال    

ترسیخ مفاھیمھا، و الدفاع عن منتجاتھا الروائیة من خلال نقدھا لإجلاء مظاھر انصرافھا  الجدیدة،

ھذه الدراسات كانت على . ضوء قراءات اللسانیین المعاصرین لھا عن الروایة التقلیدیة، على

الروایة  ،(Pour une théorie du Nouveau Roman 1971)" من أجل نظریة للروایة الجدیدة" التوالي 

 Nouveaux Problèmes du)" المشاكل الجدیدة للروایة" ،(Le Nouveau Roman 1972)" الجدیدة

Roman 1978)  منشورات الساي"و التي صدرت كلھا عن  ریكاردو، لمؤلفھا جون "(Editions du 

Seuil)  

الذي یعد محطة ھامة في تاریخ الروایة " ملتقى السریزي"بالإضافة إلى مؤلفات جماعیة أعقبت     

 ,Nouveau Roman : hier)" أمس و الیوم: الروایة الجدیدة" بدأت مع . الجدیدة كما سیعقب ذكره

aujourd’hui 1972) ، غریي، -و دراسات تحلیلیة لرائدي الروایة الجدیدة كلود سیمون و روب
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 Robbe-Grillet :analyse, théorie)، و الثانیة (Claude Simon :analyse, théorie 1975)الأولى 

  .، و قد صدرت عن نفس الدار المذكورة(1976

       طروحات الخاصة بھ تكار الأفرضت تسمیة ھذا الإنتاج النصي على ممثلیھ السعي إلى اب    

إن النزعة الھدامة التي أعلنت . و إبراز القواعد النصیة التي تمیزه، و تعینھ على مواجھة منتقدیھ

عنھا الروایات الأولى لھذه الكتابة الجدیدة ضد الأسس الفنیة الروائیة التقلیدیة التي ترسخت مع 

أولا الروایات الجدیدة نفسھا و التي كانت  ن حدین،مرور الزمن، كان لا بد من مواجھتھا بسلاح م

ركیزة التیار قبل كل شيء، و ثانیا الدراسات النقدیة التي تجلي العلامات الممیزة لھذه الظاھرة 

  .و تحاول إنصاف إنتاجات روادھا من النقد الدارج حینھا الأدبیة،

  : ستقلة في عناصر موجزة ھية محركو یمكن تلخیص العلامات الممیزة للروایة الجدیدة ك    

عنصر الانسجام المنعدم بین كتابھا، فلكل نظرتھ للكتابة الروائیة و أسالیبھ الخاصة في التعامل * 

مع أسسھا الجوھریة، حتى و إن كانوا یشتركون في الخطوط العریضة من ھدم للترابط النصي، 

فتجمع الروائیین " .التحلل من كل التزامخلخلة للتسلسل الزمني، و تحطیم لبنیة الشخصیة و أیضا 

الجدد میزه تباین خارق للعادة، إلى درجة أن بعض التقاربات و الاحتكاكات قد بدت و تبدو دوما 

لن ننتھي من تفصیل العلامات التي تفرق بین الروائیین الجدد، و التي ھي من (...). غیر جائزة 

  ".دون شك أكثر من تلك التي توحدھم
[Le rassemblement des nouveaux romanciers était d’une extraordinaire hétérogénéité, au point 

que certains rapprochements et côtoiement ont pu paraître et paraissent toujours incongrus 

(…). On n’en finirait pas de détailler les signes qui séparent les nouveaux romanciers, et qui 

sont sans doute plus nombreux que ceux qui les unissent]62 

و ھذا الأمر لیس سلبیا كما یبدو، بل على العكس، ھو نقطة القوة في توجھ الروایة الجدیدة، و یعبر 

     .                                 عن طموحھا في التجدید و التغییر مع كل عمل، لكل كاتب على حدة

  عدم إصدارھا لبیان یعلن عن تأسس مدرسة أدبیة، كما حدث مع المدرسة الطبیعیة أو السریالیة، * 

فوضى من التسمیات التي تشیر إلى ھذا النھج الروائي الحداثي ، كما رأینا سابقا، ما نتج عنھ

 اللاأدب" ي فغریي أو حتى كلود موریاك -حتى ما نشر من قبل ساروت و روب. مستجدال

  ، لم یعلن (Essais sur le roman 1969)" مقالات حول الروایة"كتابھ میشال بیتور في  أو ،"المعاصر

  .س ھذه المدرسة التي تبنى لھا أحد ممثلیھا تسمیة منتقدة من الفریق المعارضیصراحة عن تأس

  حتى و إن . زاكـة و بلـھ كما ھي الحال مع الواقعیـط بـإلى قائد أو أب روحي ترب ةـالحرك قارـافت* 
                                                
62 WOLF (Nelly) : une littérature sans histoire. Essais sur le Nouveau Roman, Genève Droz, 1995, Pp. 32-33 
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غریي في البدایة أبرز و أشھر ممثل للروایة الجدیدة، و أكثر روائییھا تعاملا مع وسائل -كان روب

و قد . الإعلام، فإنھ ھو نفسھ یتملص من تزعم ھذه الحركة التي یرفض أساسا وصفھا بالمدرسة

 Il n’ y a pas)" غریي-لا توجد مدرسة روب"في مقال لھ بعنوان إلى ذلك أشار رولان بارت 

d’école de Robbe-Grillet 1958) التحویر" غریي و -لروب" الغیرة"تي یوازن فیھا بین روا "

  .ن التباین في الجوانب الذي یركز علیھا كل منھما یلغي حق الریادة لكلیھماإذ أ .لمیشال بیتور

أحیانا قائدة لھا، فذلك  و إن تم اعتباري... مسألة المدرسة غیر واردة :" كذلك فعلت نتالي ساروت 

 :، و تصرح في موقع آخر63 "مجموعة الأفكار التي أشترك فیھا مع بقیة الروائیین الجدد یعود إلى

لكننا لم نشكل أبدا . كنا جمیعا متفقین على قول أن الشخصیة، الحبكة، كانت أشیاء تجاوزھا الزمن" 

 ".مجموعة بالمعنى الدقیق
[Nous étions tous d’accord pour dire que le personnage, l’intrigue, étaient des choses 

dépassées. Mais nous n’avions jamais formé à proprement parler un groupe]64 
عدم اھتمامھا بالأعمال ذات الطابع الجماعي الذي یوحي بفكرة المدرسة، من ذلك المنابر الأدبیة         * 

ن روادھا، أو المجلات و الكتب المشتركة التي ینشر فیھا الروائیون الجدد و الفكریة التي تلاقي بی

  .آراءھم، بل إن مرحلة التنظیر بحد ذاتھا جاءت بعدما صدرت العید من الروایات الجدیدة

، في حین صدر أول 1938و خیر دلیل على ذلك قائمة الإصدارات الھائلة التي استھلت منذ عام 

 Un )" قتل ملك " غریي بعدما كتب أھم روایاتھ -، من قبل روب1963كتاب ینظر للظاھرة عام 

Régicide 1949) ،" في المتاھة"، "1957الغیرة "، "1955الرائي "، " 1953المماحي "(Dans le 

Labyrinthe 1959)  .لم یضعوا نظریة روائیة أو فلسفة مسبقة نسجوا إثرھا  فالروائیون الجدد

ن ما صدر من مقالات و مؤلفات نقدیة و تنظیریة محاولة للدفاع نصوصھم، بل على النقیض، كا

عن روایاتھم، وعن وجودھا و تمیزھا بطبیعة الحال، عقب النقاش الحاد الذي قادتھ الصحافة 

  .الفرنسیة بدفع من العقلیات النقدیة الكلاسیكیة، لنفي شيء أصبح اسمھ الروایة الجدیدة

الروایة الجدیدة تتمیز بتفكیرھا "الروائیون الجدد، جعلت  إن المؤلفات النقدیة التي أصدرھا* 

  ".حول طرق اشتغالھا(...) توقف عن مواد عملھا  غیرالذاتي، بتساؤلھا من 
[Le nouveau roman se caractérise par son autoréflexivité, s’interrogeant sans cesse sur ses 

matériaux (…) sur ses modes de fonctionnement]65 

                                                
63 SARRAUTE (Nathalie) : citée par ASRIER (Pierre) : Encyclopédie du Nouveau Roman, Les Nouvelles 
Debresse, Paris, 1968, p.92. 
64 SARRAUTE (Nathalie) : citée par DUGAST-PORTES (Francine) : Ibid. p.19 
65 Dictionnaire de critique française : Ibid, p.141 
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إن ذلك الانتقاد بشأن غیاب التوجھ الجماعي للحركة، و النزوع إلى الفردیة، حاول الروائیون     

الجدد معالجتھ من خلال ملتقى یجمعھم لمناقشة جملة من المسائل الجوھریة، والتي ظل یتصدرھا 

  .شكلیا ما إذا كانت الروایة الجدیدة حقا موجودة

  :الانطلاقة، الحوصلة أم الخاتمة: صال- لا-سریزيى ملتق - 4
على الرغم من مسیرة أكثر من عشرین عاما، كان التساؤل عن وجود الروایة الجدیدة لا یزال     

مدرسة معینة  سقائما، ربما لسبب بسیط ھو غیاب المعاییر المتفق علیھا في الفضاء الأدبي، لتأسی

المدرسة (روائیین الجدد لم تساعد في ترسیخ فكرة ن النزعة الذاتیة لكل الكما أ .أو تیار ما

  .، التي أصبح الآن على الأقل، یجمع على نعتھا بالروایة الجدیدة)الجدیدة

كانت الخطوة الأولى في معالجة أبعاد ھذه الظاھرة الأدبیة، الرد بالإیجاب على ذلك التساؤل،     

بالاشتراك مع ریمون جون  تنظیمھ ىیشرف علمن قبل جون ریكاردو، ضمن أول ملتقى 

(Raymond Jean)  غیون - روسومفان و فرانسواز(Françoise Van Rossum-Guyon)  في التاریخ

 Cerisy-la)صال - لا- بالمركز الثقافي الدولي لسریزي  1971جویلیة  30إلى  20الممتد بین 

Salle).66  

التوجھ، و عملوا جماعة على صال، كتاب یقرون بانتمائھم لھذا - لا-حضر ملتقى سریزي"    

  ".تعریف الأشكال الأدبیة الجدیدة التي یمارسونھا منذ أكثر من عشرین عاما
[… des écrivains qui reconnaissent appartenir à cette mouvance, se rendent au colloque de 

Cerisy-la-Salle et travaillent à définir ensemble les formes littéraires neuves qu’ils pratiquent 

depuis plus de vingt ans]67 

ھذا الملتقى برغم أھمیتھ البالغة في تاریخ الظاھرة، إلا أنھ لم یأت للإعلان عن ظھورھا، و لا     

التأسیس لھا كمدرسة أو تیار أو حركة أدبیة، بما أن الروایة الجدیدة على لسان روادھا ترفض كل 

یة و من غیر المنطقي الحدیث عن المناسبة كانطلاقة رسمیة لأسطورة أدب. ھذه العلامات لوصفھا

نتاجات النصیة، لم یضف إلیھا إلا القلیل بعد ھذا التاریخ، زیادة بعدما صدرت قائمة طویلة من الإ

إنما كان مجرد محاولة لفعل ذلك لأغراض دعائیة . على أھم الدراسات النظریة عن الروایة الجدیدة

تحفیزات دار النشر التي جمعت الروائیین الجدد و فتحت لھم الأبواب في الوقت الذي دعمتھا 

 .رفضتھم الساحة الأدبیة و النقدیة بإجماع شبھ تام

  حسب دة، ـة الجدیـاریخ الروایـة من تـة الثالثـھو بدایة المرحلالأول  صال-لا- زيـملتقى سریإن     
                                                
66 DUGAST-PORTES (Francine) : Le Nouveau Roman, Ibid. p.50 
67 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature française du XXe siècle, Ibid. p.46 
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 رارـة الأولى، على غـالمرحلة الأولى مع ظھور المؤلفات البیانیفقد استھلت  .یاناوشافسكي ةـدراس

     أما المرحلة الثانیة فمیزتھا اللقاءات الصحفیة". من أجل روایة جدیدة"و " عصر الشك"كتابي 

  .و الحوارات، ثم المرحلة الثالثة، و ھي مرحلة النقاش، كما ھو مبین في عنوان دراستھا

ا للمرحلة الأولى و الثانیة، ثم توجھ الفریق نحو النزعة الجماعیة من ظل التوجھ الفردي ممیز    

لتوحید الصف و أساسا لاجتماع ممثلي الروایة الجدیدة الذین  خلال النقاشات الإعلامیة و الملتقیات،

و مرحلة النقاشات و الملتقیات ھي الأكثر تقدما في . لم یكن لھم مكان محدد یجتمعون فیھ دوریا

فھي  حیث لم یعد الأمر یتعلق بالتساؤل حول وجودھا،. تأسیسیة لھذه الظاھرة الأدبیةالحركة ال

 68 .موجودة وتثیر النقاش و الجدل، و قد تبلورت أسسھا و نظریاتھا

النجاحات الباھرة التي باتت  نھا مجرد جدل عقیم تدحض مصداقیتھبعدما أصبح التساؤل ع    

لأھم الجوائز الأدبیة المعترف بقیمتھا و موضوعیة اختیاراتھا تحققھا الروایة الجدیدة في حصدھا 

  .و الحیز الكبیر الذي غدت تحتلھ في الساحة الأدبیة الفرنسیة إعلامیا و نقدیا تحدیدا آنذاك،

حاول ریكاردو، من خلال الدعوة و التنظیم للملتقى، جمع الروائیین الذین یزعم انتماؤھم     

غریي قبلا بھدف إقامة - ا روبعلى وجودھا، و استجابة لأمنیة صرح بھ للروایة الجدیدة، للتأكید

ة بین التصورات النظریة و النصوص؛ كما كان من أھدافھ أیضا محاولة ضبط قائمة بأسماء ضمناق

  .الروائیین الجدد التي ظلت لفترة طویلة تتراوح  طولا و قصرا من ناقد و باحث إلى آخر

غریي و ساروت كروائیین جدیدین، أما ریمون - كر روبفقد اقتصر غولدمان على ذ    

 Jean)جون كایرول أیضا غریي، كلود سیمون، -روبكلا من  فیذكر  (Raimond Michel)میشال

Cayrol)  و مارغریت دورا(Marguerite Duras) . المجلة الأدبیة"أما "(Magazine Littéraire)  عام

، (Robert Pinget)سامویل بیكیت، بیتور، روبرت بینجي : فتسرد قائمة بالأسماء التالیة  1967

   69.غریي، ساروت و سیمون- روب

 Encyclopédie)" موسوعة الروایة الجدیدة"في  (Astier A.G Pierre)، یلحق بییر آستیي 1968في 

du Novan Roman) 1970في . غریي-كلود موریاك بكل من ساروت، بیتور، سیمون و روب ،

و جون  (Jean-Pierre Faye)قائمتھ بإضافة جون بییر فاي  Albérès René-Michel)(یوسع ألبیریس 

بیتور، سیمون، بینجي و كلود  غریي،- إلى موریاك، ساروت، روب )(Jean Thibaudauتیبودو 

  .(Claude Ollier)أولیي 

                                                
68 www.fabula.org/revue/document1586.php 
69 DUGAST-PORTES (Francine) : Ibid. Pp.05-06 
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  ر ــن یحصـفي حی. غریي- روبألان ب ا إلاـمسبقفلا تعترف  ( Olga Bernard ) اردـا برنـأما أولغ    

ساروت، : ، الروائیین الجدد في أربعة أسماء1971، في (Ludovic Janvier)70جانفي  كـلیدوفی

الروایة "في كتابھا  71(Françoise Baqué)و تقوم فرانسواز باكي . غریي- بیتور، سیمون و روب

     غریي - بالتركیز في تحلیلاتھا على كایرول، بینجي، بیكیت، ساروت، سیمون، روب "الجدیدة

و بیتور؛ لكنھا أیضا تتعرض للنقاط التي تمیز العدید من الكتاب عن الروایة التقلیدیة فتقربھم أكثر 

-René)لویس دي فوري  -، ریني(Maurice Blanchot)من الروایة الجدیدة، تحدیدا موریس بلانشو 

Louis des Forets) م لو كلیزیو .، مارغریت دورا، ج(J.M Le Clézio)بییر  -، كاتب یاسین و جون

  .فاي

نقاد زمننا "في كتابھ  (Réal Ollier)ریال أولیي الناقد في نفس السنة، تكون القائمة التي یحددھا     

: متكونة من (Les Critiques de notre temps et le Nouveau Roman 1972)" و الروایة الجدیدة

  .(Aquin)غریي، سیمون، بینجي، أولیي، بیتور، دي فوري، ریكاردو و أكین - روب ساروت،

  لم تنشأ كمدرسة أو تیار انسجمت إن صعوبة تحدید متن الروایة الجدیدة قد یرجع مبدئیا إلى أنھا     

من منطلق معارضة كل الأسس تلاحمت لتأسیسھا الرؤى الجمالیة لجماعة الروائیین، بل نشأت  و 

السردیة و الجمالیة للروایة التقلیدیة، مما یجعل حصر ممثلیھا أمرا صعبا بما كان؛ زیادة على 

  .اختلاف الأسالیب الفنیة التي یقدمھا كل واحد منھم

 .الروائیین أیضا تفاعل النقاد وكذلك ، و كبیرا لصحافة الأدبیة مع الحدثاتجاوب ن كا    

كلود  ،میشال بیتور: فالروائیون الجدد الذین حددوا ذاتیا انتماءھم للروایة الجدیدة عددھم سبعة"

ھذا  ".كلود سیمونو نتالي ساروت،  غریي، جون ریكاردو،- ألان روب روبیر بینجي، ،أولیي

نھ أ قل لھ رواده المدافعون عنھ، إلاحتى و إن رسخ فكرة الروایة الجدیدة كتوجھ أدبي مست الملتقى

  .لم یدعم المسعى الرامي لتحدید متنھا
[Les nouveaux romanciers ainsi autodésignés sont au nombre de sept : Michel Butor, Claude 

Ollier, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, Jean Ricardou, Nathalie Sarraute, Claude Simon]72 

لضبط قائمة  فعالیات الملتقى، الاعتماد على مقیاس التحدید الذاتيلھذا یقترح ریكاردو، ضمن     

، اللذان  (Samuel Becket)و بیكیت  (Marguerite Duras)دورا  و قد دفع غیاب". الروائیین الجدد

 غریي - بینما یعتبر روب الروائیین الجدد،رفضا الدعوة، ریكاردو إلى عدم احتسابھما في مجموعة 

                                                
70 JANVIER (Ludovic) : Une parole exigeante, le Nouveau Roman, Editions du Minuit, Paris, 1964, p.09 
71 BAQUÉ (Françoise) : Le Nouveau Roman, Ibid. p. 06 
72La littérature française du XXe siècle, Ibid. p.140  
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 ".الروایة الجدیدة بسبب تقارب في الكتابة أنھما ینتمیان إلى
[L’absence de Becket et de Duras qui ont décliné l’invitation, conduit Ricardou à ne pas les 

compter dans le groupe, tandis que Robbe-Grillet considère qu’ils en font partie à cause d’une 

affinité d’écriture]73 

إن مقیاس التحدید الذاتي، مقیاس ناقص و غیر موضوعي كفایة، لاعتماده على المعاییر الذاتیة     

في حین أن التحلیل الأدبي یقوم على أسس سلیمة على درجة من الموضوعیة و التقییم  لكل روائي،

المقنن لدراسة النصوص؛ كما أن مجموع الروائیین الجدد یرفضون إقصاء من تخلف عن الموعد 

  .ن جماعتھا لسبب أو لآخرم

إنما بناء على ھذا المقیاس، أصبح الحاضرون السبعة البطاقة الفنیة للروایة الجدیدة و مؤشرا     

للتعریف بھا، خاصة في الدراسات الجامعیة التي ستمنح الظاھرة أبعادا أوسع بكثیر مما اجتھد 

ختلافات بین النصوص الروائیة كما سعت أشغالھ إلى تحدید التشابھات و الا. روادھا في فعلھ

ألیس من المھم البحث عن مناقضة :" غریي - الجدیدة، تحقیقا كما ذكرنا لما حلم بھ روب

التصورات النظریة و المؤلفات، و العلاقة الوحیدة التي یمكن أن توجد بینھما ھي تحدیدا ذات طابع 

  ".لعبة مزدوجة من التوافق و التعارض: جدلي 
[Aussi n’est il pas très intéressant de chercher à mettre en contradiction les vues théoriques et 

les œuvres. La seule relation qui puisse exister entre eux est justement de caractère 

dialectiques : un double jeu d’accords et d’oppositions]  74                                                               
لم یركز الملتقى على الاختلافات القائمة بین النصوص، بقدر ما بحث في العناصر المشتركة     

التي ستعمل على حصر مجالات المقارنة بینھا، تماما كما لا یفترض بعلامة الروایة الجدیدة أن 

تلك العناصر المشتركة . لذي یجحف في إبراز الخصوصیات النصیةتقوي التفكیر التعمیمي ا

یتوجب حصرھا في معاییر محددة لتشكیل ھویة ھیكل النصوص الروائیة الجدیدة، و بأثر رجعي 

  ستصبح ھذه المحددات الفنیة مقیاسا لمطابقة ھذه النتاجات النصیة من حیث اختلافھا أو تشابھھا، 

  .قطة لتحدید قائمة الروائیین الجدد أمر صعب التحقیقو حتى الاعتماد على ھذه الن

و كحوصلة نھائیة، یمكن القول أن ملتقى السریزي الأول، توج عقدین من الوجود الفعلي     

 للروایة الجدیدة في الحقل الأدبي الفرنسي، كما حاول دفع روادھا إلى العمل أكثر بشكل جماعي، 

وائي بفردیتھ، وعدم رغبة الأغلبیة في التخلي عن أھم نقاط و ھو أمر لم یتحقق أبدا، لتمسك كل ر

                                                
73 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p.140 
74 ROBBE-GRILLET (Alain) : Pour une théorie du nouveau roman, Ibid. p 13. 
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كما عزز الاھتمام المتنامي بھا خاصة في الأوساط الجامعیة، داخل و خارج . القوة في ھذه الظاھرة

الحدود الفرنسیة، التي انصبت دراساتھا العلیا على تجلیة ھذه الأسطورة الفرنسیة، أیضا سمح 

  .امة إلى تفرد كل عمل روائيبالتوجھ من الإشكالیات الع

فبعدما جمعت المداخلات في . ھذه النزعة أكدتھا الملتقیات الدوریة التي أقیمت بعد ھذا التاریخ    

 Le Nouveau Roman : hier, aujourd’hui)" أمس و الیوم: الروایة الجدیدة"المؤلف الجماعي 

، فكرس 1975ت الملتقى لعام لكلود سیمون، أما ذا 1974، خصص ملتقى سریزي لعام (1972

  .غریي، و قد تم إصدار النقاشات في مؤلفین أشرنا إلیھما سابقا- لروب

إشكالیة وجود المجموعة، مكانة السند، أسبقیة : كانت النقاط الجوھریة التي ناقشھا المتدخلون     

           ماعي الكلام و التركیب، الصلة مع اللاوعي الفردي و الجماعي، الصلة مع كل ما ھو اجت

في الروایة الجدیدة،  1968ھذه النقاط تؤكد على المرحلة الشكلانیة التي انطلقت مع عام . و سیاسي

لكلود سیمون، ثم  (La Bataille de Pharsale 1968))" الجمل(معركة فارزال "بدایة مع روایة  

غریي كما -بلرو (Projet pour une révolution à New York 1970)" مشروع لثورة في نیویورك"

  75.بورت- تشیر إلیھ دراسة فرانسین دوغاست

، بعدما اكتسبت الروایة الجدیدة  1982لعل الحوصلة الفعلیة كانت مع ملتقى نیویورك عام     

أما المرحلة التابعة لھذا . جمھورا معتبرا في الولایات المتحدة الأمریكیة تحدیدا في الحقل الجامعي

قاد على تراجع التواجد المتأجج للظاھرة أو بالأحرى نزعة تجدیدیة في جنس التاریخ فیجمع الن

  .السیرة الذاتیة برؤیة الروایة الجدیدة

إن الاختلافات في المراحل التي یرى كل ناقد أو دارس أن الروایة الجدیدة قد مرت بھا، تظل     

كن النقطة الأھم ھي إبراز ل. مجرد مقاربات توجھھا الغایة النھائیة لكل مھتم من خلال بحثھ

الفوارق بین الظاھرة و ما تقوم برفضھ، أي بین الروایة الجدیدة و التقلیدیة كما یفضل أصحابھا 

  .استخدام ھذا المصطلح

ن الطبیعة الزئبقیة للظاھرة صعبت من إجلاء محدداتھا الفنیة في بدایة الأمر، بالتالي بات كما أ    

لإبراز نقاط التجدید الجذري الذي حملتھ الروایة الجدیدة، و الذي یقر محتوما إجراء ھذه المقارنات 

أصحابھا أنھا تواصل لمسیرة دشنھا العدید من المحاولات الأدبیة على طول النصف الأول من 

الرواد السابقین في نظرتھم الاستشرافیة الروائیین القرن العشرین، و قبل ذلك من قبل بعض 

 .لعصرھم و معاصریھم

                                                
75 DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. Pp. 47-59 
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  :القطیعة الفكریة: الروایة التقلیدیة Xالروایة الجدیدة  -5
مجدت النھضة الأوروبیة، في مختلف أبعادھا الفكریة و الاقتصادیة، قدرة الإنسان بفضل     

معرفتھ، علمھ و التقنیات المتواصلة التطور التي یملكھا، على السیطرة على الطبیعة و العالم من 

           .الرؤیة المذھب الإنسانوي و النزعة العقلانیة الملازمة لھ دعم ھذه. حولھ لتحقیق السعادة

انعكست تلك الرؤیة في الأدب بطبیعة الحال، و كانت من أول النقاط التي حاولت الروایة الجدیدة  و

  .مناقشتھا لتعلم المسافة بینھا و بین الروایة التقلیدیة
الطبیعة، الإنسانویة، "، في فصلھ المعنون "من أجل روایة جدیدة"و لا بد من التوقف عند كتاب     

لرسم خطوط القطیعة الفكریة التي أحدثتھا  (Nature, Humanisme, Tragédie Pp.55-85)" التراجیدیا

و غرابة الفاتورة التي قیدت لھا أتت "و التي حملتھا طائلا من الانتقادات اللاذعة . الروایة الجدیدة

یكتب أقل مما من خلال بسط للنص، : و للتمركز الإنساني  ھ الإنسانألیلتمن الرفض المعلن 

  ".، فالأشیاء و الشخصیات تقدم محرومة من تعلیق المؤلف العلیم و من العرض النفسانيیصف
[L’étrangeté de leur facture vient du refus affiché d’anthropomorphisme et 

d’anthropocentrisme : par une mise à plat du texte, qui écrit moins qu’il ne décrit, chose et 

personnages sont présentés dépourvus de commentaire d’auteur omniscient et de synthèse 

psychologisante]76 

غریي معالجتھ الفلسفیة لصلاحیة دلالة الإنسانویة، بمواجھة الانتقادات التي - یستھل روب    

  لكن ھنا أو ھناك، وضعوا كمبدأ التضامن الذي لا یزول بین فكرنا :" تعرض لھا باسمھا، فیقول 

  ".'الإنسان'علي باسم وسیط؛ فحكموا ، المطمئن، دور ال'الطبیعي'و أعادوا الفن إلى دوره  و العالم، 
[Mais, ici comme là, on posait en principe l’indéfectible solidarité entre notre esprit et le 

monde, on ramenait l’art à son rôle « naturel », rassurant, de médiateur ; et l’on me 

condamnait au nom de l’ « humain ».]  77                                                                                            

كما یتصوره ھؤلاء، فیستنطقھ لیقر أنھم " الإنسان" غریي ھذا الحكم باسم مفھوم - یرفض روب    

عن الإنسان، وضعیتھ في العالم، و ظواھر ) و حتى المحدود(التفكیر المحدد " یخلطون بین 

 ".اء جو من التمركز الإنسانيوجوده، مع إضف
[La réflexion précise (et limitée) sur l’homme, sa situation dans le monde, les phénomènes de 

son existence, avec une certaine atmosphère anthropocentrique.]  78  

  حصل على الصفح،" الإنسانالعالم ھو "بالتالي تصبح معادلة الإشكالیة من طرفین، فإن أقر بأن    
                                                
76 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature française du XXe siècle, Ibid. p. 139 
77 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p. 56 
78  Ibid. p. 58 
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فإنھ على الفور سیدان " الأشیاء ھي الأشیاء، و الإنسان لیس سوى الإنسان" و إن قال بأن  

لارتكابھ جریمة ضد الإنسانیة، مفادھا نفي أن یكون في العالم شيء ما لیس الإنسان، لا یوجھ لھ 

نظرھم، ھي كشف ھذا الجریمة، خاصة من وجھة . "أیة إشارة، ولا یشترك معھ في شيء ما

 ".الانفصال، ھذه المسافة، من غیر محاولة القیام بإجراء أي تسام علیھا
[Le crime, surtout, selon leur optique, c’est de constater cette séparation, cette distance, sans 

chercher à opérer sur elle le moindre sublimation]  79                      
الأدب ھو إنسانویة؛ مھمتھ ھي أن یكون "و الواقع أن المدرسة الوجودیة عززت من فكرة أن     

من المھم تحدیدا أن یتكلم عن الإنسان الذي ھو موجود في ھذا العالم و الذي  (...)وسیطا بین البشر 

  ".یقوم فیھ بالإدراك الحر لدلالاتھ
[… la littérature est un humanisme ; sa tache est de se faire médium entre les humains (…). Il 

importe surtout qu’elle parle de l’homme qui est dans cet univers et qui y effectue la libre 

saisie des significations]80 

ركتھا المعاناة             لن تعتبر لاإنسانیة الروایة التي تتبع حیاة إنسان بتفاصیلھا، حتى الیومیة، طالما ح    

إنما ما إن تتعامل ھذه الشخصیة . حتى إن كانت الشخصیة مجنونا سادیا أو مجرما و المشاعر،

بحیادیة مع الأشیاء، لا تحاول تملكھا أو صبغھا بمشاعرھا أو إكسابھا عمقا معینا، سیحكم علیھا 

  .اك، بل ینبغي إعلان أنھ في كل مكانمباشرة باللاإنسانیة؛ لأنھ لا یكفي إظھار الإنسان ھنا و ھن

تجعل الإنسانویة من الإنسان تبریر كل شيء، كما في خرافة السفنكس الیونانیة المسیحیة، ھو     

. الجواب لكل سؤال، حتى و إن لم تفھم مفردات اللغز التي تطرحھ ھذه الدابة كشرط للنجاة بحیاتك

  81.وسة و مكبرة للإنسانالإنسان ھو العالم، والعالم لیس إلا صورة معك

بعض (...).  ،الفلسفة لم تعد مفتاح قبة الفكر، ھناك العلوم الإنسانیة الأخرى، اللسانیات"لكن     

  ".، نھایة الإنسانویة و التاریخالفاعلالمؤلفات الناجحة أعلنت عن موت 
[La philosophie n’set plus la clé de voûte de la pensée, il y a les autres sciences humaines, la 

linguistique, (…). Certains ouvrages à succès proclament la mort du Sujet, la fin de 

l’Humanisme et de l’Histoire]82 

 روبرت موسیلل (Paludes 1921)" المستنقعات الجافة"روایة البارزة من بین تلك المؤلفات     

(Robert Musil)  من المحتمل أن انھیار مفھوم تألیھ الإنسان الذي جعل من الإنسان :"الذي یصرح

                                                
79ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. p 58. 
80 Que peut la littérature ?, U.G.E 10/18, Paris, 1965, p. 101 
81 ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. p 58. 
82 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p. 99 
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، إنما بات في طور الزوال حتى منذ بضع قرون، قد بلغ أخیرا الأنا مركز الكون، لزمن طویل

المھم في تجربة ما، ھو خوضھا فعلیا، و، في أن بذاتھ؛ فقد بدأ غالبیة البشر في اعتباره ساذجا كون 

  ".، أن یكون المرء ھو الممثل حدث ما
[Il est probable que la désagrégation de la conception anthropomorphique qui, pendant si 

longtemps, fit de l’homme le centre de l’univers, mais est en passe de disparaître depuis 

plusieurs siècles déjà, atteint enfin le Moi lui-même ; la plupart des hommes commencent à 

tenir pour naïveté que l’essentiel, dans une expérience, soit de la faire soi-même, et, dans, un 

acte, d’en être l’acteur]83 

- حسب روبالتعبیر عن تلك العلاقة التضامنیة بین الإنسان و الأشیاء، في حقل الأدب، إن     

فیأتي دور الاستعارة أو المجاز عموما، . ستظھر بشكل بحث عن العلاقات التشابھیة بینھماغریي، 

      :غریي من أن - روبإذن یحذر و . الذي تكرس كوجھ فني بالغ القیمة في حقل البلاغة الأدبیة

  ".المجاز، في الواقع، لیست أبدا صورة بریئةأو  الاستعارة"

 [La métaphore, en effet, n’est jamais une figure innocente]  84  
ھذه الفكرة دافع عنھا و طورھا ریكاردو من خلال معالجات و مقارنات تطبیقیة للعدید من     

مشاكل "ضمن كتاب  (La métaphore aujourd’hui)" المجاز الیوم"، في فصل النصوص الروائیة

  85".الروایة الجدیدة

فتغدو بطبعھا الجامد تتلون  منح للأشیاء قیمة معنویة،عموما، یالمجاز أو الاستعارة إن     

یتولى الأدب التعبیر عن الطبیعة بقیاسات تشبیھیة . بأوصاف معنویة و أخلاقیة مصدرھا الإنسان

قامة علاقة یتحول المجاز من كونھ مجرد تشبیھ بسیط، إلى وسیلة لإ. تمركز الإنسان في كل شيء

  . تواصلیة مع العالم

غریي لیس سوى تشبیھ لا یضیف إلى الوصف شیئا؛ و أما بالنسبة -أما من وجھة نظر روب    

و القارئ ھو المستھدف . للمدافعین عنھ، فیمتاز بجعل الأشیاء مستعدة للشعور، بعدما كانت جمادا

ل فیتفاعل معھا، كما فعل الكاتب، لیلج أعماقھا و یعیش ما كتب كما لو كان ھنالك في مركز ك

الھواة الحقیقیین "أن المغالاة في القیمة الوصفیة، لیس إلا حجة، لأن  هالواقع في نظرو  .شيء

  ".للمجاز، لا یھدفون إلا لفرض فكرة التواصل
[…les vrais amateurs de la métaphore ne visent qu’à imposer l’idée d’une communication]  86   
                                                
83 MUSIL (Robert) : cité par ALBÉRÉS (René-Michel) : Métamorphose du roman, Ibid. p.59 
84ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. p 59. 
85 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Ibid. Pp.125-160 
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عن بعض الاستعارات أو المجازات، یواصل تحلیلاتھ حتى  و من خلال الأمثلة التي یوردھا    

یضیع بین كون الإنسان ھو مصدر تلك القیم التي أضفاھا على الأشیاء، أو أن الأشیاء ھي التي 

 ".لا یبقى بین العالم و بینھ إلا وحدة متسامیة"قدمتھا لھ، بوصفھا من الطبیعة السابقة لوجوده حتى 

[Seule demeurait entre le monde et moi une sublime communion]  87  
أن المتلفظ  الحقیقة و. یصبح بالتالي سھلا الحدیث عن تعاسة منظر طبیعي أو لا مبالاة حجر ما    

لم یعد المجاز یقدم معلومات عن الأشیاء، إلا أن عالمھا أخذ العدوى من . ھو الحزین أو الوحید

 ھذه العناصر العاطفیة ستعتبر" و . أشكال الطباع الإنسان و بات معرضا لكل أنواع الشعور و

  ."بعدھا الحقیقة العمیقة للكون المادي، الحقیقة الوحیدة، فرضا، الجدیرة بشد انتباھي نحوه
[…ces éléments affectifs seront bientôt considérés comme la réalité profonde de l’univers 

matériel, la seule réalité-censément-digne de retenir sur lui mon attention]88                     

في الواقع، یتعلق الأمر بوصف وعینا باستخدام الأشیاء كمادة، من جھة أخرى، فإن وضع     

بالعمق الإنساني، لیس نفیا للإنسان، كما اعتبر الأشیاء، بوصفھا خارجیة و سطحیة لا علاقة لھا 

 La]"على عزل أساطیر العمق القدیمة"غریي توجھ بحثھ الروائي القائم - البعض، حین حدد روب

destitution des vieux mythes de la profondeur] بل ھو دفع لفكرة تألیھ الإنسان التي یتضمنھا ،

التي ستباشرھا الروایة " ال أي شيء في عملیة التنظیفلا یجب إھم"الفكر الإنسانوي التقلیدي، 

  89 .الجدیدة

تؤكد الروایة الجدیدة بناء على ذلك، على حرفیة المعنى و ضرورة نزع المجاز عن الأشیاء كما     

تم توظیفھ في الرومانسیة و الطبیعیة و غیرھما، أي الحاجة إلى صیاغة لغة روائیة مختلفة عن تلك 

  .وایة البلزاكیة أیضاالتي وظفتھا الر

وھي رؤیة . استقلالیة الأشیاء عن الإنسان ھي النظرة الثوریة التي تحملھا الروایة الجدیدة    

مھدت لھا الأزمات التي تعرضت لھا العقلانیة و الوضعیة، و مست في العمق الأسس الفكریة 

 لتي زعزعت ثقة الإنسان للإنسانویة، بسبب فظاعة الأحداث التاریخیة مع مطلع القرن العشرین ا

و باتت تھدد وجوده  بفعل خطر الزوال الذي تشكلھ الحرب النوویة، و اللااستقرار نتیجة الأزمات 

الاقتصادیة، فعززت الشك و القلق الفردي و الجماعي و الخوف من المجھول و الاضطراب 

  .الفكري

                                                                                                                                                   
86 ROBBE-GRILLET (Alain) : Pour une théorie du nouveau roman, Ibid. p 61. 
87 Ibid. p 62 
88 Ibid. p 63 
89 Ibid. p 64 
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  ھ النظر، یرى الأشیاء و یلاحظ أنھ الآن قادر ـالعالم الذي لا یبادلھذا الإنسان الیوم ینظر إلى إن     

على الھرب من العقد المیتافیزیقي الذي قام بھ بعضھم بدلا عنھ في زمن متقدم، لم تعد الأشیاء تملك 

و بھذه  .غریي- دلالة و لا عمقا غیر الاستخدام الذي تؤدیھ، ھي الخلاصة التي یؤكدھا روب

لمسألة اللغة في بعدھا  في المذھب الإنسانوي، وغریي مفھوم الإنسان -الطریقة یعالج روب

 (Michel Zerrafa) ا، كما یراھا میشال زیرافالأزمة الحقیقیة و الصلة الوثیقة بینھما، لأن المجازي

ھي أزمة لغة، وقد تتمكن لغة روائیة جدیدة من خلال إدراك واقع الإنسان و وضعھ في العالم، من 

 90".و بالتالي التعبیر عنھا ثم إدراكھا  و أخذھا على عاتقھا

، بمفھومھا العام، و حضورھا في "المأساة"أو " التراجیدیا"غریي على - بعدھا یعرج روب    

بما أن رؤیة الإنسان المعاصر للعالم أصبحت تنزاح إلى المأساویة و السوداویة، باتت . الأدب

بما أن الاتفاق بین : فلت منھا آخر اختراع للإنسانویة حتى لا تدع شیئا ی"التراجیدیا، في رأیھ 

و الأشیاء قد ألغي في نھایة الأمر، فإن نصیر الإنسانویة ینقذ إمبراطوریتھ على الفور  الإنسان

  ".بإقامة شكل جدید من التضامن
[La tragédie apparaît donc comme la dernière invention de l’humanisme pour ne rien laisser 

échapper : puisque l’accord entre l’homme et les choses a fini par être dénoncé, l’humaniste 

sauve son empire en instaurant aussitôt une nouvelle forme de solidarité]  91  

      ، بما أنھ بواسطة الكتابة، یترجم الكاتب، كشھید، شاعر 'مأساة الكتابة'تصبح الروایة إذن  "    

التقلبات، نزعاتھ المرضیة : في مستوى أعلى و الذي ھو الأدب، مأساة كل كائن بشريو شاھد، 

  ".للكذب و شكوك نظرتھ للعالم
[Le roman devient donc un « un drame de l’« écriture », puisque c’est par l’écriture que 

l’écrivain, martyr poète et témoin, traduit, à un niveau supérieur qui est celui de la littérature, 

le drame de tout être humain : les fluctuations, les mythomanies et les incertitudes de sa 

vision du monde]92 

غریي بأمثلة من الروایة الحدیثة التي رأت الأشیاء بطریقة مختلفة لونتھا - یستشھد روب    

على اللغة الروائیة التي طالما عبرت عن أحلام البورجوازیة، بدایة  الظاھراتیة، و حاولت الثورة

 لألبرت كامو التي رغم عناصر التجدید الواضحة فیھا، أعادت حسبھ تقدیم" الغریب"مع روایة 

  العبثیة إذن شكل من "أن مستخلصا و یقر . تلك الصلة بین الإنسان و الطبیعة و الأشیاء بشكل عبثي
                                                
90 ZERRAFA (Michel) : La révolution romanesque, Ibid. Paris, 1972, pp.18-19 
91 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 66. 
92 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. 416 
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  ".المأساویةالإنسانویة 
[L’absurde est donc bien une forme de l’humanisme tragique]93  

، یخلص أن الروایة رغم قیمتھا الأدبیة لم "الغریب"و من خلال تحلیلاتھ المدعمة باقتباسات من     

ثم یتناول . ترفض التمركز الإنساني، بل إن كامو استخدمھ باقتصاد و مھارة لیعطیھ ثقلا أكبر

.  لسارتر، كي یخلص ھذه المرة أن الفضاء الذي تقده ھو الآخر مأساوي" الغثیان"حلیل روایة بالت

و رغم الأسلوب الجدید في الكتابة الذي قدمتھ الروایة و محاولة تخریبھا للغة، إلا أن القیاس ھو 

مع أن . طریقة الوصف الوحیدة المستخدمة فیھا، و الوجود یتمثل في حضور تلك المسافات الداخلیة

سارتر حارب  الأفكار القدیمة حول الطبیعة و المأساة، فإنھ على عكس ذلك لم یقم إلا بمنحھا قوى 

  .جدیدة

التحیز 'من روایاتھ (الذي تعلق بعالم الأشیاء " (Francis Ponge)بینما الشاعر فرانسیس بونج 

  ،"للقبض على مادیتھا المألوفة و الغامضة) 1942 للأشیاء
[Il s’est attaché au monde des objets (Le parti pris des choses 1942) pour capter leur 

matérialité familière et énigmatique]  94  

لم یقدم في واقع الأمر إلا على تحقیق تواصل نھائي معھا، بجعلھا كالمرایا تعكس للإنسان صورتھ، 

  ".نسانالعالم ھو الإ: من جدید وجدنا التأكید الإنسانوي "و 

[De nouveau nous avons retrouvé l’affirmation humaniste : le monde c’est l’homme]  95  
الالتزام "ن أحیث . لوصف الأشیاء بمنطق الروایة الجدیدة، یجب اتخاذ مكان خارجھا، أمامھا    

بحدود الوصف، ھو بلا شك رفض كل طرائق مقاربتھا الأخرى، التعاطف بوصفھ واقعیا، 

 ".التراجیدیا بوصفھا انزیاحیة، الفھم بوصفھ متعلقا بالمجال الأوحد للعلم
[Se borner à la description, c’est évidemment récuser tous les autres modes d’approche de 

l’objet : la sympathie comme réaliste, la tragédie comme aliénante, la compréhension comme 

relevant du seul domaine de la science.]  96                                                                               

تكون تبعا لھذا الأشیاء مجرد أشیاء، و سیكون النظر ھو الحس المؤھل للقیام بھذه الوظیفة، لأن     

یترك النظر، إن أراد : ضبط المسافاتالوصف البصري في الواقع ھو الذي یجري براحة أكبر "

  ".البقاء مجرد نظر، الأشیاء في مكانھا الخاص بھا
[La description optique est en effet celle qui opère le plus aisément la fixation des distances :  
                                                
93 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 71 
94 Dictionnaire Encyclopédique Hachette, Ibid. p 1280 
95 ROBBE-GRILLET (Alain):  Ibid. p 78. 
96 Ibid. p 79. 
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le regard, s’il veut rester simple regard, laisse les choses à leur place respective]  97  
  الوصف و المجاز، ھما على ما یبدو المطمحان "خلص إلى أن  أیضا،ریكاردو، جون و قد كان     

المجاز، بالمقابل،  .إنھ یبني مشھدا ؛الوصف یقیس الاختلافات، یقیم المسافات. المتناقضان للنثر

  ".إنھ ینجز تقارباتیلعب على المشابھات، یضمن علاقات؛ 
[Description, métaphore, telles sont apparemment les deux aspirations contraires du la prose. 

La description mesure des différences, établit des distances ; elle constitue une scène. La 

métaphore, en revanche, joue sur des similitudes, assure des liaisons ; elle accomplit des 

rapprochements]98 

غریي أن المعارضة ستتحجج بالطابع الذاتي للنظر؛ و مع ھذا فإنھ یرى الأمر - یعلم روب    

  ".الذاتیة النسبیة لنظري ستخدمني تحدیدا في تعیین وضعیتي في العالم"ایجابیا  و فعالا لأن 
[La subjectivité de mon regard sert précisément à définir ma situation dans le monde]  99  

یقر في الختام، أن التحرر من المأساة لیس ممكنا تماما في الوقت الحالي، لكنھ یبقى رھانا ترفعھ     

تحفل إلا بإنسان حقبتھا و تسعى لخلق تعبیر روائي  الروایة الجدیدة، التي قررت في البدایة ألا

  .یتلاءم معھ و مع عالمھ لبنائھما في المستقبل كما ورد في قول سابق لھ

و الروایة الجدیدة لم تخرج من إطار عصرھا في نظرتھا للأشیاء، بعدما كانت نظریة التشیؤ     

 Karl)انبھا النظري، و ماركس في ج (Georges Lukacs)أخذت أبعادا متعددة على ید لوكاتش 

Marx)  في نقده للاقتصاد و السیاسة البورجوازیة، و من ثم غولدمان في تحلیلھ لظاھرة الروایة

  .الجدیدة

   نظرة الروایة الجدیدة للأشیاء تعالج وضعیة الإنسان في العالم من خلال خلق صدع بینھا إن     

الحقیقیة ستكون بمعالجة العناصر النصیة الداخلة في  و بین رؤیة الروایة التقلیدیة، لكن القطیعة

ستتجلى إثر ھذه الخطوة . الشخصیة، الحبكة، الالتزام: تشكیل الروایة نفسھا، و أھم تلك العناصر

سمات  اللغة الروائیة الجدیدة المتناسبة مع التخییل الروائي المغایر لجماعة الروائیین الجدد، إذ أن 

في حین أن النعت البصري، ... ة إذن أن تتغیر، و التي تشھد التغییر أصلاعلى كل اللغة الروائی"

الوصفي، الذي یكتفي بالقیاس، بتحدید المكان، بالحصر، بالتعریف، یبین على الأرجح الدرب 

 ".الصعب لفن روائي جدید

[C’est donc tout le langage littéraire qui devraient changer, qui déjà change … cependant que  
                                                
97 ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. p 81 
98 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Ibid. p.154 
99 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 83 
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l’adjectif optique, descriptif, celui qui se concentre de mesurer, de situer, de limiter, de défi- 

nir, montre probablement le chemin difficile d’un nouvel art romanesque]  100                     

  :أساسھ الرفضتواصل : الروایة التقلیدیة  Xالروایة الجدیدة  -6
الروایة : "عقیدة الروائیین الجدد' من أجل روایة جدیدة'من خلال كتابھ  غریي- صنع روب"    

الجدیدة لیست نظریة، ھي بحث؛ الروایة الجدیدة لا تقوم سوى بمواصلة تطور في الجنس الروائي؛ 

 لا تھدف إلا لذاتیة مطلقة؛ الروایة الجدیدة لا تھتم إلا بالإنسان ووضعیتھ في العالم؛ الروایة الجدیدة

  ".الروایة الجدیدة تتوجھ إلى كل الناس ذوي النیة الطیبة؛ الروایة الجدیدة لا تضع دلالة جاھزة سلفا
[Robbe-Grillet fabrique le crédo des nouveaux romanciers : Le nouveau roman n’est pas une 

théorie, c’est une recherche ; le nouveau roman ne fait que poursuivre une évolution du genre 

romanesque ; le nouveau roman ne s’intéresse qu’à l’homme et sa situation dans le monde ; le 

nouveau roman ne vise qu’une subjectivité totale ; le nouveau roman s’adresse à tous les 

hommes de bonne foi ; le nouveau roman ne pose pas de signification toute faite]101 

لم . دخلت منذ البدء في سجال مع النقد التقلیدي الذي ھاجمھا بشدة و ظل ینكر وجودھاو قد     

غریي، في نقد ھذا النقد الذي یدعي أن الأحكام التي - یتردد الروائیون الجدد، و في مقدمتھم روب

ي على معاییر یقدمھا كل عمل على حدة، بینما ھي في الحقیقة مجرد یصدرھا على الأدب تنبن

  .أحكام نسقیة یثبتھا قاموس ھذا النقد الذي تكرست مصطلحاتھ عبر تاریخ المسیرة الأدبیة

و غیرھا لیست في الواقع إلا " الروایة المضادة"، "المخبر"، "الطلیعي"إن اصطلاحات مثل     

عن الإطار المحدد و لا یجد خانة في جدول التصنیفات التي  طریقة للتخلص من كل عمل یخرج

بمجرد أن یتخلى "غریي أنھ -الواقع، كما یرى روب. وضعھا النقد التقلیدي منذ زمن و قضي الأمر

  ".' طلیعي'كاتب عن الصیغ العتیقة لمحاولة صنع كتابتھ الخاصة، ستلصق بھ على الفور علامة 
[…dés qu’un écrivain renonce aux formules usées pour tenter de forger sa propre écriture, il 

se voit aussitôt coller l’étiquette : « avant-garde »]  102  

لقد أصبحت الكتابة، بفضل كثیر من الروائیین الطلیعیین، تمارس كفن، بكل حرفیة و حرص،     

الكاتب مثل الحرفي الذي یصنع : "بارتمع ما یحملھ الإبداع من مجھول، لأنھ كما یقول رولان 

  ".على أي نموذج و لا لأي استخدام هشیئا معقدا من غیر أن یعرف بناء
[L’écrivain est comme un artisan qui fabriquerait sérieusement un objet compliqué sans savoir 

selon quel modèle ni à quel usage]103 
                                                
100 ROBBE-GRILLET (Alain): Pour une théorie du nouveau roman , Ibid. p 27 
101 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p. 104 
102 ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. p 30 
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الصیغ القدیمة للكتابة، و الشكل التقلیدي للعناصر النصیة في الروایة رفض أحكام ھذا النقد، و     

ھو النقطة المشتركة الوحیدة بین الروائیین الجدد، قھم یتفقون على ضرورة التخلص من الشخصیة 

، و إن كانوا یختلفون في طرائق ، في القرن التاسع عشرالنمطیة التي رسخھا النموذج البلزاكي

  .أعمالھم، و حتى من نص لآخر لنفس الروائيعلاجھا في 

  :الشخصیة  ) أ

إن تاریخ الروایة الحدیثة ھو تاریخ اختفاء الشخصیة الكلاسیكیة، لیس الشخصیة كما كانت في "    

  ".بطل بلزاك، بطل دیكنز، بطل زولا: القرن السابع عشر، إنما كما كانت في القرن التاسع
[L’histoire du roman moderne est celle de la disparition du personnage classique, non celui du 

XVIIe siècle, mais celui du XIXe siècle : le héros de Balzac, de Dickens, de Zola]104 

     طرحت الروایة الجدیدة إشكالیة الإنسان في ھذا العصر الزاخر بالتحولات خاصة الفكریة لقد     

 و التغییر في وضعیتھ سینجر عنھ بالضرورة خلق أسالیب. علاقتھ بالعالم المعاصرو الفنیة، في 

  .جدیدة لتشخیص عالمیھ الداخلي و الخارجي

إنھ من البدیھي أن تعجز روایة بلزاك الغریبة عن ھذه الفترة الزمنیة عن فعلھ، خاصة مع     

الداء الذي أصابھا، وتسجیل  خمسین عاما من"نموذج الشخصیة المیت الذي تقدمھ، و التي رغم 

وفاتھا مرات عدیدة من قبل العدید من المجربین الجادین، لم یفلح حتى الآن شيء في إسقاطھا من 

ھي الآن مومیاء، إلا أنھا لا تزال تعتلي . المكانة المرموقة التي وضعھا فیھا القرن التاسع عشر

  ".زال یقدسھا النقد التقلیديفي وسط قیم لا - و إن كانت مستعارة - العرش بنفس الھیبة
[…cinquante années de maladie, le constat de son décès à maintes reprises par les plus sérieux 

essayistes, rien a encore réussi à le faire tomber du piédestal où l’avait placé le XXe siècle. 

C’est une momie à présent, mais qui trône toujours avec la même majesté –quoi que postiche- 

au milieu des valeurs que révère la critique traditionnelle]  105  

كانت "وفق النموذج الراسخ في الروایة التقلیدیة، أو النموذج البلزاكي كما تشیر إلیھ المراجع،     

كان یمكن تقدیم بورتریھ . إلیھما تكرارات ثابتةبلقب و اسم تحیل : الشخصیة مرھونة بحالة مدنیة

كامل عنھا، أو یتم طبعھا بكم ھائل من التحلیلات النفسانیة، كان یمكن بالمناسبة تقدیرھا بالخیر أو 

  ".بالشر
[ Il ( personnage ) était nanti d’un état civil , de nom et de prénom auxquels renvoyaient des  

                                                                                                                                                   
103 BARTHES (Roland) : Essais Critiques, Éditions du Seuil, Paris, 1964, p.139 
104 TADIÉ (Jean-Yves) : Le roman au XXe siècle, Ibid. p.37 
105 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 31 
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anaphores stables. On pouvait faire son portrait en pied, on le caractérisait à grand renfort d’a-  

nalyses psychologiques, on pouvait à l’occasion l’apprécier en bien ou en mal]106 

ھا تسعى الشخصیة بھذه الطریقة لتتشابھ مع الكائنات الواقعیة، حتى یستأنس بھا القارئ، لأن    

تركیب أفعال إنسانیة منجزة، یقوم بھا أشخاص، و ھم یفعلون بالضرورة "سوى بالضرورة لیست 

  107".أخلاقا و أفكارا خاصة

قبل الروایة الجدیدة بعقود من الزمن، و أكبر  من الشخصیة استھلت التغییرات في ھذا النمط    

أین اكتفى بذكر  (Le Château 1922) "لعةالق" المحاولات للإطاحة بھا جاءت على ید كافكا في 

. ھذه الشخصیة لا تملك شیئا، لا عائلة و لا حتى ملامحا. "k" الحرف الأول من لقب لشخصیتھ ھو

عن أراد أن یكون عادلا مع  - إن على المرء : "یقول (Walter Benjamin)و قد كتب فالتر بنجامین 

إنھ نقاء و جمال : ؤیة شيء واحدألا یفقد ر -شخصیات كافكا في نقائھا و في جمالھا الغریب

  108".الفشل

: مرتین نفس الاسم لشخصیتین مختلفتین، ، فأعطى'الصخب و الغضب'في  فولكنر"كذلك فعل     

  ".ھنالك كینتین مرتین، و كادي مرتین، و ذلك حتى یحمل القارئ على التعرف علیھا من الداخل
[Faulkner dans le « Bruit et la Fureur », donne le même prénom à deux personnages 

différents, deux fois : il y a deux Quentin et deux Caddy, c’est pour contraindre le lecteur à 

reconnaître les personnages « du dedans »]109 

صیغة كما أن . نفس النصداخل فیغیر اسم و شكل بطلھ  (Samuel Becket) بیكیتسامویل أما     

لم تخدم في تقدیم تلك النماذج البشریة التي احتلت صفحات " الغریب"و " الغثیان"المتكلم في 

' أنتم'ضمیر "في حین أن صیغ الضمائر الجدیدة المستعملة في الروایات الحداثیة  .الروایة التقلیدیة

، إلى الجعل، بواسطة التقلیدیین، تھدف إلى تغییر منظور القراءة' ھو'أو ' أنا'، في مكان 'أنت'أو 

  ".ھوسا حمیما' خارجي' حكيلحاح، من الإ

[… ce « vous » ou ce « tu », à la place de « Je » ou du « Il » traditionnels, visent à modifier 

l’optique de la lecture, à faire, par l’insistance, d’un récit « extérieur » une obsession 

intime]110 

 ة الجدیدة ـل الروایـن عاما قبـثلاثی "طل قدمھ روبرت موسیل ـة اللابـل الحدیث لشخصیـإن الشك    

                                                
106 DUGAST-PORTES (Francine) : Le Nouveau Roman, Ibid. p.79 

.65ص ،1973النقد الأدبي الحدیث، منشورات دار الثقافة و دار العودة ، بیروت،: ھلال محمد غنیمي  107  
  91، ص 1984، السنة الثالثة، المجلد الثالث، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، مارس 15مجلة الثقافة العالمیة، العدد   108

109 TADIÉ (Jean-Yves) : Ibid. p.66 
110 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. 410 
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 الأولین ءینالجز ، بطریقة مكثفة،ا، عندما بن'الشخصیة'الفرنسیة، فقد رفض التوافق التخییلي حول 

یدا، حول روایة من غیر أي تخییل روائي، حول رجل لیس بشخصیة، و تحد' بطل'من عملھ على 

كان ضابطا، كان رجل . یسمى أولریش؛ لن نعرف أبدا لقبھ العائلي.  الرجل عدیم الصفات

 موضوعا للدراسة و التحلیل؛ إنھ و لا یشكل مطلقا. بطلھ ھو لابطل(...)  شیئاریاضیات، و لم یعد 

  ".محاید و تقریبا مجھول' فاعل'
[… trente ans avant le nouveau roman français, il (Musil) refuse la convention romanesque du 

« personnage », en élaborant, de manière foisonnante, les deux premiers tomes de l’œuvre sur 

un « héros » de roman sans romanesque aucun, sur un homme qui n’est pas un personnage, 

sur précisément, l’Homme sans qualités. Il s’appelle Ulrich ; nous ne connaitrons jamais son 

nom de famille. Il fut officier ; il fut mathématicien, il n’est plus rien… Son héros est un 

antihéros. Il ne constitue plus un objet d’étude et d’analyse, il est le « sujet » neutre et presque 

anonyme]111 

أجدادھا و بیتھا المبني : فقدت الشخصیة شیئا فشیئا كل شيء" :في ھذا الصدد تصرح ساروت    

بعنایة، الغاص بالأشیاء من كل نوع، من قبو البیت إلى مستودع الحبوب مرورا بأدوات الزینة 

ذلك الشيء  دتفقدت أملاكھا و شھادات استثمارھا و ثیابھا و جسدھا ووجھھا و بخاصة فق. الدقیقة

  112".طبعاه الخاص و حتى اسمھا: الثمین الذي تتمیز بھ

طالما كانت الشخصیات تعكس روح العصر و تعبر عن الرغبات و الطموحات التي یتطلع إلیھا     

فالظروف و البیئة الاجتماعیة، . القارئ، تكشف عن قلقھ الداخلي و الخارجي، و تفشي سر ھواجسھ

الاقتصادیة و حتى السیاسیة في زمن البورجوازیة فرضت على الشخصیة الثقافیة، الفكریة و 

العشرین بات یختزل إلى مجرد أرقام تسلسلیة،  لكن الإنسان في القرن. ھیكلا ثابتا یخدم آمالھا

روایة الشخصیات تنتمي قطعیا إلى الماضي، إنھا تمیز "تعرفھ و تحدد ھویتھ و ما یملك، ما یجعل 

  ".تي علمت وجود الفرد في قمة مجدهالفترة ال: فترة ما
[Le roman de personnages appartient bel et bien au passé, il caractérise une époque : celle qui 

marqua l’apogée de l’individu]  113                                                               
قد یختزل في حرف، في رمز، في ضمیر، في رقم، . دة یعني شیئالم یعد الاسم في الروایة الجدی    

قد یكون مشتركا بین شخصیتین، أو قد یكون أسماء متعددة لشخصیة واحدة، أو تكون ھنالك مجرد 

  ل ـمث اتمام. ةـرة نصیـرف ظاھـلأن الح"؛ ة حتى من دون ذكر الأسماءـات اجتماعیة و مھنیـتصنیف
                                                
111 ALBÉRÉS (René-Michel) : Métamorphose du roman, Ibid. Pp. 50-54 
112 SARRAUTE (Nathalie) : Ibid. Pp.70-71 
113 ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. p 33. 
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  ود مع ـستنقطع عن الوج 'و '  لم تحي قبل السطر الأول من النص 'غریي، التي -روب' شخصیات'

 ".' النھایة'كلمة 
[… parce que la lettre est un phénomène de texte. Comme les « personnages » de Robbe-

Grillet, qui « n’ont pas vécu avant la première ligne du texte » et « cessent d’exister avec le 

mot « Fin »]114 

نمط الشخصیات  ، ما یفرض تغیرا فيالراھنةیركز الروائیون الجدد على تغیر الأوضاع     

و كل الجھاز القدیم الذي كان یعمل ( القدیمةشخصیات، كما كانت تتصورھا الروایة فال . "الروائیة

و بدلا من البوح بھ، كما في . الحالي ، لم تعد تستطیع احتواء الواقع النفساني)على إبرازھا

و إن الروائي لیمنح الشخصیة . لھذا بالذات لم یعد الیوم سوى ظل نفسھ. (...) الماضي، فإنھا تغیبھ

حركات، الأفعال، لالمظھر الجسدي، ا: كرھا كل ما یمكن أن یجعل الاستدلال علیھا سھلا كثیرا

المعروفة منذ أمد، و التي تساھم في منحھا، بدرجة ، المدروسة و المشاعر، الأحاسیس المتدفقة

ة الیوم سوى ھذا لماذا لم تعد الشخصی (...).جیدة، مظھر الحیاة و تمنح أیضا أسرا ملائما للقارئ 

التفوه بھ حرجا على ، أصبح ة التامةضرورلل، االاسم الذي كان یلزمھ فحتى(...). ظل نفسھا 

  ".الروائي
[Les personnages, tels que les concevait le vieux roman (et tout le vieil appareil qui servait à 

les mettre en valeur), ne parviennent plus à contenir la réalité psychologique actuelle. Au lieu, 

comme autre fois, de la révéler, ils l’escamotent (…). Voilà pourquoi il n’est plus aujourd’hui 

que l'hombre de lui-même. C’est à contrecœur que le romancier lui accorde tout ce qui peut le 

rendre trop facilement repérable : aspect physique, gestes, actions, sensations, sentiments 

courants, depuis longtemps étudiés et connus, qui contribuent à lui donner à si bon compte 

l’apparence de la vie et offrent une prise si commode au lecteur (…). Voilà pourquoi le 

personnage n’est plus que l’hombre de lui-même (…). Même le nom dont il lui faut, de toute 

nécessité, l’affabuler est pour le romancier une gêne]115 

إن محاولة الروائیین الجدد الإطاحة بالشخصیة و أھمیتھا داخل الروایة، كما رسختھا التقالید،    

كان یھدف من جھة، إلى محو صور بشریة خیالیة لا علاقة لھا بالإنسان في القرن العشرین، و من 

بخوافي الأمور و یدا  جھة ثانیة، إلى تحطیم سلطة الراوي الذي یتخذه المؤلف شاھدا على معرفتھ

لا ینبغي أن ترى، و بطبیعة الحال أن تترجم، الشخصیات إلا من خلال " .تسیر أقدار الشخصیات

  ارج ـة المفروضة من الخـلتجنب أي شك في القدری(...)  ال الشخصیات الأخرىـار و ردود أفعـأفك
                                                
114 TADIÉ (Jean-Yves) : Ibid. p.67 
115 SARRAUTE (Nathalie) : Ibid. Pp.71-72 
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 ."من قبل المبدع الروائي
[Les personnages ne doivent être vus et, naturellement, interprétés qu’à travers les pensées et 

les réactions des autres personnages (…) évite tout soupçon de prédestination imposée de 

l’extérieur par un créateur littéraire]116 

، راءو روائي  مرئيعالم  لم یبق ھنالك إذن، كما كان الأمر في النظریة الكلاسیكیة للمعرفة،"    

  ".إنما كل معقد یختلط فیھ الاثنان
[Il n’existe plus alors, comme c’était le cas dans la théorie classique de la connaissance, un 

monde vu et un romancier voyeur, mais un ensemble complexe où les deux se mêlent]117 

لنسف الشخصیة من الروایة مواصلة لمسیرة قامات أدبیة یرددھا الجريء ھذا المشروع     

لكن المحاولات الجادة بدأت تؤتي . الروائیون الجدد، و یقرون باستحالة تحقیقھ تماما في زمنھم

إن لم تمكن من تخطي . یبدو أن الروایة تترنح بفقدانھا أفضل دعائمھا الأزلیة، البطل" ثمارھا إذ 

ن حیاتھا كانت مرتبطة بمجتمع عرف ثورة تغییریة الآن، و إن تمكنت من ذلك، الأمر، فذلك لأ

  ".على العكس، ستفتح لھا سبل جدیدة، مع الوعد باكتشافات جدیدة
[Le roman parait chanceler, ayant perdu son meilleur soutien d’autrefois, le héros. S’il ne 

parvient pas à s’en remettre, c’est que ça vie était liée à celle d’une société maintenant 

révolue. S’il parvient, au contraire, une nouvelle voie s’ouvre pour lui ; avec la promesse de 

nouvelles découvertes]  118  

ني الأبعاد ر الحكي، ویبكان وجود الشخصیة في الروایة التقلیدیة جوھریا و أساسیا، یحدد مسا    

و المكانیة للنص الروائي؛ إلى درجة قد یصبح اسم الشخصیة الرئیسیة أو البطل ھو عنوان الزمنیة 

و الأمثلة على ذلك لا تعد و لا . فتقدم الروایة نفسھا كتمثیل لمصیر ھذه الشخصیة بعینھا. ھذا النص

لشطاریة، و روایات ، ثم عززتھا الروایات ا"دي لامانشا"تحصى، دشنھا سارفانتس مع بطلھ 

  .لفلوبیر" مدام بوفاري"التحلیل النفسي، من ثم تكرست في زمن البورجوازیة على غرار 

 فحتى لو ذكر اسم الشخصیة،. بات وجودھا في الروایة الجدیدة ینزع إلى الغموض و اللاتعیین    

      مركز الحكي  فإن ذلك لا یساعد على التعرف على ھویتھا، ولیس ذا قیمة معنویة، تجعل منھا

 Problèmes)119"مشاكل التعیین"بورت بمبحثھا -و ھو ما تعبر عنھ دوغاست. محدد مساره الفنيو 

d’identification).  
                                                
116 LAS VERGNAS (Raymond) : Cavalerie légère, Éditions Albin Michel, Paris, 1960, p. 124 
117 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. 415 
118 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p. 33 
119 DUGAST-PORTES (Francine) : Ibid. P.81 
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  ل ـعلى سبی. الجدیدة ةالرواینصوص شخصیات من رة عن ـة الوفیـا بالأمثلـفكرتھ ةـتدعم الباحث    

    ، "الرائي"في  (Mathias) "ماتیاس"غرار غریي بذكر أسماء مفردة، على - یكتفي روب المثال،

 "والاس"، "الغیرة"المتبوع بثلاثة نقاط في  (…A) ..."أ"و زوجتھ   (Frank)"فرانك"و شخصیة 

(Wallas)  عن " الانتحاءات"أما  نتالي ساروت فقد عزفت في روایتھا الأولى ". المماحي"في

" أنا"ثم تكفل ضمیر . لات القرابةأو ص" ھن"و " ھم"تسمیة شخصیاتھا و عوضتھا بضمائر 

و یقوم بیكیت بتوزیع الأدوار بین . (Portrait d’un inconnu)" بورتریھ لمجھول"بالسرد في 

كذلك یفعل كلود سیمون بطریقة مختلفة بین ضمیري ". أنا"شخصیتین یعبر عنھا نفس الضمیر

روایاتھ، أو یغیر الأسماء بین الحاضر في كل  (Georges) "جورج"لنفس الشخص " ھو"و " أنا"

الشخصیات حتى یضیع القارئ في التعرف علیھا، بعدما تعوض بضمیر الغائب الذي یرجع أیضا 

  120 .(Le Palace) "القصر"على ذكر حمام حاضر بقوة في روایة 

  لم تعد الشخصیات الروائیة بالنسبة للروائي الجدید دمى في یده یقولھا أفكاره و حالاتھ الشعوریة،

لم تعد سوى . و یحدد لھا مسبقا أطباعھا، أفعالھا و ردود أفعالھا النفسیة و السلوكیة إثر كل حدث

عناصر ثانویة من البنیة الكلیة للنص، و لا حیاة لھا إلا لفترة قصیرة تمثل مغامرة كتابة الروایة 

  .نفسھا، لأن الكتابة بعینھا ھي أھم ما یھم الروائیین الجدد

بعدما كان یسھل على القارئ، مع الروایة التقلیدیة، وضع الشخصیات في ثة على أنھ تؤكد الباح    

إطارھا الفئوي و المھني، بالتالي یتابع مسارھا السردي، فیؤول أفعالھا و مواقفھا بناء على العوامل 

لإشارات الاجتماعیة و النفسیة المقدمة لھ؛ أصبح مع الروایة یلجأ إلى التخمین و التأویل مستعینا با

   .القلیلة الممنوحة لھ حتى یحاول تفسیر سلوكاتھا

تھ الروایة التقلیدیة لفترة طویلة، بات الیوم یصطدم بنوعیة أفق انتظار القارئ، الذي أرض    

لیس تحول الشخصیة في حد ذاتھ ھو ما یصدم "الشخصیات التي تقدمھا الروایة الجدیدة، و 

  ".حولالقارئ، بل الرادیكالیة في ھذا الت
[Ce n’est pas tant la transformation du personnage en elle-même qui pouvait heurter le 

lecteur, c’est la radicalité de cette transformation]  121                                                  

، (système de personnages intratextuel)" نظام الشخصیات المتداخلة نصیا"یزید الوضع تفاقما     

حیث یضطر القارئ لجمع شتات الشخصیة المبعثر على صفحات النص ذاتھ أو النصوص الروائیة كلھا 

                                                
120 DUGAST-PORTES (Francine) : Ibid. Pp. 82-83  
121 Ibid. P.81 
121 Ibid. P.85 
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تسترعي العملیة منھ جھدا كبیرا و طاقة  و. لنفس المؤلف، حتى یتمكن من تشكیل الصورة النھائیة لھا

 ھ انطلاقا من العناصر الصغیرة جدا ـرف أكثر مما سیصوغـلن یع عـلأنھ في الواق "ا ـة و تركیزا تامـفكری

  ".التي أعطیت لھ، و التي من المتوقع أن یمارس علیھا عاداتھ التأویلیة
[En fait le lecteur n’en saura jamais plus que ce qu’il peut élaborer à partir des éléments 

minimes qui lui sont données, sur lesquels il exerce éventuellement ses habitudes 

d’interprétation]  122                                                                                                                             

قطع لعبة الأحجیة  تصبح إذن بشكل. ما یقال عن الشخصیة بھذا الصدد، نفسھ یساق على القصة    

(puzzle) تلاحظ . متناثرة ھنا و ھناك، في ثنایا النص الواحد أو جملة الأعمال الأدبیة لنفس الروائي الجدید

ھذه القطع التي . غریي، مارغریت دورا، كلود سیمون و میشال أولیي-ھذه التقنیة بشدة عند كل من روب

  .یجبر القارئ على جمعھا و الجد في ترتیبھا

إن أفق انتظار القارئ ھو الآخر نسفتھ الروایة الجدیدة التي لم تأت لتسلیتھ و لا لتشجیع خمولھ، بل     

تصبح القراءة عملیة جدیة و متعبة، یشارك القارئ فیھا الكاتب، أو حتى یكتب من خلالھا نصھ ھو أثناء 

راء الذین لم یتعودوا على ھذا لھذا السبب واجھت الروایة الجدیدة موقفا عدائیا نوعا ما من الق. قراءتھ

  .النوع الجدید من القراءة

 :القصة  ) ب

بعیدا عن الآراء و التعریفات التي غذتھا الأبحاث و الدراسات في نظریة الروایة و علم     

، تبقى الروایة قبل كل شيء قصة في نظر "فن الشعر"السردیات، والتي استھلھا أرسطو في 

في معناه الأكثر لبسا، منذ  - تعریف الروایة الأدنى : "أو كما یعرفھا ألبیریس .المتلقین العادیین

  ".، و أنھا تشتمل على شخصیات و حدث'قصة'ھي أنھا  - نشأتھا حتى أیامنا
[La définition minima du roman - au sens le plus vague, des origines à nos jours -, est d’être 

une « histoire », et de comporter des « personnages » et une action]123 

یتقبلھ القارئ و یتجاوب معھ، لأنھ كما یعتقد جورج  أن تقدم بأسلوب" القصة"لكن على ھذه     

إذا لم . احكي أي قصة لشخص ما(...). الحقیقة لا تبدو أبدا حقیقة " (Georges Simenon)سیمنون 

  ".رتبھا، و ستكون حقیقیة أكثر من الطبیعة. للتصدیق، مصطنعةترتبھا، فسیجدھا غیر قابلة 
[La vérité ne paraît jamais vraie (…). Racontez n’importe quelle histoire à quelqu’un. Si vous 

ne l’arrangez pas, on la trouvera incroyable, artificielle. Arrangez-là, et elle fera plus vrai que 

nature]124 

                                                
122 DUGAST-PORTES (Francine) : Ibid. p.95 
123 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. 415 
124 SIMENON (Georges) : Tout Simenon, Presse de la Cité, Paris, 1988, Tome IV, Pp. 776-777 
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، من البدایة إلى النھایة، بأسلوب منطقي برغم الروائي إن كیفیة ترتیب الأحداث داخل النص    

  الحكي، كما یتصوره "لروایة التقلیدیة، لأن نصوص اھ ھو العلامة الممیزة لـل فیـك و التداخـالتشاب

  .غریي-روب ، على حد تعبیر"یمثل ترتیبا-و عدید القراء في إثرھم  - الأكادیمیون نقادنا
[Le récit, tel que le conçoivent nos critiques académiques - et bien des lecteurs à leur suite - 

représente un ordre]  125  

و بتوظیفھا جملة من العناصر السردیة المتوارثة عبر  تتمیز الروایة التقلیدیة بكتابتھا الخطیة،    

  ".التقلیدي ابتغى كونھ منطقیا و منسجما حكيلأن ال"تاریخ الجنس الروائي، 
[Le récit traditionnel se voulait logique et cohérent]126 

الشخصیة، : و من أھم تلك العناصر السردیة للروائي التقلیدي المساعدة على بناء واقع تخییلي    

) ائي التقلیديالرو(، یعطینا 'الشخصیة'من خلال خیال . "كما رأینا في عنصر سابق، و الحبكة

ترصیص المنظم صورة مصطنعة و مطمئنة عن أنفسنا؛ من خلال میكانیزمات الحبكة و ال

  ".قناعنا بانسجام و ثبات العالم الذي یحیط بناللأوصاف، كان یرید إ
[… par la fiction du « personnage », il nous donne de nous même une image artificielle et 

rassurante ; par les mécanismes de l’intrigue et l’agencement ordonné des descriptions, il 

voudrait nous persuader de la cohérence et de la stabilité du monde qui nous entoure]127 

أو التداخل، یظل  التعاقب ،لرغم التقنیات المتعددة لتركیب النص الروائي، سواء التسلس    

ب الزمني للأحداث و المقاطع في القصة الواحدة أو مجموع القصص داخل الروایة شیئا الترتی

یبدو أن ما ینتظره القارئ من الروایة، ھو أن تقدم . "یسھل على القارئ تلمسھ بكل راحة و اطمئنان

المونولوجات التي تجمع حول ، الحوارات و لھ تصویرا متناغما للواقع، من خلال جملة الأوصاف

الزمانیة، (في وقت معین ) الحكي، السرد" (مغامرات"یة واحدة أو شخصیات متعددة تعیش شخص

  )."المدة، الكرونولوجیا
[Ce que le lecteur semble attendre avant tout du roman, c’est que celui-ci lui propose une 

représentation homogène de la réalité à partir d’un ensemble de descriptions, de dialogue, de 

monologues réunis autour d’un ou plusieurs personnages qui vivent des « aventures » (récit, 

narration) en un temps donné (temporalité, durée, chronologie)]128 

 ق ـارئ في منطـة لدى القـا من الثقـ، نوعداـر تحدیـاسع عشـرن التـللق ،وب السرديـخ الأسلـرس    
                                                                                                                                                   
 
125 ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. P 34. 
126 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p.103 
127 La littérature française des origines à nos jours, Ibid. p. 288 
128 VALETTE (Bernard) : Esthétique du Roman Moderne, Éditions Nathan, Paris, 2ème édition, 2001, p.09 
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كل العناصر الفنیة "غریي أن - و یرى روب. ، بفضل ما كانت الروایة تقدمھ لھللأشیاءصحیح 

لسیر غیر المشروط لتبني الصیغة الغائب،  و الاستخدام النظامي للماضي البسیط -للحكي 

، كل فصل إلى نھایةنزوع طیة، المنحنى المتسق للانفعالات، نولوجي للأحداث، الحبكات الخوالكر

و یمكن فك  ،ھدف إلى فرض صورة لعالم مستقر، متناغم، متواصل، متطابقیكان  كل شيء ،- الخ

  ."رموزه بشكل تام
[Tous les éléments techniques du récit – emploi systématique du passé simple et de la 

troisième personne, adoption sans condition du déroulement chronologique, intrigues 

linéaires, courbe régulière des passions, tension de chaque épisode vers une fin, etc. -, tout 

visait à imposer l’image d’un univers stable, cohérent, continu, univoque, entièrement 

déchiffrable]129 

للقصة الجیدة، كما كرسھا التقلید الروائي على طول القرن التاسع عشر،  الجوھري إن المعیار    

دة المعدة بإتقان قد اقترضت من یو إنھ لصحیح صدقا أن الروایة الج" .ھو أن تكون مشابھة للواقع

قصة مبنیة بروعة، شخصیات منسجمة، و بخاصة، معدة لتتوافق مع : التراجیدیا المتوفاة ألاعیبھا

إنھا الحیاة معادة : روائیة، أكثر من كونھا استحضارا للواقعتخییلیة  آلةاختصار، ب. ھذه الحبكة

  ".التشكیل و الترتیب
[Et il est bien vrai que le bon roman bien fait avait emprunté à la défunte tragédie ses 

artifices : une histoire admirablement construite, des personnages cohérents et, surtout, faits 

pour convenir à cette intrigue. Bref, une machine romanesque, plus qu’une évocation de la 

réalité : la vie reconstituée et réarrangée]130 

إجمالا ، یمكن استخلاص أن الروایة التقلیدیة تقوم على جملة من العناصر أھمھا السرد الخطي،     

حضور الشخصیات، الترابط المنطقي، حضور الراوي العلیم كانعكاس للید التي تكتب، تفكر، 

تقسیم الروایة إلى أجزاء، و الأجزاء إلى فصول، و الفصول إلى فقرات، بتعبیر "تشعر، و حتى 

  ".على درجة عالیة من الوضوح) كما یقول میلان كوندیرا(آخر، تشكیل الروایة، أریدھا 
[La répartition du roman en parties, des parties en chapitres, des chapitres en paragraphes, 

autrement dit l’articulation du roman, je la veux d’une très grande clarté]131 

كل تلك الأشیاء كانت تھدف إلى فرض وھم الواقع، من أجل إرضاء أفق انتظار القارئ، الذي     

التقلیدي یضعھ في الحسبان، إنما لیس بالطریقة نفسھا التي باتت الروایة الجدیدة  كان الروائي
                                                
129 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. P 37 
130 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. 131 
131 KUNDERA (Milan) : L’Art du roman, Éditions Gallimard, Paris, 1986, p.111 
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تضعھ وفقھا نصب عینھا، كما غیرت أیضا نظرتھا للعناصر السردیة التقلیدیة، فرفضت التسلسل 

المنطقي للأحداث، و ذلك التتابع في ترتیب الوقائع و التحولات التي تشھدھا أفعال الشخصیات، 

  .تعد تشبھ  إطلاقا الشخصیات الروائیة التقلیدیةالتي لم 

إن الروایة الجدیدة ھي حركة رفض تقصي التقالید التخییلیة الروائیة، الحبكة، بنیات الحكي، "    

في الواقع، الروایة الجدیدة تخیب أمل قارئ ..). .(الشخصیة، علم النفس، الأخلاق و الإیدیولوجیة 

في التحول لمیشال بیتور، الحبكة الحقیقیة .) .(. ف الحكي لم یعد خطیافتألی.). .(.التخییل الروائي 

بالنسبة . تسبق و تلي الروایة بالمعنى الدقیق، أو تتكرر من غیر كلل، مثلما ھي الحال عند سیمون

 (..).حتى یشكل قصة الشخصیات  لقارئ كلود سیمون یتعلق الأمر بتقریب مشاھد روایاتھ المختلفة

؛ عمل الكتابة أصبح ھو البارز؛ كما تطور (..)نولوجیة ھجرت لصالح البنیة الحیزیة بنیات الكروال

خمسة مستویات زمنیة مختلفة ب یتلاعبلمیشال بیتور، ' استعمال الزمن'في روایة (..). التناص 

، على (..)كل شيء یلغم المنطق و مبادئ السببیة . أصبح الزمن التخییلي متاھیا و غیر منظم(..) 

لیس ھنالك . لزاماتة الجدیدة كونھا خارجة عن ھذه الإ، تبتغي الروای)من الروایة التقلیدیة(یض النق

  ".شيء لیتم شرحھ
[Le nouveau roman est un mouvement de refus qui écarte les traditions du romanesque, 

l’intrigue, les structures du récit, le personnage, la psychologie, la morale ou l’idéologie (…). 

Le nouveau roman, en fait, frustre le lecteur du romanesque (…). La composition du récit 

n’est plus linéaire (…) dans la Modification de M. Butor la véritable intrigue précède et suit le 

roman proprement dit, ou se répète inlassablement, comme chez Claude Simon. Pour le 

lecteur de C. Simon il s’agit de rapprocher des scènes des différents romans pour reconstituer 

l’histoire des personnages (…). Les structures chronologiques sont abandonnées au profit de 

la structure spatial ;(…) le travail de l’écriture est mis en valeur ; une intertextualité se 

développe (…). Dans L’Emploi du Temps de M. Butor, on jongle ainsi avec cinq plans 

temporels différents (…). Le temps romanesque est labyrinthique et désorganisé. Tout mine la 

logique et les principes de la causalité (…), le nouveau roman se veut au contraire en dehors 

de ces contraintes. Il n’y a rien à expliquer]132 

م تجربة وقعت لشخصیات، یریدھا الكاتب مشابھة للبشر الحقیقیین، تدعي الروایة التقلیدیة تقدی    

ثم یستخدم في سبیل تبلیغھا كل الآلیات السردیة الممكنة، على أساس أنھا تجربة فعلیة، معرفة 

في مقابل الروایة التقلیدیة، التي ھي "، و لكن. درس نستطیع الاستفادة منھ في الحیاة للاكتساب،
                                                
132 La littérature française du XXe siècle, Ibid. Pp.102-103 
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، ستقف الجلیلل روائي علیم، لبق، جاھز لیستعرض أمام قارئھ، ھذا الحكي بتصنع من قب' إخراج'

الروایة التي لیست : ، لھا وجھة نظر مختلفةأخرىمعارضة، من غیر أن تھمین مع ذلك، روایة 

  ".درسا كاملا، إنما لغزا
[ Au roman traditionnel, artificiellement « mise en scène » par un romancier omniscient, bien-  

séant, prêt à parader devant son lecteur, à ce récit magistral, va s’opposer, sans prédominer 

pourtant, un autre roman, dont l’optique est différente : le roman qui n’est pas une leçon 

complète, mais une énigme]133 

یترك لدى القارئ الانطباع بأن ما یقدمھ لھ ھو فقط المختصر أن التقلیدي حرص الروائي     

" لأن  و راویھ العلیم، و أنھ لو رغب في المزید فسیحصل علیھ من ھذا المبدع واسع الأفق المفید،

  .غریي- ، كما یقول روب"اقع، یجب أن تبدو معینا لا ینصبالو ھو المادة الروائیة، مثلما
[La matière romanesque, à l’image de la réalité, doit paraître inépuisable]134 

لكن الجیل الجدید، انطلاقا من ھنري جایمس، جویس، كافكا و بروست، وصولا إلى الروائیین     

فقد توقف الحدث الروائي عن التعبیر "الجدد، أصبح یتناول كتابة القصة الروائیة من منظور مغایر 

) (...). قدر البطل على خلفیة دیكور ما(على سطح مستو عن نفسھ من خلال خط مستقیم مرسوم 

من طرف لیخرج من الطرف الآخر، متتبعا مسارا ' قصة'إلى توقف قارئ الروایة إذن عن الولوج 

  ".متواصلا؛ بات علیھ أن یدخل إلى عالم أینما سیتیھ و لا یعلم إلى أین یذھب
[… l’action romanesque cessait de s’exprimer par une ligne droite tracée sur une surface 

plane (le destin du héros sur le fond d’un décor) (…). Le lecteur du roman cesse d’entrer dans 

une « histoire » par un bout pour sortir par l’autre, en suivant un trajet continu ; il doit 

pénétrer dans un univers où il erre et ne sais où il va]135 

  و على الرغم من تركیز الروائیین الجدد على أسماء معینة یربطون بھا نسبھم، فإنھم لا یقصون     

الذي طالب  (André Gide)أندریھ جید  ساھم في بناء الھیكل الجدید للروایة، على غرار من

 فالفونوغراف سینظف حتما(...) بتجرید الروایة من كل العناصر التي لا تنتمي بالتحدید للروایة "

وصف  حتى(...) الروائي الواقعي غالبا  الروایة من ھذه الحوارات المنقولة، التي یتفاخر بھا

  ".الشخصیات لا یبدو لي أنھ ینتمي فعلیا إلى ھذا الجنس
[Dépouiller le roman de tous les éléments qui n’appartiennent pas spécifiquement au roman 

(…) le phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ces dialogues rapportés, dont le 
                                                
133 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. 130 
134ROBBE-GRILLET (Alain) : Pour une théorie du nouveau roman, Ibid. P 36 
135 ALBÉRÉS (René-Michel) : Métamorphose du roman, Ibid. p. 24 
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réaliste souvent se fait gloire (…). Même la description des personnages ne me paraît point 

appartenir au genre]136 

ھو أنھا لا تحكي شیئا و لكنھا في  (Les Faux-Monnayeurs 1925)" مزیفو النقود"ما یمیز روایة     

روایتي :"نفس الوقت تفكر في عمل الكتابة بدلا من الاھتمام بسرد قصة ما، و یصرح صاحبھا 

لنصغ الأمر إذا فضلتم بأنھ لن . نعم، أعرف جیدا، یبدو ھذا غبیا، ما أقولھ ھنا. لیس لھا موضوع

  ".یكون ھنالك موضوع
[Mon roman n’a pas de sujet. Oui, je sais bien, ça a l’air stupide, ce que je dis là. Mettons si 

vous préférez qu’il n’y aura pas un sujet]137 

ا الروایة الحداثیة، و طبعت إن حضور التفكیر النقدي، في أثناء عملیة الكتابة، ھو نزعة مجدتھ    

، ذلك "مزیفو النقود"و من أمثلتھا . الروائع الروائیة الخالدة في التاریخ المعاصر للجنس الروائي

' قصة العمل'بأن ' جید'عندما یقترح . لأننا نحضر فیھا مواجھة الرواح النقدیة مع الإبداع الروائي"

أكان ھذا صدى زمن، حینما، بما أن الروائي لم یعد  ،'أھم من العمل نفسھ'عملیة تألیفھا، ستكون 'و 

  ".لھ ما یقولھ، فإنھ یتبقى لھ أن یشد الانتباه إلى الطریقة التي یتعامل بھا حتى لا یقول شیئا؟
[… car on y assiste à la confrontation de l’esprit critique et de création romanesque. Quand 

Gide suggérait que « l’histoire de l’œuvre, de sa gestation », serait « plus importante » que 

l’œuvre elle-même », était-ce l’écho d’un temps où, comme le romancier n’a plus rien à dire, 

il lui reste à attirer l’attention sur la manière dont il s’y prend pour ne rien dire ?]138 

إن أزمة غیاب الموضوع في الروایة لیست سوى انعكاسا لأزمة حقیقیة دخل فیھا الروائیون إثر     

ما شھده العالم من أزمات سیاسیة، اقتصادیة، حروب و مآسي، سواء عقب الحرب العالمیة الأولى 

ا رجع قدسي ما من كلام ذ"أو الثانیة، التي عززت كلھا من القضاء على الإنسانویة التقلیدیة، لأنھ 

  ".الأسلوب، و لا حتى كلام لاھوتي، یحافظ، غیر محور على حقھ بعد أوشفیتز
[Aucune parole résonnant de façon pontifiante, pas même une parole théologique, ne 

conserve, non transformée, un droit après Auschwitz]139 

مع كل ما أصبح یعایشھ، في شتى نواح الحیاة، لم  العشرین،الإنسان الحدیث في مستھل القرن     

یعد یرى الواقع في صورة القصة التي تقدمھا الروایة التقلیدیة، و التي لم تعد تعطي أجوبة شافیة 

إذن یجد جوابا لقلقھ في المحاولات الروائي التي تقدم الواقع، "فأصبح . للقلق الإنساني المعاصر

كما لو كانت سلسلة أحداث یمكن فھرستھا و تحلیلھا، و إنما بكونھا مجموعة الحیاة أو الحلم، لیس 
                                                
136 GIDE (André) : Les Faux-Monnayeurs, Éditions Gallimard, Paris, 1925, p.15 
137 GIDE (André) : Ibid. P.238 
138 Dictionnaire de la littérature française : Ibid. p.655 
139 W.ADORNO (Téodor) : Dialectique négative, Éditions Payot, Paris, 1978, p. 316 
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، التأمل، من غیر أن تكون مفھومة بشكل تام، من 'التنقیب'تجارب رمزیة ھي موضع التفحص، 

  ".غیر أن تتمكن من تشكیل حكي كامل، متوازن، یطمئن، یشرح كل شيء، و یكتفي بذاتھ
[Il trouve alors une réponse à son inquiétude qui présente la réalité, la vie ou le rêve, non plus 

comme une collection de faits que l’on peut répertorier et qui sont à examiner, à « creuser », à 

contempler, sans que leur intelligibilité puisse être totale, sans qu’elle parviennent à constituer 

un récit complet, équilibré, qui rassure, explique tout, et se suffise à lui-même]140 

و یمكن أن نجد أصداء الرؤیة الجدیدة، المشوشة، المبھمة و غیر المترابطة للكتابة و للتخییل     

     كأنھا قانون الشعر، فالحكایة " : (Novalis)الروائي، بمنظور الروایة الجدیدة، في قول نوفالیس 

... الحكایة شبیھة بالرؤیا، فھي غیر مترابطة ... شاعري یجب أن یكون لھ جو الحكایة و كل ما ھو 

  141."لا یمكن أن یكون ثمة ما ھو أكثر تناقضا من روح الحكایة

الحداثیة و مع النزعة . إن الحیاة لیست بسیطة، مسطحة و واضحة كما تقدمھا الروایة التقلیدیة    

فغموض الحیاة یجب أن یحترم، و الروائي بات . المؤلف یرفض إلقاء غمزات من الضوء"أصبح 

  ".یتحاشى التدخل
[L’auteur se refuse à projeter des coups de lanterne. L’ambiguïté de la vie doit être respectée, 

et le romancier se garde d’intervenir]142 

لقوة عند الروائي ھي القدرة على اختراع القصص بحریة، و من غیر نموذج مسبق إن نقطة ا    

إنھ یؤكد عن قصد ھذا الطابع، إلى : ما یمیز الحكي الحداثي" یخنق ھذه الحریة، و ھذا بالضبط 

  ".درجة أن الاختراع، الخیال، یصبحان بالتحدید موضوع الكتاب
[Le récit moderne a ceci de remarquable : il affirme de propos délibérés ce caractère, à tel 

point que l’invention, l’imagination, deviennent à la limite le sujet du livre]143 

ترفض الروایة الجدیدة التسلسل المنطقي للأحداث، و ذلك التتابع في ترتیب الوقائع و التحولات     

القفزات المثیرة و حتى المؤثرة، لا تفقد الانسجام العام في صیاغة التي تشھدھا الأفعال، التي برغم 

كما ترفض ذلك التوازن الاجتماعي، السیاسي و الجمالي الذي . السرد، و التركیب الفني للنص

  .قدمتھ روایة القرن التاسع عشر بوجھ الخصوص

كائیة و یوجھھا إلى  إن الانتقال من نقطة إلى أخرى، في شكل تغییر شامل یسیر المادة الح    

 ذلك التوازن . ة للروایة التقلیدیةـددة في بحث دائم عن التوازن، ھو أساس البنیة التحتیـمسارات متع
                                                
140 ALBÉRÉS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. 136 

  153، ص 1997أوت - ، جویلیة83افة العالمیة، العدد مجلة الثق  141
142 LAS VERGNAS (Raymond) : Cavalerie légère, Ibid. p.124 
143 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. P. 36 
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  .الذي سعى الجنس الروائي لزمن طویل إلى تكریسھ

لعل الدراسات المستفیضة في القضایا المتعلقة بالروایة، خاصة وظائف الحكایة التي حددھا     

، و البنیات العمیقة، التي سلط علیھا الضوء في دراساتھ اللسانیة (Vladimir Propp)بروب فلادیمیر 

، و اعتمدت علیھا الدراسات السیمیوطیقیة في النظریات (Noam Chomsky)نوام شومسكي 

التي عالجھا رولان بارت، و تقنیات السرد التي  (Poétique du récit)كذلك شعریة الحكي . السردیة

 Gérard)، و مفاھیم الحكي التي میزھا جیراد جینات (Tzvetan Todorov)تودوروف عددھا 

Genette)ستشعب الحدیث و تدخل بھ في متاھات النقد التي لا یدعي المقام الخوض فیھا ،.  

مع ذلك كلھ، فإن قضیة التوازن من النقاط الرئیسیة التي یركز علیھا النموذج الخماسي للقصة     

(modèle quinaire)  الذي قدمھ بول لاریفاي(Paul Larivaille) 144 حیث یؤكد أن كل قصة تشمل ،

  :على خمسة مراحل

  التوازن؛ –الحالة الأولیة  –ما قبل 

  المحرك؛ –المفجر  –الاستفزاز 

  الفعل؛

  النتیجة؛ –الجزاء 

  .التوازن –الحالة النھائیة  –ما بعد 

الفني، و غیره من النماذج، عمل على تدعیم القراءة لبناء القصة الخماسي  ھذا النموذج    

من ثم سعت الروایة الجدیدة إلى تفكیكھ و تشویشھ، و حتى . الواضحة و الخطیة للروایة التقلیدیة

تحدیدا في روایة (ابة الدائریة غریي الذي یتمیز بنوع من الكت-بدایة مع روب .إسقاط بعض نقاطھ

من نقطة معینة ھي الحالة الأولیة، لكي یعود لھذه النقطة ذاتھا،  ، لأن الحكي عنده ینطلق")الماحي"

بوصفھا الحالة النھائیة، و التشابھ بین الحالتین ظاھر بشكل قوین إلا أن الوضع قد عرف اختلافا 

  .كبیرا أدتھ الأحداث التي وقعت بین النقطتین

تستھل . تھ الزمنیة یوما واحداصفحة، تقدم نصا تعادل مد 250، التي تزید عن "المماحي"روایة     

ال حصل مساء، على الساعة ییصل الشرطي والاس لیحقق في اغت .ربأكتو 27الأحداث یوم 

نھار والاس (...). أحدھم أطلق النار على الأستاذ دیبون، الذي كان في مكتبھ . السابعة و النصف

لا ... نا أحاسیس، صور، أفكارفتقدم ل(...) مكرس للتحقیق، و كل الكتاب معد من حمى ھذا النھار 

                                                
144 LARIVAILLE (Paul) : cité par JOUVE (Vincent) : Poétique du roman, Editions Armand Colin, Paris, 2007, 
2e édition, p. 63 
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مع ذلك، فالتحقیق، . نعرف أبدا من صاحبھا، أھو والاس أم غاریناتي، نضیع في ھذا الكلام الفوري

في الواقع، الأستاذ دیبون لم یصب بالرصاصة التي أطلقھا . یدور، ینحصر شیئا فشیئا، یتأكد متعقدا

ى عیادة ما، و قد كانت صحافة الصباح أعلنت علیھ غاریناتي؛ إنما، مخافة تكرر العملیة، یلجأ إل

ساعة بالضبط بعد محاولة القتل، لیأخذ  24لكن الأستاذ دیبون یعود خفیة إلى مكتبھ،  .عن اغتیالھ

ن القاتل یعود دوما إلى مسرح الجریمة، كان ھناك یترصد الشرطي والاس، الذي یعلم أ. وراقامنھ أ

في النھایة المحقق المكلف . 'الضحیة'ھو الذي یقتل منتظرا غاریناتي؛ یحدث خطأ، و الشرطي 

تماما في الساعة المرتقبة، السابعة و النصف، إنما یوما : بالكشف عن القاتل ھو من ارتكب الجریمة

 145".بعد ذلك

فالبطل تتجاوزه . تتكون الروایة من خمسة أجزاء، مثل الفصول الخمسة لتراجیدیا المجھول"    

یفقد ولاس المعالم الثقافیة، المعالم (...) لمدینة التي یسیر فیھا متاھة حقیقیة ا. الأحداث و الأشیاء

تحضر  .و تؤشر للقارئ الرمزیة التي قد یمكنھ التشبث بھا، و مع ذلك فإن أسطورة أودیب تؤشر لھ

  ".في الغالب' ذات فراغات'و ' بیضاء'غریي، واقعیة خرافیة تحملھا كتابة - الواقعیة المزیفة لروب
[Le roman est composé de cinq parties, comme les cinq parties d’une tragédie de la 

méconnaissance. Le héros est dépassé par les évènements et les choses. Le ville où il marche 

est un véritable labyrinthe (…) Wallas perd les repères culturels, les repères symboliques aux 

quels il pourrait se raccrocher, et pourtant le mythe d’Œdipe lui fait signe et fait signe au 

lecteur. Le faux réalisme de Robbe-Grillet est mis en place, un réalisme mythique porté par 

une écriture « blanche » et souvent « lacunaire »]146 

بنیة  مأساة أودیب، فتدمجھا في ثنایاھا، تضمھا إلیھا و تتطابق مع "المماحي"روایة تتضمن     

ھا؛ لیس عن طریق الاستشھاد أو التعلیق عنھا بشكل مباشر یلفت نظر القارئ، بل على العكس، نص

ھذا  .تخفیھا بشدة في طیاتھا، و تتحدى القارئ الذكي كي یتلمسھا من خلال الإشارات الخاطفة إلیھا

بالتناص "التشابھ بین نصین و العلاقة المقامة بین النص الحالي و نص سابق لھ، یشار إلیھا 

تتقاطع معھ تقنیة أخرى . "l’hypertextualité"، كما یسمیھ جینیت "التعالق النصي"أو " المفرط

أي  "mise en abyme" تزخر بھا كل النصوص الروائیة الجدیدة، و التي منحتھا اصطلاحا جدیدا

  .التضمین

یمثل العنصران نقطة مشتركة و علامة ممیزة للنصوص الروائیة الجدیدة، و تشكل ملامح     

   (autoreprésentation)وى السرد، و ھي من مظاھر التشخیص الذاتي ـالتجدید البالغة الأثر على مست
                                                
145 ALBÉRÉS (René-Michel) : Métamorphose du roman, Ibid. Pp. 144-145 
146 La littérature française au XXe siècle : Ibid. p. 92 
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  .الذي یدخل في تكوین بنیة الروایات الجدیدة، و غیرھا من النصوص الحداثیة

فیتم بین نصین دون أن یذكر النص الأول السابق للنص الجدید بصفة معلنة         التناص المفرطأما     

ھو لیس نسخة عنھ، لا محاكاة لھ و لا حتى محاكاة ساخرة عنھ، بل ھو نوع من القلب . و مباشرة

  .لھذا النص السابق، أو النقد الأدبي المحض، أي القصة التي تنقد القصة في مضمونھا

كل علاقة تربط النص "التعالي النصي بأنھ/التعالق النصي/نات التناص المفرطیعرف جیرار جی    

فإلیاذة فرجیل و أولیس . ، باستثناء التعلیق)نص أدنى(' أ'لھ  بنص سابق) النص المتعالي(' ب'

  ".لجویس ھما نصان متعالیان لنفس النص الأدنى، الأودیسا لھومیروس
[(Hypertextualité) toute relation reliant un texte B (hypertexte) à un texte antérieur A 

(hypotexte), à l’exclusion du commentaire. L’Eneide de Virgile, Ulysse de Joyce sont deux 

hypertextes du même hypotexte, l’Odyssée d’Homère]147 

و ھذه ھي . تي بحث عنھا أودیبیبحث عن نفس الحقیقة ال" المماحي" مثلا، المحقق والاس في     

نقطة التشابھ؛ لكن الاختلاف بینھما یكمن في أن الأحداث التي یحقق فیھا أودیب وقعت قبل شروعھ 

فھي قدر حتمي غیر قابل للجدل، یجري . في بحثھ، و تنبأ بھا الكھنة بعدما قررت الآلھة حدوثھا

  .و ھذا ھو التقلید الروائي في أوضح صوره. الكشف عنھ

، التحقیق ھو الذي یحرك الأحداث التي یخلقھا نشاط والاس، فیحولھا "المماحي"بینما في نص     

غریي تلك الأسطورة الیونانیة من خلال قراءة -لقد وظف روب. من مجرد تخییل روائي إلى واقع

تنكر  فالزمن الدائري فیھا ھو نفسھ الذي یسیر كتابة الروایة، إلا أن القراءة الجدیدة. جدیدة لھا

  .وراء سطور أسطورة أودیب الدلالة الإیدیولوجیة الكامنة في ما

" المماحي"فكما ھو موجود في . ھذا التناص المفرط أو التعالق النصي قد یشمل نصوصا كثیرة    

 La Disparition)" الاختفاء"مع الأسطورة الإغریقیة لصوفوكلیس، ھو موجود أیضا في روایة 

، بین قصة اختفاء البطل نيالتي یتعرض لھا الفصل الثا (Georges Perec)لجورج بیریك   (1967

  ".أسطورة أودیب"، إلى جانب "المماحي"و التحقیق الجاري عنھ، التحقیق في  الوھمي

ھذا الإفراط في التناص، تھدف الروایة الجدیدة من خلالھ إلى زعزعة التوازن الذي تعود علیھ     

إنھا تستفزه للتصرف بإیجابیة و فعالیة مع النصوص، . الروائیة السابقةالقارئ عبر مسیرة التقالید 

من خلال مشاركتھ في بنائھا، و بذل الجھد في مسایرة أحداثھا؛ كبدیل عن السلبیة، الثقة، الاطمئنان 

  ي ـرى فـاصیة الأخـل علیھ الخـر الذي تعمـس الأمـة؛ و ھو نفـراءة التقلیدیـز القـو الركود التي تمی

                                                
147 GENETTE (Gérard) : Palimpestes, Éditions du Seuil, « Poétique », Paris, 1981, p.80 
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  .لروایات الجدیدة، أي خاصیة التضمینا

من (L’histoire dans l’histoire) 148"بالقصة داخل القصة" ھو ما عبر عنھ ریكاردو التضمین 

خلال مبحث مطول یجري فیھ جملة من التحلیلات التطبیقیة على العدید من النصوص الروائیة 

  الب ـات، طـافـل الثقـكل الحقب و ك ا في نصوص منـن، التي یمكن إیجادھـبنیة التضمیف " .الجدیدة

  ."مزیفو النقودبعودتھا بجلاء أندري جید في 
[La structure de mise en abyme, repérable dans des textes de toutes époques et de toutes 

cultures, a été revendiquée explicitement par André Gide dans Les Faux-Monnayeurs]  149  

الاھتمام من خلال العدید من الدراسات النظریة، تحدیدا على ید ریكاردو، الخاصیة شھدت     

یسمى تضمینا كل قطعة تقیم علاقة تشابھ مع العمل الذي :"  (Lucien Dällenbach)لوسیان دالینباخ 

  ."یحتویھا
[…est mise en abyme toute enclave entretenant une relation de similitude avec l’œuvre qui la 

contient]  150  

یقیم الجزء المتضمن علاقات تشابھ نصي مع " و ھو بھذا المفھوم في قاموس النقد الأدبي إذ     

(...) و لھذا السبب یجعل البنیة الشكلیة للعمل المعني واضحة و جلیة . العمل الأدبي الذي یحتوي

لتخییل، و باعتباره یستشرف المستقبل، فإن كما یملك التضمین تأثیرا ھاما على التطور الزمني ل

التضمین یشتمل على الأحداث التي ستأتي قبل حدوثھا؛ و باعتباره یستذكر الماضي، فأنھ یعكس 

 ".الأحداث بعد اكتمالھا
[La partie « abymée » entretient en effet des rapports de similitudes textuelles avec l’œuvre 

qui la contient. C’est pourquoi elle en explicite la structure formelle (…). La mise en abyme a 

une incidence sur le développement temporel de la fiction. Prospective, elle contient avant 

terme l’histoire à venir, rétrospective, elle réfléchit, après coup, l’histoire accomplie]  151  

 آلیة تدرج:" أما في علم السردیات، حسب القاموس الدولي الرقمي للمصطلحات الأدبیة، فھو     

في الحكي الرئیسي أو الأولي فینتج ممیزات ھذا الحكي الأولي ذاتھ، تمثیلا لھ، ) نصا تحتیا( حكیا

 ".شرحا، مناقضة، و بسطا لھ كنقطة تعارض

[Dispositif insérant un récit (sous-texte) dans le récit principal ou primaire reproduisant les 

caractéristiques du récit primaire lui-même,l’illustrant, l’expliquant, le contredisant, le prolon- 
                                                
148 RICARDOU (Jean) : Ibid. Pp171-190 
149 DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P.75. 
150 http://www.chass.utoronto.ca/french/as-sa/ASSA-N03/GS1.html 
151 Dictionnaire de Critique Littéraire :Ibid. Pp.128-129. 
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geant comme contrepoint]  152                                                                                           

  ".الحكي على البنیة الكلیة التي تحتویھ/الثورة البنیویة لجزء من النص"ھو بالنسبة لریكاردو 

[La révolte structurelle d’un fragment du récit contre l’ensemble qui le contient]  153  

  في العدید من التعریفات، فھو  (effet de miroir)یرتبط مفھوم التضمین بالوقع الذي تحدثھ المرآة     

فھو مرآة كاشفة من جھة في بعض النصوص، و ھو مرآة : حسب ریكاردو یشتغل بشكل مزدوج 

  .مناقضة للبنیة العامة للنص في نصوص أخرى

إجمالا، یتم توظیف ھذه التقنیة بطرق و كیفیات متباینة بین الروائیین الجدد، و حتى من نص     

فقد . لآخر لنفس الروائي، و ھو ما یتعرض لھ بالتفصیل ریكاردو في الفصل المشار إلیھ أعلاه

  لحكي، یكون مراجعة و نقضا للتسلسل الزمني للتخییل الروائي و تفتیتا لھ، أو كشفا للبنیة العامة ل

و للجزء المسقط من المشھد الذي یظھره النص، فیكشفھ كما تفعل المرآة لجزء لیس في الحقل 

و من أمثلتھا البسیطة أیضا، أن یصور كاتب و ھو یؤلف عملھ بقلمھ ھو، . البصري لمن یقابلھا

  154.فیصبح روایة الروایة وھي تكتب

روایات، خرافات،  إدراجھ من قصص،یدرج الروائیون الجدد وفقا للتضمین كل ما یمكن     

ینتج عن ذلك أثر تناصي بالغ، لأن التضمین . أساطیر، أعمال فنیة، آثار، أحداث تاریخیة و أحلام

و التناص المفرط یتقاطعان داخل النص، یتزاوجان و قد یتعارضان، بحسب توجیھ الكاتب، 

خدام التقنیتین زخم من و ینجر عن است. بصورة جمالیة مبدعة في نصوص الروایة الجدیدة

  .الدلالات المرسلة إلى القارئ، كما أثرى القراءات المتعددة للنص الواحد

إن الصلابة التي كانت تمیز الروایة التقلیدیة، بات التضمین، على الرغم من الغموض الذي قد     

ناء نصي یؤدي إلیھ، ھو الذي یضمنھا في الروایة الجدیدة؛ من خلال ھندسة مبدعة و جادة لب

لكن الصعوبة . یصعب على القارئ، إن لم یتحلى بالفطنة و الذكاء، تأویل خلفیاتھ و أسرار دلالتھ

 .التي تتمیز بھا النصوص الروائیة الجدیدة لم تؤثر بصورة قطعیة على تلقیھا

   غریي بطبیعة الحال، بنظرتھم التفاؤلیة عن مستقبل- یتسم الروائیون الجدد، و على رأسھم روب    

كتاباتھم، عدم استعجالھم القارئ المرتبك وقتھا في التأقلم معھا، و طموحھم إلى وصولھا إلى أبعد 

غریي، بتھكمھ الملاحظ في العدید من - ذلك ما یعبر عنھ روب. مما ھي علیھ من تغییر جذري

  ددین ـمجا أمام الـد بھـھا و سیتشھـذه النصوص حقـي ھـي سیعطـد المستقبلـن، عن كون النقـالمواط
                                                
152 http://www.jcbourdis.net/journal/lire-mise%20en20abyme.html 
153 RICARDOU (Jean): Ibid. P.... 
153 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 39. 
154 http://www.chass.utoronto.ca/french/as-sa/ASSA-N03/GS1.html 
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  ".أنظروا، سیقولون لھم، كیف كانوا في سنوات الخمسینیات، یبدعون القصص" :القادمین

[Voyez, diront-ils, comme, dans les années cinquante, on savait raconter des histoires]  155  

القصة، لم تكف الشخصیة و : كل تلك الحملة التجدیدیة في أھم عنصرین في الروایة التقلیدیة    

الروائیین الجدد في نھضتھم الفنیة، بل ضموا إلیھا رفضھم الالتزام الأدبي و للواقعیة كما وظفتھا 

  .مختلف التیارات الأدبیة في تاریخ الروایة

 :الواقعیة  ) ت

ھذا  و. قد یظن البعض أن تحطیم الروایة الجدیدة للشخصیة و للقصة لا یخولھا أن تكون واقعیة    

كما أنھا لا تقبل  ."الروایة الجدیدة لا تھتم إلا بالإنسان و بوضعیتھ في العالم"الانتقاد متحیز، لأن 

دلالات العالم، حولنا، لم تعد سوى دلالات جزئیة، "لأن ذلك أن تقدم دلالة جاھزة لھذا العالم، 

  ".مؤقتة، و حتى متناقضة، و دائما عرضة للطعن
[Les significations du monde, autour de nous, ne sont plus que partielles, provisoires, 

contradictoires même, et toujours contestées]  156  

كما حملت كل التیارات و المذاھب الأدبیة التي  تحمل تصورا جدیدا للواقع،الروایة الجدیدة     

ة، الواقعیة، الوجودیة، یة، العبثیالكلاسیكیة، الرومانسیة، الطبیعیة، الرمز: مرت بالروایة

و قد حاولت كلھا التعبیر عن العالم كما تراه، و بطبیعة . تصورھا الخاص للواقعیة السریالیة،

ن انطباع شخصي فالروایة بتعریفھا الواسع عبارة ع" .الحال، لكل منھا طریقة مختلفة في رؤیتھ

قیمتھا التي ھي كبیرة أو ضئیلة، بحسب قوة نطباع بالدرجة الأولى ھو ما یمثل عن الحیاة؛ ھذا الا

  ".انطباعات المبدع
[Dans sa plus large définition, un roman est une impression personnelle de la vie ; c’est elle 

qui en premier lieu constitue sa valeur, qui est plus ou moins grande selon l’intensité des 

impressions du créateur]157 

أثر الواقع في الروایة إلى شخص الروائي داخلھا  (Bernard Grasset)و یعزو غراسیت برنار     

  ، لا تدین بواقعیتھا إلى إعادة تشكیل معینة للواقع، .).(.، ھذه الأحداث ..).(فھذه الكائنات الحیة "

  ".الكاتبو إن كانت الأكثر مھارة، إنما إلى إحساس 
[.. ces être vivants (..), ces évènements (..) ne doivent pas leur réalité à quelque reconstitution 

du réel, fût-elle la plus habile, mais à la seule émotion de l’écrivain]158 

                                                
155 ROBBE-GRILLET (Alain): Ibid. p 152 
156 Ibid. p173 
157 JAMES (Henry) : The Art of fiction, Hart-Davis, London, 1948, p.62 
158 GRASSET (Bernard) : Sur l’inspiration romanesque, in Le Temps, 6 mai 1932. 
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فسھ الروایة ملحمة ذاتیة یسمح فیھا المؤلف لن" :(Goethe)و من ذات المنظور، یقول غوتھ     

أھم ما في الأمر ھو معرفة ما إذا كانت لھ طریقة خاصة، و الباقي . برسم العالم بطریقتھ الخاصة

  ".سیأتي دائما بدیھیا
[Le roman est une épopée subjective dans là-quelle l’auteur prend la liberté de peindre 

l’univers à sa manière. Le tout est de savoir s’il a une manière à lui. Le reste ira toujours de 

soi]159 

في كل الظروف، إن غایة : كل واقعیة ترتكز بالتالي على مبدأ أولي عام"یرى ریكاردو أن     

(...) أو ذاتیة معینة، بكلمة، معنى مؤسسا " الحیاة نفسھا"، لاسیما معطى سابقالعمل ھي ترجمة 

  ".اة، فإنھ إذن یقتضي شبكات التأویل الیومیةفي الجوھر، إذا كان التخییل ھو الحی
[Tout réalisme s’appuie sur un postulat général : en chaque circonstance, l’œuvre a pour 

raison de traduire un donné préalable, notamment la « vie même » ou une subjectivité, d’un 

mot : un sens institué… Si, pour l’essentiel, la fiction c’est la vie, alors elle justiciable des 

grilles quotidiennes de l’interprétation]160 

المجتمع و الإنسان كفرد، و واقع ذلك كلھ، إن محاولة تقدیم رؤیة مختلفة للعالم، الذي یندرج فیھ     

ھو ما یحرك الانتفاضات في حقل الأدب، من خلال مراجعة المفاھیم الأدبیة المتقادمة مع مرور 

الزمن، و ذلك بالعودة إلى الواقع لاكتشافھ من جدید، بوصفھ غیر ثابت، مستمر التغییر و ینطوي 

، إنما 'بتقدیم الأفضل'الأمر لا یتعلق "إن . بعدة لم یسلط علیھا الضوء دائما على عوالم غامض

  ".بالمضي قدما في سبل لا تزال مجھولة، حیثما تصبح الكتابة الجدیدة ضروریة
[Il ne s’agit pas de « faire mieux », mais de s’avancer dans des voies encore inconnues, où 

une écriture nouvelle devient nécessaire]161 

ترفض الروایة الجدیدة الوصف الدقیق لأفراد و طبقات المجتمع و عاداتھ و تقالیده و كأنھا     

توقف عن مجاراة التاریخ، الحالة المدنیة، . لقد أصبح الروائي أخیرا فنانا. "وثیقة اجتماعیة

  ".الأقصوصة، كي یكسب رؤیة خاصة للعالم، معادلة لرؤیة الرسام، أو النحات
[Le romancier devient enfin un artiste. Il cesse de faire concurrence à l’histoire, à l’état civil, à 

l’anecdote, pour acquérir une vision particulière du monde, égale à celle du peintre ou du 

sculpteur]162 

  قع الفعلي، فتقدم مادة ات حقیقة تعیش في الواكأنھا كائن ،تصویر نفسیات الشخصیاتكما ترفض     
                                                
159 GOETHE (Johann Wolfgang von) : cité par ALBÉRÈS : Histoire du roman moderne, Ibid. p.438 
160 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, ibid. Pp. 24-23 
161 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 53 
162 ALBÉRÈS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. p.200 
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فالروایة، التي ھي، من بین كل الفنون، أكثر شيء "لممارسة التحلیلات النفسانیة على شخوصھا 

یشبھ الحیاة، لن توجد حقا إلا إذا نتجت الصورة التي تقترحھا علینا عن عصیان صارم لكل 

  ".لزاماتھاإ
[Le roman, qui est, de tous les arts, celui qui ressemble le plus à la vie, n’existe vraiment que 

si l’image qu’il nous propose résulte d’une désobéissance résolue à ses injonctions]163 

فلقد عرف بأن الواجب على الفن ھو أن یصنع "إن الرؤیة الجدیدة للروایة كفن دشنھا فلوبیر     

إذ لا شيء آخر في الدنیا یعدل في . ى أي درجة من الواقع یبلغالنظر إل بغضشیئا جدیدا من مادتھ 

  164)".الشيء الجدید(طبیعتھ ذلك 

تحتیة، تنحدر عن فلوبیر، إنما تبنتھا أغراض المدرسة - حرفیة الأسلوب أنتجت كتابة"لكن     

اتحاد الطبیعیة، كتابة موباسانت، زولا و دودیھ ھذه، التي یمكن تسمیتھا بالكتابة الواقعیة، ھي 

، بحیث أنھ ما من كتابة أكثر تصنعا من تلك التي تدعي الوصف الملامس (...)رموز شكلیة 

  ".للطبیعة
[L’artisanat du style à produit une sous-écriture, dérivée de Flaubert, mais adaptée aux 

desseins de l’école naturaliste. Cette écriture de Maupassant, de Zola et de Daudet, qu’on 

pourrait appeler l’écriture réaliste, est un combinat de signes formels (…), en sorte qu’aucune 

écriture n’est plus artificielle que celle qui a prétendu dépeindre du plus près la Nature]165 

وسائل كي تنفذ بالواقع من إعادة التشكیل العذبة و في الواقع، تستخدم الروایة الجدیدة كل ال"    

 كسرإنھا تبحث عن . بعض الشيء و المصطنعة ھذه التي یمثلھا الحكي الواقعي و فن القاص

  ".' للتصویر الاجتماعي و النفساني'الخریر المتواصل، النظرة الأكادیمیة 
[Et, en effet, le « nouveau roman » emploie tous les moyens pour faire échapper la réalité à 

cette reconstitution doucereuse et artificielle que représenté le récit réaliste et l’art du conteur. 

Il cherche à briser le ronronnement continu, la vision académique de la « peinture sociale et 

psychologique »]166 

 بناء شيء من لا شيء، یقف وحده من"واقعیة الروایة الجدیدة الطموح القدیم لدى فلوبیر تتبنى     

  ".غیر أن یضطر إلى الاستناد على شيء آخر من خارج العمل الأدبي
[…bâtir quelque chose à partir de rien, qui tienne debout tout seul sans avoir à s’appuyer sur  

                                                
163 CORMEAU (Nelly) : Physiologie du roman, Éditions La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1947, p.219 

  .56س، ص .الروایة الحدیثة، م: بول ویست   164
165 BARTHES (Roland) : Le Degrés zéro de l’écriture, Éditions du Seuil, Paris, 1953, p.96 
166 ALBÉRÈS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. p.409 
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quoi que ce soit d’extérieur à l’œuvre]167 

، و ترجمة أفكار سابقة الوجود علیھا، و خارجة عنھافي عرض، ألا تستعمل "إن الروایة الجدیدة 

  ".إنھا لا تعبر، بل تبحث، و ما تبحث عنھ ھو ذاتھا
[Il ne sert pas à exposer, à traduire, des choses existant avant lui, en dehors de lui. Il 

n’exprime pas, il recherche. Et ce qu’il recherche, c’est lui-même]168 

ھولات الأقصوصة و علم النفس تماما مثل تلك التي على الطریقة من خلال حرمانھ من س"    

الفلسفیة، من خلال دفع ضرورة الوضوح في العلاقات إلى حد عدم التسمیة، تمنع الروایة الجدیدة 

  ".التجلي الأكثر آنیة ممكنا للعالم إنھ یتقدم بكونھ: وسیلةحتى كحاویة أو من اتخاذ الحكي ك
[En lui refusant les facilités de l’anecdote et de la psychologie aussi bien que celles de la 

façon philosophique, en poussant jusqu’à l’anonymat l’exigence dans les rapports, le Nouveau 

Roman empêche qu’on prenne le récit comme un véhicule, ou même comme un instrument : 

il se donne comme la révélation la plus immédiate du monde…]169 

یتعلق الأمر بوضع البطل في حضرة عالم موضوعي و إظھار الكون إذ "في الروایة الجدیدة،     

  ".كي ینتظم بشكل آخر إنما بطریقة صحیحة بذات القدر )و أمام أعیننا(ینفك أمام عینیھ 
[Il s’agit de mettre le héros en présence du monde objectif et montrer l’univers se 

désarticulant sous ses yeux (et sous les nôtres) pour s’organiser autrement mais de façon aussi 

juste]170 

لن نراه . طبقات/یحس بوصفھ یملك عدة سموك -  أي واقع - الأمر بجعل الواقع یتعلق "و أیضا     

مجددا فقط من خلال سطحھ المرئي فوریا، بالتحلیق فوقھ بحكي سھل و واضحة، و إنما سنحسھ 

الروایة الجدیدة ھي استكشاف لأحشاء (...). من الداخل، غیر منتظم، غیر محكي، غیر موضح 

  ".أینما نضیع في أروقة لا حصر لھا، مع ممرات في العتمة المطلقةالواقع، لھیئة جافیة 
[… il s’agit de faire sentir la réalité –une réalité quelconque- comme ayant plusieurs 

épaisseurs. On ne la sentira plus seulement par sa surface immédiatement visible, en la 

survolant d’un récit aisé et clair, mais on la sentira de l’intérieur, non mise en ordre, non 

racontée, non explicitée (…) le « nouveau roman» est l’exploration des entrailles du réel, 

d’une mise désaffectée où l’on se perd dans d’innombrables galeries, avec des passages dans 

le noir absolu]171 

                                                
167 FLAUBERT (Gustave) : cité par ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 177 
168 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p. 174 
169 JANVIER (Ludovic) : Une parole exigeante, le Nouveau Roman, Ibid. Pp. 24-25 
170 MAURIAC (Claude) : L’Alittérature Contemporaine, Éditions Albin Michel, Paris, 1958, p.69 
171 ALBÉRÈS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. p.411 
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لا یمكن للروایة، بوصفھا عملا إبداعیا بالدرجة الأولى، أن تختزل إلى وظیفة قد تؤدیھا بصدق     

ھي لا  .الواقعیة الجدیدة لا علاقة لھا بالحقیقة. أكبر نشرات الأخبار، التقاریر و الشھادات الحیة

ع الأشیاء، و ترى الأشیاء التي تصف الأشیاء التي تراھا فحسب، بل إنھا في نفس الوقت تختر

 لا تعرف أبدا ما الذي تبحث عنھ، ھي تجھل ما"ھذه الرؤیة الجدیدة لواقعیة الروایة التي  .تخترعھا

  ".علیھا أن تقول؛ ھي اختراع، اختراع للعالم و للإنسان، اختراع مستمر و دائم یعاد فیھ النظر
[ Elle ne sait jamais ce qu’elle recherche , elle ignore ce qu’elle a à dire ; elle est invention du 

monde et de l’homme, invention constante et perpétuelle remise en question]172 

ھنالك موقفان رئیسیان للفنان في "أنھ  1972غریي صرح، خلال ملتقى - و قد كان روب    

موجود أساسا فیتحدث عنھ، و الآخر ھو ذاك الذي  أحدھما ذلك الذي یأتي إلى عالم: مواجھة العالم

  ".یأتي إلى عالم غیر موجود أصلا فیخترعھ بكلامھ الخاص
[Il y a deux positions fondamentales de l’artiste en face du monde : celui qui arrive dans un 

monde qui existe déjà et dont il va parler et celui qui arriva dans un monde qui n’existe pas 

encore et qu’il va créer par son propre langage]173 

بالكتابة، الطفو في الماخیالي "أي أنھ . تكمن واقعیة الروایة الجدیدة في واقعیة عملیة الكتابة    

في ھذه الصورة الملموسة للضرورة، . ھذا الطفو یتم القبض علیھ(...)  الذي ھو شرط كل حكي

، و الذي ھو في (...)كذلك كل روایة ترسم فضاءھا بطریقتھا (...). التي یمثلھا الفضاء المرسوم 

  ".ذات الآن خط سیر لا كلل فیھ، و قلعة موصدة أو مكان مغلق
[Par l’écriture, le flottement dans l’imaginaire qui est la condition même de tout récit (…), ce 

flottement est fait prisonnier. Dans cette figure concrète de la nécessité qu’est l’espace dessiné 

(…). Aussi tout roman dessine son espace à sa façon (…), à la fois inlassable itinéraire, et 

château fermé ou lieu clos]174 

 فصالیملكون غایة مشتركة سوى استشعار ان لا ،(...)' الروایة الجدیدة'كتاب " في المحصلة،   

الواقع 'فالروایة الجدیدة تجتھد في اكتشاف (...) بین الرؤیا و الواقع، بین الصواب و الجمالیة 

قبل أن یتم تشویھھ و جعلھ عادیا بواسطة الاتفاق النزیھ لرؤیة الأشیاء الذي قرره الناس ' الشعري

التشكیل الذي ھو عالم الراوي و الروائي، لصالح عالم  إنھا ترفض ھذا العالم معاد. فیما بینھم

  ".متوحش أینما لیس كل شيء موضحا و معقبا علیھ كما في المدرسة الابتدائیة
[Les écrivains du « nouveau roman » (…), n’ont d’autre intention commune que faire sentir le  

                                                
172 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 175 
173  La littérature française au XXe siècle, Ibid. p.91 
174 FAYE (Jean-Pierre) : Le récit hunique, Éditions du Seuil, Paris, 1967, Pp.202-203 
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décrochement entre la vision et le réel, entre le bon sens et l’esthétique (…), le « nouveau 

roman » s’attache à découvrir le « réel poétique » avant qu’il soit déformé et rendu banal par 

l’honnête convention de vision des choses que les hommes ont décidé d’avoir entre eux]175 

باتھ بالعبثیة، لأن اتغریي أن توصف ك- كا الذي یرفض روببالواقعیة التي قدمھا كافتعتز أیضا     

 .عنھ بأسالیب انتھت مدة صلاحیتھاالواقع مجھول و لا یقدم نفسھ ببساطة، فلا یمكن إذن التعبیر 

 .ھدخل الروایة الجدیدة بطریقتھا في ھذا العالم الغامض الذي تحكمھ النسبیة و الذاتیة في كل جوانبت

  .فلا الشخصیة واضحة الملامح، و لا المعلومات الاجتماعیة وافیة، و لا الأحداث تحاكي الواقع

، لا بل ھو بحث عما ھو ر على عواھنھاالفن لا یعني ترك الأمو"د أن و إن كان بول ویست یعتق    

، )منتقى للواقع الذي ھو في الحقیقة وصف(و كلما یبتعد الروائي عن التظاھر بالواقعیة (...) ملائم 

 توتر، اقتحام، تشویھ، اختزال: كلما یقل توقعھ بأن یتقبل القراء عملھ كضرب من الفن، لآن الفن

  176".فطبیعة الفن، بعد كل شيء، مرتبطة دائما بشروط الاستحالة(...) 

ھي طریقة للعیش في  غریي،- ، حسب روبإن ما یعرضھ الفن الیوم على القارئ و المتفرج    

تطلب الروایة الجدیدة " و لتحقیق ھذه الغایة . العالم الحاضر، كذلك المشاركة في خلق عالم الغد

فقط من الجمھور بأن یثق أكثر في قدرة الأدب، و تطلب من الروائي عدم مواصلة الخجل من 

  ".تقدیمھ
[…le Nouveau Roman demande seulement au public d’avoir confiance encore dans le pouvoir 

de la littérature, et il demande au romancier de n’avoir plus hante d’en faire]177 

إن كل ما رفضتھ الروایة الجدیدة من شخصیات و قصة كان یرمي إلى الإطاحة بوھم الواقع     

لكن الالتزام ھم ما . ورھاالذي تغنت بھ كل مدرسة على حدة، وسعت لتقدیم البدیل عنھ من منظ

  .عارضتھ بشدة لأنھ الأخطر في تجرید التخییل الروائي من طابعھ الفني

 : زامـالالت  ) ث

، غایاتھ خضعت ماھیة الأدب إلى مساءلات عمیقة، حول مفھومھ، وظیفتھ و دوره، خصائصھ    

دام أن  ما". الأدبو من المفاھیم التي طفت إلى السطح إثر ذلك قضیة جدیة . و غیرھا من القضایا

نروي من أجل الترفیھ تفاھة و أن نروي من أجل الإقناع أصبح مشكوكا في أمره، فكر الروائي في 

الروایة ذات القضیة  (..)للأسف، لم تعد تقنع أحدا (..).أن نروي من أجل التعلیم  :سبیل آخر

 د مع ـسنوات، تولد من جدیمع ذلك رأیناھا، منذ بضع  ...ع ـأصبحت بسرعة جنسا شنیعا لدى الجمی

                                                
175 ALBÉRÈS (René-Michel) : Histoire du roman moderne, Ibid. p.413 

  14-13 س، ص.الحدیثة، مالروایة : بول ویست   176 
177 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p 182 



 
  الروایة الجدیدة  :  المبحث الأول                                                                                الفصل الأول  

 

- 62 - 
 

  ".، و أیضا في الشرق بألوان أكثر سذاجة، الواقعیة الاشتراكیة'الالتزام'الیساریین تحت حلة جدیدة 
[Puisque raconter pour distraire est futile et que raconter pour faire croire est devenu suspect, 

le romancier pense apercevoir une autre voie : raconter pour enseigner (…) Malheureusement, 

elle ne convainc plus personne (…) Le roman à thèse est même rapidement devenu un genre 

honni entre tous …On l’a pourtant vu, il y a quelque années, renaitre à gauche sous de 

nouveaux habits : « l’engagement » ; et aussi, à l’Est et avec des couleurs plus naïves, « le 

réalisme socialiste »]178 

إلى كل " :و قد كتب یقول. تزعم سارتر توجھ الأدب الملتزم و الروایة التي تحمل رسالة معینة    

و من ذلك ' ونھ؟ھل عندكم شيء ما لتقول' :الشبان الذین یعتزمون الكتابة، یطرح ھذا السؤال المبدئي

إذا لم یكن الأمر ' الذي یستحق العناء'لكن كیف نفھم ما . شيء ما یستحق عناء التبلیغ :یجب أن نفھم

  ".امسبالعودة إلى نظام قیم مت
[… à tous les jeunes gens qui es proposent d’écrire, cette question de principe : « Avez-vous 

quelque chose à dire ? ». par quoi il faut entendre : quelque chose qui vaille la peine d’être 

communiqué. Mais comment comprendre ce qui en « vaut la peine » si ce n’est par recours à 

un système de valeurs transcendant]179 

ن غیر تلك العناصر الخارجة عنھ، و یستطیع إن الفن، و الأدب، بصورة خاصة، موجود م    

    . العیش من دونھا، بل إنھ سیتراجع، یفقد ما یمیزه، و یموت لو اكتفى بكونھ وسیلة للتعبیر عنھا

و ریكاردو غریي - ، التي یأخذ علیھا روب"الفن من أجل الفن" و ھذا ما حاولت أن تبرھنھ جماعة 

  .قول سابق، كما رأینا في بعض المواقف ھي الأخرى

مھما تكن قناعات الفنان السیاسیة و النضالیة، لا یجب أن یضع أي شيء فوق عملھ، لأنھ     

أقل توجیھ خارجي یشلھ، أي اھتمام بالتعلیم، أو مجرد إعطاء دلالة ما، ھي بالنسبة "سیكتشف أن 

  ".لفنھ فلحظة الإبداع لا یمكنھا إلا حملھ إلى المشاكل الخاصة(...)  لھ حرج لا یحتملھ
[..la moindre directive extérieure le paralyse, le moindre souci de didactique ou seulement de 

signification, lui est une insupportables gêne … l’instant de la création ne peut que le ramener 

aux seuls problèmes de son art]180 

و في محاولة . فترى مسؤولیة تجاه الوجود بالالتزام بقضایا الإنسان و المجتمعأما فلسفة سارتر     

التي تتبناھا، اعتمدت على المواصفات  لاستقطاب الجماھیر الواسعة و شحذھا لاتخاذ المواقف

نتج عن ذلك نوع . من ثم حاولت تشبیع مضمونھا بدلالاتھا الفلسفیة و الأخلاقیة. التقلیدیة للروایة
                                                
178 ROBBE-GRILLET (Alain) : Pour une théorie du nouveau roman, Ibid. Pp. 39-40 
179  SARTRE (Jean-Paul) : Qu’est-ce que la littérature ?, Éditions Gallimard, Paris, 1948, p.27 
180 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p.42 
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الذي سیثیر لا محالة حفیظة النقاد الأدبیین الذین  (le roman à thèse)" روایة الأطروحةال" من 

الاجتماعي أو الفلسفي أو غیره، مجالا أفضل لعرض تلك   (l’essais)"المقال"یرون في جنس 

  .غریي- ، كما سبق و أشار إلى ذلك روبالأفكار

فعل ، لا تركز إلا على لھا ولوجیات السابقةلكن الروایة الجدیدة، بعكس ما ترمي إلیھ الإیدی    

لو كان ما یھم الكاتب موجودا في الكلام، "، بعیدا عن كل المواضیع الجاھزة، لأنھ اتھذبحد  الكتابة

   مكان التفكیر في أيلو كان موضوع الكتاب دائما ھو بطریقة ما تركیبھ الخاص، فإنھ لن یصبح بالإ

  ".موضوع معد مسبقا
[Si, pour l’écrivain, l’essentiel est situé dans le sujet du livre est toujours en quelque manière 

sa propre composition, alors on ne saurait songer à aucun sujet préétabli]181 

لذلك تتبنى الروایة الجدیدة في مشروعھا الفني نوعا فریدا من الالتزام ھو الالتزام بالكتابة لا     

إذن لنعطي مجددا مفھوم الالتزام معناه الوحید الذي یمكن أن یملكھ :" غریي - یصرح روب. غیر

بدل أن یكون ذا طبیعة سیاسیة، الالتزام، بالنسبة للكاتب، ھو الوعي الكامل بالمشاكل . بالنسبة لنا

  ".من داخلھاالحالیة باللغة الخاصة بھ، الاقتناع بأھمیتھا القصوى، و الإرادة في حلھا انطلاقا 
[Redonnons donc à la notion d’engagement le seul sens qu’elle peut avoir pour nous. Au lieu 

d’être politique, l’engagement c’est, pour l’écrivain, la pleine conscience de problèmes 

actuels de son propre langage, la conviction de leur extrême importance, la volonté de les 

résoudre de l’intérieur]182 

  ھذا لا یعني بتاتا أن الروائي الجدید، على عكس ما قد یفھمھ البعض، لا یھتم بقضایا المجتمع     

أكبر دلیل یدحض تلك الفكرة المغلوطة ھو مشاركة ستة من أعلام الروایة . و السیاسة المعاصرة

 1960سبتمبر  6، الذي أصدره في (Manifeste des 121)" 121بیان "ى الجدیدة في التوقیع عل

-Vérité)" الحریة- الحقیقة"نشر في مجلة . موقعا 121كتاب، جامعیون و فنانون یبلغ عددھم 

Liberté)  خلص البیان في الختام إلى قرارات ثلاثة منھا. 1960أكتوبر - ، لشھري سبتمبر4العدد ":

التي تساھم بطریقة حاسمة في تحطیم النظام الاستعماري، ھي قضیة قضیة الشعب الجزائري، و 

 ".كل الرجال الأحرار
[La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est 

la cause de tous les hommes libres]183 

                                                
181 RICARDOU (Jean) : Problèmes du Nouveau Roman, Ibid. p.18 
182 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p.47 
183 http://www.bok.net/manif121.html 
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ریني دي فوري، - نشو، مارغریت دورا، لویسموریس بلا: و كان من الموقعین على البیان     

غریي، نتالي ساروت و كلود سیمون، إلى جانب كل من - جیروم لیندون، كلود أولیي، ألان روب

  .(Georges Mounin)سیمون دو بوفوار، جون جاك روسو و جورج مونان 

على الروایة إن ما تسعى إلیھ الروایة الجدیدة ھو ببساطة مجرد الحفاظ على الأدب كأدب،     

 .كمجال للتخییل الروائي الذي لا یخضع لقضایا أخرى غیر تلك التي تھم اللغة و الكتابة الروائیة

ا، ـذه الكتابة ھي التي ستفرز مضمون العمل الأدبي الروائي، بعیدا عن كل المواضیع المعدة مسبقھ

  .لغایات اجتماعیة، سیاسیة أو إیدیولوجیة

الجدیدة للعلاقة بین الشكل و المضمون، على غرار كل ما قیل من ھذا الفصل و الرؤیة     

استقلالیة للأشیاء على الإنسان، موت الشخصیة، تحطیم الحبكة، و تملص من الالتزام، ھو اتھام 

بالتالي كان على ھذه الظاھرة الأدبیة أن تبین موقفھا . آخر وجھ للروایة الجدیدة بدعوى الشكلانیة

  .صمة التي ھاجم النقد من خلالھا المھتمین بالكتابة دون سواھامنھ و تمحو ھذه الو

 :الشكلانیة  ) ج

في نظر الأطراف التي تھاجم الروایة الجدیدة، ھو الاھتمام الزائد بالشكل،  ،إن مفھوم الشكلانیة    

 .أي بالتقنیات و الفنیات الروائیة على حساب القصة و دلالتھا، بتعبیر آخر على حساب المضمون

" أما الروایة الجدیدة فترفض ھذا الأمر لأن . قیمة العمل الفني تكمن في الرسالة التي یحملھان إذ أ

المؤلف، لیس ورقة مذھبة ' رسالة'الفن لیس مغلفا ذا ألوان براقة بقدر أكبر أو أقل، مكلفة بتنمیق 

د من ھذا الفن لا یخضع لأي قی. حول علبة بسكویت، طلاء على حائط، صلصة لتسھیل أكل السمك

النوع، و لا حتى لأیة وظیفة محددة مسبقا، إنھ لا یستند على أیة حقیقة قد توجد قبلھ، و یمكن القول 

  ".إنھ یخلق لنفسھ توازنھ الخاص و معناه الخاص. أنھ لا یعبر إلا عن نفسھ
[L’art n’est pas une enveloppe aux couleurs plus ou moins brillantes chargée d’ornementer le 

« message » de l’auteur, un papier doré autour d’un paquet de biscuits, un enduit sur un mur, 

une sauce qui fait passer le poisson. L’art n’obéit à aucune servitude de ce genre, ni d’ailleurs 

à aucune vérité qui existerait avant lui ; et l’on peut dire qu’il n’exprime que lui-même. Il crée 

lui-même son propre équilibre et pour lui-même son propre sens]184 

إن العمل الفني بالنسبة للروایة الجدیدة، و تحدیدا لو كان روایة، مثل العالم كائن حي لھ شكل     

  لا یمكن أن  ھذه الواقعیة التي. واقعیتھ حي، لا یحتاج إلى تبریر لوجوده، و في شكلھ تكمن حقیقتھ و

  .توجد طریقتان لتقدیمھا؛ كما لا یمكن لتألیف نفس الكتاب

                                                
184 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p.51 
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مثلا، سیكون تغییر " الغریب"و بعملیة إسقاط بسیطة على أي عمل أدبي ذي قیمة، كروایة     

ب أزمنة تصریف الأفعال أو تعویض ضمیر المتكلم المفرد مع الماضي المركب، بضمیر الغائ

، تماما مثلما سیكون تغییر "كامو"المفرد مع الماضي البسیط، كافیا حتى یختفي الفضاء الذي بناه 

كافیا حتى لا یبقى شيء من عمل فلوبیر؛ لأن الكتابة وحدھا " مدام بوفاري"ترتیب الكلمات في 

  .أدبیا عن آخرو طریقة تقدیم الأشیاء ھي ما تمیز عملا . ولة عن الأثر الذي سیقع على القارئئمس

 ة معینة، تطالبـة ھو كتابـة، ما یشغل بالھ في البدایـالمؤلف عندما یفكر في روایة مستقبلی" إن     

تماما كما یحمل الرسام . سیكون في رأسھ تحركات جمل، ھندسات، مفردات و بناءات نحویة. بیده

و عند . از للكتابة بنفسھاما سیحدث في الكتاب سیأتي بعد ذلك، كإفر. و ألوانا في ذھنھ خطوطا

 شكل. انتھاء العمل الأدبي، ما یؤثر في القارئ ھو مجددا ھذا الشكل الذي یتظاھر البعض باحتقاره

لا یمكنھ في الغالب التعبیر عن معناه بطریقة دقیقة، لكن الذي سیمثل العالم الخاص للكاتب بالنسبة 

  ."لھ
[Quand il pense à un roman futur, c’est toujours une écriture qui d’abord lui occupe l’esprit, 

qui réclame sa main. Il a en tête des mouvements de phrases, des architectures, un 

vocabulaire, des constructions grammaticales, exactement comme un peintre a en tête des 

figures et des couleurs. Ce qui se passera dans le livre après, comme sécrété par l’écriture 

elle-même. Et une fois l’œuvre terminée, ce qui frappera le lecteur, c’est encore cette forme 

qu’on affecte de mépriser, forme dont il ne pourra pas dire le sens de façon précise, mais qui 

constituera pour lui le monde particulier de l’écrivain]185 

لأعمال الأدبیة نوعا من لذلك سیكون من الإجحاف اعتبار أن الاھتمام بالشكل الذي یخلد ا    

و الواقع أن في احترام القواعد العتیقة و المیتة، و في تقبل . و الشكلانیة الفارغة و الباردة الدونیة

تعتبر، بناء على ھذا، نتالي ساروت أن . الأشكال الجاھزة و المتحجرة تبني للشكلانیة الحقیقیة

في سبیل  الروائیین الذین یھتمون كثیرا بالمضمون، الذین یبتعدون،"المصطلح لا یطلق إلا على 

قد  - قالبا- تحدیدا الذین یتبنون شكلا(...) إسماع صوتھ بشكل أكبر، طوعیا عن كل بحث عن الكتابة 

  ".أثبت نفسھ، إنما فقد كل قوة، كل حیاة
[…aux romanciers trop soucieux de leur « contenu », qui, pour mieux faire entendre, 

s’éloignent volontairement de toute recherche d’écriture…ceux qui, précisément, adoptent 

une forme-un moule-qui a fait ses preuves, mais qui a perdu toute force, toute vie]186 

                                                
185 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. Pp.49-50 
186 SARRAUTE (Nathalie) : L’Ère du Soupçon, Ibid. p.52 
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شكلانیة، مطلقا إن التركیز على الكتابة أثناء ممارستھا، و على الشكل أثناء عملیة الإبداع لیس     

        متجدد فعل ھو . رھایھو إبداع و لیس وصفة تتبع بحذافبیعة الحال بطأن ھذا الشكل  باعتبار

و حي لا یتصف ببرودة الأشكال ، مختلف ھو شكل جدید. و متغیر مع كل عمل إبداعي روائي

النمطیة التي تعارف علیھ الجمیع في حقل الأدب، النقاد و القراء على حد السواء أو حتى المؤلفون 

  .أنفسھم

ین، حتى قبل الروایة اھتمام الأدباء الروائیین بالشكل في أعمالھم، في بدایات القرن العشرإن     

 كان بالتحدید ھذا الشكل،"إلى یومنا ما منحھا تلك القیمة الفنیة البالغة و خلد وجودھا الجدیدة، ھو 

  ".صمدت بفضلھ أعمالھم الأدبیة الذي

[…ce fut justement cette forme, par quoi leur œuvre a survécu]  187             

في المحصلة، سیكون ضربا من الخیال توقع أن تلقى الأعمال الروائیة الجدیدة جمھورا یتفاعل     

لتزام، اللاواقعیة، الغموض الذي یطمس إعقب كل تلك الاتھامات النقدیة بالشكلانیة، اللا معھا،

حداثھا، و نسفھا لأفق انتظار القارئ، و النھایة و شخصیاتھا، الصعوبة في تتبع سیر أ ملامح القصة

المحتملة لھذه الظاھرة ھو ضمورھا و عودتھا إلى صفوف الروایات التقلیدیة، لمتابعة حقبة ساخرة 

  .من المحاكاة و النسخ لروایات زمن اندثر بكل أبعاده

أفضل بكثیر مما توقعھ إن المفارقة التي طبعت التشكیل القاعدي للروایة الجدیدة كتبت لھا قصة     

الفضل في ذلك یرجع إلى التزام و إصرار الروائیین الجدد على مواصلة  و .النقد التقلیدي

مسیرتھم، من خلال الإبداع المتواصل للأعمال التي حصدت جملة من الجوائز الأدبیة، إلى جانب 

  .لنقدي الفرنسياتخاذ مواقف دفاعیة عن أعمالھم عبر المنابر الصحفیة التي جددت الحقل ا

إنما، قبل الحدیث عن ذلك، سیكون من الأفضل تلخیص أھم النقاط التي وردت في باب المقارنة     

بین الروایة الجدیدة و الروایة التقلیدیة، أو بالأحرى التغییرات التي حملتھا ھذه الأخیرة على 

  . العناصر الفنیة المتعارف علیھا للروایة

  :خصائص الروایة الجدیدة  -7
یمكن من خلال ما سبق، بشكل مبسط، استخلاص بعض الخطوط العریضة التي تمیز بشدة     

  :الروایة الجدیدة كخصائص بارزة لھا، تسھل التعرف علیھا سطحیا

السرد لیس خطیا، إذ انھ لا یعطي تتابعا منطقیا للأحداث، ناجما عن حالة أولیة محددة بشكل تام،  - 

  ة ـد تكون النھایة الروایة مفتوحة، تاركـفق. ل للمشاكل أو عكس ذلكـم الحدـة تقـة نھائیـو سابق لحال

                                                
187 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid,  p 53 
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  .للقارئ إمكانیة تخیل ما یتبع كبدیل عن النھایات السعیدة أو المأساویة

فقد تكون نفسیتھا ضبابیة، بقدر ما تكون أبعادھا النفسانیة . الشخصیة لا تعرض سیكولوجیة مخبأة - 

و أحیانا تكون . لتعرف علیھا بجلاء كما ھي حال النفس البشریةعلى مستویات معقدة لا یمكن ا

إلى جانب . المعلومات عن نفسیة الشخصیة غائبة تاركة المجال للأفعال التي توحي وحدھا بطبعھا

  .عدم احترام تقنیات البورتریھ التقلیدیة

و لا الدفاع عن  .إذ أنھا لا تھدف إلى إعطاء دراسة عن المجتمع. في المجمل لا تحمل التزاما - 

و قد لا تبرز حتى تلك الخاصة . یحتفظ بھا لنفسھ فالخیارات الإیدیولوجیة للمؤلف. قضیة معینة

  .بشخصیاتھ

على مستوى البنیة، قد تكشف عن فوضى و لا ترتیب متعمد، فھذا الفصل لا یتبع بالضرورة  - 

ات و التكرارات الإرادیة زیادة على الاستطراد. الذي یسبقھ على المستوى المنطقي أو الزمني

  ... للكلمات، الجمل، الفقرات و المواضیع

تھدف إلى تحطیم وھم الواقع الذي كرستھ مختلف أنماط الروایة التقلیدیة من خلال كل العناصر  - 

  .السابقة

فھو مستھلك فعال، مجبر في . تتوجھ للقارئ كمساھم ایجابي، حیث یصبح المبدع الثاني للعمل - 

أن یكتب ھذا العمل بما أن تأویلاتھ للدلالات و رؤیتھ الشخصیة لھ تكون مختلفة بشدة الغالب على 

  .من قارئ إلى آخر، و حتى أن یجلب لھا معان جدیدة لم یفكر فیھا المؤلف بحد ذاتھ

على مستوى المواضیع تقدم الروایة الجدیدة ثراء بقدر المعلومات الھائلة التي تتوفر لدى إنسان  - 

تدعمھا خاصیتا التناص المفرط و التضمین التي تصبح بأبعادھا الرمزیة غامضة . رینالقرن العش

  .و غیر قابلة للترجمة، التي موضوع الدراسة و مبھمة،

على مستوى الكلام، أحدثت قلبا في اللغة الروائیة من خلال اھتمامھا بالكتابة و باللغة بشكل  - 

كلمات مستحدثة، تشویھ للكلمات، كتابة صوتیة لھا،  كبیر، إلى جانب التعمد في اللعب بالكلام من

خلط في مستویات اللغة، استعارات في غیر محلھا، و غیرھا من التقنیات و التركیبات الأكثر 

و تمیز ھذه الخاصیة كتاب مشغل الأدب الكامن الذي سنتوقف عنده . تعقیدا في البنیة القاعدیة للنص

  .في الفصل الثاني

زمني، یمكن ملاحظة تقطعات تثیر الاضطراب و الحیرة، من خلال استباق على المستوى ال - 

  .نولوجيوالأحداث و استرجاع الماضي، في ظل غیاب تام للمنطق الكر

  على المستوى المكاني قد لا تحدد الأماكن بشكل واضح كنقطة على الخریطة، فالأحداث یمكن أن  - 
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  .عالمي قابل للحدوث في كل مكان و في ذات الآنتجري في أي مكان، بما أن الخیال الذي تنشده 

  
  :النقد و الجوائز الأدبیة: تلقي الروایة الجدیدة  -8
  :معركة النقدین التقلیدي و الجدید  ) أ
استقطبت الروایة الجدیدة كظاھرة أدبیة، حتى قبیل الإجماع على تسمیتھا، بدایة مع نصوصھا     

ذي تعددت قراءاتھ لھا جدل و النقاش في صفوف النقد الالروائیة الأولى، اھتماما بالغا، و أثارت ال

فالجدال بین المطیحین بالروایة الجدیدة و المدافعین عنھا أدى بالكتاب . "الإعجاببین الرفض و 

  ".إلى تحدید مواقفھم
[La polémique entre détracteurs et défenseurs du nouveau roman conduit les écrivains à 

définir leur position]188 

نتج عن ذلك الجدل مؤلفات نقدیة ھامة، غذت نشاط الكتابة، في نوع من التفاعل مزدوج الاتجاه     

بین التأثیر و التأثر، خاصة من جانب الروائیین الجدد أنفسھم، الذین تمثلت كتاباتھم النظریة، في 

من أجل "و " عصر الشك"ن ذلك م .البدایة، في ردود على المواقف النقدیة السلبیة لھذه الظاھرة

  .، قبل أن یستھل ریكاردو عملھ التنظیري مع مؤلفاتھ الكثیرة المذكورة فیما سبق"روایة جدیدة

          دعم ھذا الزخم الفكري و الثقافي، التطور و النمو العددي للمؤسسات الإعلامیة الأدبیة     

فقد  .حتى الإعلام السمعي البصريو النقدیة، من صحف و مجلات، دور نشر و توزیع، و 

تطور الجوائز "ساعدت عوامل كثیرة في انتعاش الجو الفكري و تلقي الجنس الروائي، من ذلك 

الأدبیة و الإشھار، تنظیم دور النشر المتجھ بتواصل إلى الطابع التجاري، ظھور الصحافة 

 ...".الأدبیة
[Le développement des prix littéraires et de la publicité, l’organisation de plus en plus 

commerciale des maisons d’éditions, l’apparition de la presse littéraire]189 

أحدھا، صحفي  :"غروبیر إلى أشكال ثلاثة من النقد - توزعت الساحة النقدیة، وفق ما تقولھ كال   

یأخذ بالتأمل في العمل الأدبي، عي، مھتم جام تابع الأخبار الأدبیة؛ الآخر،یمتلفز،  - و إذاعي

یكتب مع  -و الثالث ھو نقد الكاتب الذي، إذ یقرأ. بالحسبان القصة، وتلقیھا، و الإسھامات النظریة

 في اقترانھا كان الأكثرالتجاذب المتبادل ف و تتكامل،كلھا ضروریة، . الآخر، یعطي عملا متفردا

  ".1970- 1950إثمارا مابین سنوات 
                                                
188 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. p.140 
189 Dictionnaire de littérature française : Ibid. p.656 
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[L’une, journalistique et radio-télévisée, qui rend compte de l’actualité littéraire ; l’autre, 

universitaire, soucieuse de recul vis-à-vis de l’œuvre, de la prise en compte de l’histoire, de sa 

réception, des apports de la théorie. La troisième est une critique d’écrivain laquelle, lisant-

écrivant avec l’autre, fait œuvre singulière. Toutes trois sont nécessaires, se complètent, et 

l’entrainement réciproque de leur couplage a été des plus fructueux entre les années 50-70]190 

لي نوفال ' في مجلة، 'للروائیین الجدد'الإصدارات المتتالیة دوریا یتابع  كان روبرت كومبفقد "    

بتذوق  عاالانطب'، التي تمزج الھندسیة بالحیاة الغامضة، تعطي 'ئيالرا'في رأیھ ) .(..' لیتیریر

 لدورا تافھة' الحدیقة العامة الصغیرة'أو  'السكویر'روایة وجد أن  ).1955ماي  5( 'غریبةفاكھة 

بموھبتھ في "، مع إعجابھ 'الروایة المھلوسةب'لبیتور  'استعمال الزمن'صف ی ،)1955سبتمبر  22(

سبیل إلى 'غریي التي قدمت على أنھا - لروب 'الغیرة' أما روایة .)1956نوفمبر  1" (الوصف

سوى تجربة 'و یؤكد أنھ لا یرى فیھا ، فیسخر منھا 'نوفال روفو فرانسیز'في مجلة ' روایة مستقبلیة

 منجمي'القارئ، كأنھ  یحتج كومب بصرامة ضد العمل المفروض على. (...) 'ة ورقلعب'أو  'مسلیة

 .")1957نوفمبر  14('سبر الأغوار، نازع ألغام في التربة الصلصالیة، حافر آباری
[Robert Kemp rendait compte régulièrement des publications successives des « nouveaux 

romanciers » dans Les Nouvelles Littéraires (…) selon lui, Le Voyeur, avec son mélange de 

géométrisme et de vie mystérieuse, donne « l’impression de gouter à un fruit exotique » (5 

mai 1955) (…). Il trouve fade Le Square de Duras (22 septembre 1955), qualifie de « roman 

hallucinant » L’Emploi du temps de Butor, tout en appréciant le « talent descriptif » (1 

novembre 1956). La Jalousie de Robbe-Grillet ayant été présenté comme « une voie pour un 

roman futur » dans la Nouvelle Revue Française, il s’en gausse et affirme ne voir là qu’une 

« expérience amusante », un « tour de cartes ». (…) Il proteste vigoureusement contre le 

travail imposé au lecteur, travail « de mineur de fond, de sapeur dans la terre argileuse, de 

puisatier (14 novembre 1957)]191 

و الواقع أن الصحافة الأدبیة كانت في جزء كبیر منھا الأكثر تعرضا لظاھرة الروایة الجدیدة،      

بسخریة، كما ذكرنا في موقع میل أونریو إصحفي الو أكبر دلیل على ذلك تسمیتھا التي أطلقھا 

  .سابق

قد و . (François Mauriac)من النقاد المعارضین بحزم للروایة الجدیدة أیضا فرانسوا موریاك     

على عكس ما تنادي بھ الروایة الجدیدة،  إلى توجھھ المقدر للالتزام الأدبي ، من جھة،یعود ذلك

                                                
190 CALLE-GRUBER (Mireille) : Ibid. p.69 
191 KEMP (Robert) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P 17 
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دفتر ملاحظاتھ، الذي نشر في و . فقد كان موریاك كاتبا ملتزما، وقف في صف الجنرال دیغول"

  ".صحف متعددة، ضمن لھ جمھور قراء معتبر
[Mauriac a été un écrivain engagé, qui s’est placé aux cotés du général de Gaulle. Son bloc-

notes, publié dans divers journaux, lui a assuré un lectorat considérable]192 

فرانسوا موریاك یتساءل "ثانیة، قد یرجع إلى تمجیده للواقعیة، خاصة التي قدمھا بلزاك، ة من جھ

في (...). ' كوكب صغیر اسمھ موریاك' ،(...)لنجوم العظیمة، بلزاك بتواضع إن كان ھنالك، بین ا

یتساءل عن الزمانیة و ضرورة رسم الواقع الیومي في أقصى (..) ' الروائي و شخصیاتھ'مؤلفھ 

  ".حدوده
[ François Mauriac se demande modestement s’il existe , parmi les grands astres , Balzac (…),  

« une petite planète Mauriac ». (…) dans l’essai sur «Le Romancier et ses personnages » (…). 

Mauriac s’y interroge sur la temporalité et la nécessité de peindre la réalité la plus 

quotidienne]193 

و معرفتنا  ملاحظة الناس الآخرینتزودنا بھ ننا نربط بعنایة قلیلة أو كبیرة ما أ" :موریاك  عتقدی    

  ".یولد بطل الشخصیة إثر القران الذي یعقده الروائي مع الواقعف. بأنفسنا
[Nous combinons avec plus ou moins d’adresse ce que nous fournissent l’observation des 

autres hommes et la connaissance de nous-mêmes. Les héros du roman naissent du mariage 

que le romancier contracte avec la réalité]194 

نوفمبر  8(' غریي-تقنیة السلة لألان روب'بعنوان ، الفیغاروھ الشھیر في في مقالموریاك لمح "    

، 'القلب الرومانسي للأشیاء'حذف في فكرتھ ، 'السلة'غریي أخذ من نص بونج - ، أن روب)1956

الروائیین الحقیقیین لا یحفرون، '. (...) صرفةال یةوصفنعوت البالالاحتفاظ فقط ، و 'خادعال ھاعمق'

بل بالعكس، فإن الجزء الأثر سریة في ذاتھم ھو . لبلوغ حقیقة مخبئة] غریي- روب[كما یتخیل ذلك 

  ".' ما یطفو إلى السطح، و یتجسد في مخلوقاتھم
[Dans un article fameux du Figaro, intitulé « La technique du cageot d’Alain Robbe-Grillet » 

(8 novembre 1956)), insinue que Robbe-Grillet a tiré du texte de Ponge, « Le cageot », son 

idée de supprimer le « cœur romantique des choses », la « fausse profondeur », de ne 

conserver que les adjectifs purement descriptifs. (…) «  les vrais romanciers ne creusent pas, 

comme [ Robbe-Grillet ] s’imagine, pour atteindre une vérité cachée, c’est au contraire la part  

                                                
192 La littérature française des origines à nos jours : Ibid. p.245 
193 La littérature française du XXe siècle : Ibid. p.47 
194 MAURIAC (François) : Le Romancier et ses personnages, .p.114 
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la plus secrète de leur être qui remonte à la surface et qui s’incarne dans leur créatures]  195                                                                                                  
 .Ecrire aujourd’hui)"قاموس المنتخبات الأدبیة و النقد. الكتابة الیوم" و لعل مؤلفات نقدیة مثل    

Dictionnaire anthologique et critique,1960)  لبرنارد بینغو(Bernard Pingaud) ،" تاریخ الروایة

 ،(René-Michel Albérès)میشال - لألبریس ریني(Histoire du roman moderne, 1962) الحدیثة 

أزمة الروایة "، و (Raimond Michel) لمیشال ریمون (La Crise du Roman,1966)" أزمة الروایة"

لبییر  (La crise du roman français et le nouveau réalisme,1969)" الفرنسیة و الواقعیة الجدیدة

ساھمت بشكل كبیر في رسم بانوراما للساحة الروائیة الأدبیة و النقدیة  ،196 (Pierre Astier) أستیي

الجدل الذي  و و للنقاشات على الروایة الجدیدة المعاصرة لھا، رنسیة في تلك الفترة، مع التركیزالف

 كان النقد في حین ة،ـل ھجومیـالتي تعززت معھا؛ إنما بنبرة أقة ـره النھضة التجدیدیـكانت تثی

  .التقلیدي الأكادیمي لا یزال یشغل المنابر في معركة ضدھا

كل الانحرافات التي حملتھا  ریني جیورجین خلط" تضخم الأسلوب"مؤلف في ، 1963ففي     

كانة ینت الروایة الجدیدة بسبب المأد .(...) الخادع للمفردات و ندد بوجھ خاص بالاستخدام  الحداثة 

دقة المحقق أو المخمن 'غریي في تعاملھ معھا - یأخذ على روب -للأغراضالمفرطة التي تمنحھا 

و یعیب على لغة سیمون ما تعطیھ من فضاء للتفاصیل الصغیرة جدا، و كل ذلك  ؛'الرسمي

تصحیحات المتراكمة التي تثقل الأیضا  ،'التي تنتج عنھاالثرثرة الزائدة متشابكة و الصھارة ال'

یجرنا خلفھ بطریقة ما، في خبایا مطبخھ اللغوي، بدلا من أن یقدم لنا مباشرة،  الكاتبف' (..) النص

 ".الطبق الذي أعده
[En 1963, dans L’Inflation du style, René Georgin amalgamait tous les travers de la modernité 

et dénonçait surtout un usage fallacieux du vocabulaire (…). Le Nouveau roman est 

condamné pour la place qu’il donne aux objets – la « précision de commissaire priseur » de 

Robbe-Grillet ; la langue de Simon est accusée en raison de la place donnée à de menus 

détails, du « magma filandreux et (du) bavardage balbutiant qui en résulte », des corrections 

accumulées qui alourdissent le texte (…) « L’écrivain nous entraîne en quelque sorte à sa 

suite dans les secrets de sa cuisine verbale, au lieu de nous servir, bien au point, le plat 

élaboré »]  197                                                                        
مجموعة  أو تاریخ حي لأدب الیومعندما نشر بییر دو بوادیفر الطبعات المتتالیة لكتابھ "    

من بین المؤلفین الثلاثمائة و ستة  ':، ھاجمھ غالبیة النقاد الأدبیین بقولھم مختارات حیة لأدب الیوم
                                                
195 MAURIAC (François) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P 16. 
196 Dictionnaire de la littérature française : Ibid. p.658 
197 GEORGIN (René) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P 29. 
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و ستین الذین تتكلم عنھم، لماذا تخصص فقط ثلاثة و عشرین سطرا للحدیث عن فلان، بینما 

  ".تتحدث عن فلان على طول ثلاث صفحات؟
[«Lorsque P. de Boisdeffre publie les éditions successives de son Histoire vivante de la 

littérature d’aujourd’hui ou son Anthologie vivante de la littérature d’aujourd’hui, la plupart 

des critiques littéraires l’attaquèrent en lui disant : «Parmi les trois cent soixante - six auteurs 

dont vous parlez, pourquoi ne consacrer-vous que vingt-trois lignes à Y. alors que vous parlez 

de X. pendant trois pages ?»]198 

سواء سعدنا أو تحسرنا للأمر، فإن الروایة ھي     :" یخلص بوادیفر في كتابھ الأول إلى القول    

حیویتھا لا ف. و ستظل لوقت طویل طابع التعبیر الأدبي الأكثر تذوقا من قبل الجمھور العریض

 تضاھیھا سوى لدانتھا، و تنوعاتھا الأكثر شذوذا، الأكثر تجریدا، الأكثر غموضا، تنتشر الیوم على

  ".الجذع الروائي القدیم
[Qu’on s’en réjouisse ou que l’on déplore, le roman est et restera longtemps le mode 

d’expression littéraire le plus gouté du grand public. Sa vitalité n’a d’égale que sa plasticité, et 

les variétés les plus insolites, les plus abstraites, les plus obscures, prolifèrent aujourd’hui sur 

le vieux tronc romanesque]199 

الناقد  و بوادیفر،لبییر د 'غلایة القھوة فوق الطاولة'كتاب ' تابل روند'صدر عن ، 1967في "    

 انتقدهأینما غریي، - قصة لروبمطلع و قد أخذ النص عنوانھ من . جداالأدبي و المؤرخ المعروف 

أخذ المؤلف على ی. المكانة الھامة التي یمنحھا لوصف شيء لا قیمة لھ ناء علىب ساخر،بأسلوب 

. (...) المسیرة التي كانت الروایة الفرنسیة بحاجة إلیھا ةواصلتمكنھ من م دمع غریي- روب

 ،تانفیل- فیستنكر علیھ تمثلھ بالسیاسي روبسبییر في حقل الآداب، بمساعدة بارت في صورة فوكیي

غریي - روب صفحاتتشھد ببعض فر یسیرغم أن دو بواد (...) الأدب علىالرعب  إذ یحكمان

إلى في النھایة نھ یخلص أ، إلا فیھا شعریةالصداء لأا شخصیا، حیث یعجب بكتابتھا و یركز على

  ".كون خصمھ یساھم في موت الأدب، تحت وطأة الضجر
[En 1967 parait à la Table ronde La cafetière est sur la table, de Pierre de Boisdeffre, critique 

littéraire et historien très connu de la littérature. Le texte tire son titre du début d’une nouvelle 

de Robbe-Grillet, qui se trouve ainsi caricaturée, à partir de la place donné à la description 

d’un objet anodin. L’auteur reproche à Robbe-Grillet de n’avoir pas su assurer la relève dont 

le roman français avait besoin (…). Il dénonce en lui un Robespierre des Lettres, aidé par 

                                                
198 La littérature française du XXe siècle : Ibid. p.120 
199 BOISDEFFRE (Pierre de) : Une Histoire vivante de la littérature d’aujourd’hui, Éditions Le Livre 
contemporain, Paris, 1985, p.215 
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Barthes en Fouquier-Tinville, faisant régner la Terreur sur la Littérature (…). Pierre de 

Boisdeffre convoque quelques pages de Robbe-Grillet lui-même, dont il admire l’écriture et 

souligne les résonnances poétiques. Mais il reproche in fine à son interlocuteur de contribuer à 

faire mourir la littérature sous le poids de l’ennui]200 

لاسیما و أنھا تصدر عن ناقد لھ وزنھ، تعبر بصدق عن المواجھات إن ھذه الطریقة في النقد،     

العنیفة التي شھدھا تاریخ الروایة الجدیدة، و تصدیھا لنقد تقلیدي غیبت موضوعیتھ مجرد 

تأمل ھذه " :كتاب دوبوادیفر یغني عن كل تعلیقو لعل ھذا المقطع من . معارضتھ لما ھو جدید

إلا إذا لم یكن . تكسبھ ھو قارئ ضائع بالنسبة للأدب الروائيكل قارئ  : غریي- البدیھیة یا روب

     -  قبیح الشكل، محبوس اللسان و المعاق الذي نقاربھ في كتبك الأدب، بطبیعة الحال، ھذا الشيء

و الذي نستكشفھ و نلمسھ  - ھناك أیضا بیكیت، بتاي، بلانشو و آخرون !و لیس فقط في كتبك

ھذه الجثة تتلعثم، مازالت تتكلم، لم تمت كلیة، تشبھ شخصیات بیكیت . باشمئزاز یلامس الانبھار

. التي نلحظھا، نصف محشورة في قمامة و لا یظھر منھا إلا رأسھا، متفوھة بكلمات غیر متبوعة

  ".ھذه یحتضر لغز الكتابة القدیم، الذي كان الكلام جلده مع شبكة الصوت المنھك
[Méditez cet axiome, Robbe-Grillet : chaque lecteur que vous gagnez est un lecteur perdu 

pour la littérature romanesque. À mois que la littérature, justement, ne soit cette chose 

informe, aphasique et paralysé que l’on approche dans vos livres - et pas seulement dans vos 

livres ! Il ya Beckett, Bataille, Blanchot et quelques autres - que l’on explore et que l’on tâte 

avec un dégoût qui touche à la fascination. Ce cadavre bafouille, il parle encore, il n’est pas 

tout à fait mort, semblable à ces personnages de Beckett que l’on aperçoit, à demi enfoncés 

dans une poubelle et dont la tête seule émerge, proférant des mots sans suites. Avec ce filet de 

voix exténuée agonise le vieux mystère de l’Écriture, par qui le Verbe se faisait chair]  201                                                                                                     
" اللاأدب المعاصر"من الأوائل الذین حاولوا إنصاف الروایة الجدیدة كلود موریاك في كتابھ     

الات نشرت في عدد من الصحف و المجلات، بدایة مع ذكره أول مرة لمصطلح الذي یجمع مق

اللاأدب :" ، حیث یصرح 1956نوفمبر  14بتاریخ " الفیغارو"في  (L’Alittérature)" اللاأدب"

ھو قطب لم یتم ) یعني الأدب إذ یخلص من كل السھولات التي أعطت لھذه الكلمة معنى تحقیریا(

 202".أبدا بلوغھ
[L’Alittérature (c'est-à-dire la littérature délivrée des facilités qui ont donné à ce mot un sens 

péjoratif) est un pôle jamais atteint]                                                                                             
                                                
200 DUGAST-PORTES (Francine) : Le nouveau roman, Ibid. Pp. 29-30 
201 BOISDEFFRE (Pierre de) : La cafetière est sur la table, Éditions Table ronde, Paris, 1967, Pp. 146-147 
202 MAURIAC(François) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. Pp.10- 11. 
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التجدید انطلاقا من نھایة القرن التاسع عشر، بفضل أعمال الكثیر من حاول موریاك تتبع تیار     

المؤلفین، وصولا إلى ما عرف بعد ذلك بالروایة الجدیدة، في محاولة لعدم عزل ھذه الظاھرة عن 

یسجل في ذات الوقت النقلة النوعیة  .مسار الحركة الإبداعیة الروائیة الحداثیة، في فرنسا بالتحدید

. الوافدون الجدد، و یلمس عندھم خطوطا مشتركة إنما في الأصل قطیعات موضوعاتیةالتي أحدثھا 

یركز موریاك على الممیزات الطاغیة لنصوصھم، و التطور نحو نوع من الشعر، زیادة على دور 

  .غریي و ساروت- التناص، بوجھ خاص عند بیكیت، روب

الیة النصوص الروائیة الجدیدة و أسعفوھا في إنما من النقاد الأوائل و القلائل الذین تنبھوا لجم    

. 1955- 1954ما بین  (Critique)" كریتیك"بدایاتھا كان رولان بارت، من خلال مقالات في مجلة 

و ھو یلعب على المعنى المزدوج للكلمة  -  « Littérature Objective » ، كما رأینا،عنون بارت

سلسلة من التأملات حول  - ي الأدب الموضوعيبالفرنسیة و التي تعني أدب الأغراض، كما تعن

ثم نشر عاما بعد . غریي- روبلان لأ "المماحي"وظیفة الأغراض المستوحاة من قراءتھ لروایة 

- لروب" الرائي"تعرض فیھ لروایة  (Littérature Littérale)" الأدب الحرفي"ذلك مقالا بعنوان 

  .غریي دائما

الكتابة في (الأدب في مؤلف نظري على قدر كبیر من الجفاف بدأ بارت بالبحث عن ما دون "    

عندما قاده تحقیقھ السیمیولوجي إلى التندید  حدد نفسھ في ما فوق الأدب). 1953، الدرجة الصفر

أو إلى ) 1957میثولوجیات، (التي نقع ضحیتھا في الحیاة داخل المجتمع  بكل أنواع المخاتلات

   في ممارسة النقد الأدبي، التي ھي بعیدة على أن تكون فریدة ) (...). 1967(نظام العالم "تحلیل 

، في نقد علم النفس )(...، إذ ساھم دوریا في النقد الموضوعاتي انتقائیاو موحدة الشكل، كان بارت 

ساھم في إطلاق (...)  اتخذ منصب المدافع عن النقد الجدید(...). ، في الشكلانیة )...( ليیتحلال

، تقمص بارت ھیئة الكاتب، أكثر فأكثر، 1970بعد (...) ة الجدیدة بوصفھا أدب الغرض الروای

  ".لا یملكھا غیرهبطریقة 
[Barthes a commencé par rechercher l’en-deçà de la littérature dans un ouvrage théorique 

d’une grande sécheresse (Le Degré zéro de l’écriture, 1953). Il s’est situé au-delà de la 

littérature quand son enquête sémiologique l’a conduit à dénoncer les mystifications de toutes 

sortes dont nous sommes victimes dans la vie en société (Mythologies, 1957) ou à analyser le 

Système du monde (1967) (…). Dans la pratique littéraire, pratique qui est loin d’être unique 

et uniforme, Barthes a été un éclectique, contribuant tour à tour à la critique thématique (…), 

à la critique psychanalytique (…), au formalisme (…) il contribua à lancer le nouveau roman, 
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comme littérature de l’objet ( … ) après 1970, Barthes a fait de plus en plus figure d’écrivain 

avec une manière qui lui est propre]203 

أكد بارت في كل قراءاتھ الثوریة على الدلالات الفنیة الجدیدة التي تؤسس لھا نصوص ھذه      

بالضرورة موقفا و مقاربة جدیدة من جانب الظاھرة في استقراءه لبنیاتھا العمیقة، و التي تفرض 

كما أبدع الكثیر من النصوص  .النقد، أیضا طریقة جدیدة من قبل القراء في ممارستھم لفعل القراءة

 Critique et)" النقد و الحقیقة"و أیضا  ،(Essais Critiques1964)" مقالات نقدیة": النقدیة المتفردة

Vérité 1966)  إشكالیة اللغة الأدبیة مركزا على الجنس الروائيالتي عالج فیھا.  

لكن الناقدة الأكادیمیة . یرتبط اسم بارت بالنقد البنیوي، الذي ینضوي تحت لواء النقد الجدید    

الشكلانیین الروس، النقد : غروبیر تفضل الحدیث عن أحد عشرة توجھا في النقد الجامعي-كال

  ات      ـة الأدب، اللسانیـسوسیولوجینقد ، لتحلیليس اـلي، نقد علم النفاني، نقد الشعور، نقد الماخیاـالألم

  204.و الأدب، سیمیوطیقا الأدب، الشعریة، النقد التولیدي، نقد الكاتب

. و النقد البنیوي ھو بحث عن نحو النص، عن البنیات المبنیة كأنظمة مستقلة للكیانات الداخلیة"    

جینات، شعریة أندریھ میشونیك، أعمال تزفیتان تودوروف، بعض  دلجیرار' فیغور'مثلتھ سلسلة 

  ".كتب رولان بارت، و بلغت تعقیدا كبیرا جدا مع مجلة تال كال و أعمال جولیا كریستیفا
[La critique structuraliste est la recherche d’une grammaire du texte, de structures conçues 

comme système autonomes d’entités internes. Elle est illustrée par la série des Figures de 

Gérard Genette, la poétique d’Henri Meschonnic, les travaux de Tzvetan Todorov, par 

certains livres de Roland Barthes. Elle a atteint une très grande complexité avec la revue Tel 

Quel et les ouvrages de Julia Kristeva]205 

صدرت مؤلفات كثیرة، حاولت إعطاء النصوص الروائیة الجدیدة  ھذا النقد الجدیدو في أصداء     

 "روایة الغیاب .غریي- ألان روب"المعنون  (Olga Bernal)حقھا، على غرار كتاب أولغا برنال 

(Alain Robbe-Grillet. Le roman de l’absence 1964)،  غریي- روایات روب"و كتاب "(Les 

Romans de Robbe-Grillet 1963) للناقد بروس موریسات (Bruce Morrissette) رؤیة ألان "، أیضا

 La vision du monde d’Alain Robbe-Grillet, structures)" غریي للعالم، البنیات و الدلالات- روب

et significations 1966)   للناقد جون ألتیر(Jean Alter).  

  و قد . ا بھـیحددھ ديـد التقلیـما كان النق لف جذریا عنـدة تختـقد الجدید للروایة الجدیإن نظرة الن    

                                                
203 La littérature des origines à nos jours, Ibid. Pp.305-306 
204 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. Pp.74/85 
205 La littérature des origines à nos jours, Ibid. p. 303 
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یحاول غریي بتأملھا؛ على النقیض من ذلك، - رأینا البدیھیة التي طالب فرانسوا موریاك روب

 :بأنھ  الجدیدفیصف ھذا الروائي  ، بكل تعقیده و أصالتھ،غریي- روبتعریف فن موریسات 

طوبولوجي الفراغات في ، ةسلسلالمتشیاء اتب الغیاب أو اللادلالة، منظم الأ، إنسانوي، كئيتشی"

الحقل الروائي، مبرمج ماورائي  للأماكن المغلقة المدورة بثقوب القفل أو فتحات مجموع النوافذ، 

ة أشعار كلاین، مسیر تشابكات الأجزاء الحاویة أو الأجزاء المحتواة في نصوص على ھیئ

  ".ریاضیاتي رییماني في حیزمانیة الحقل التخیلي
[«… chosiste, humaniste, écrivain de l’absence ou de la non-signification, ordonnateur des 

objets en série, topologue des trous dans le champ romanesque, métaprogrammateur des 

endroits clos retournés par les trous de serrure ou des ouvertures de fenestrage, manipulateur 

des enchevêtrements de parties contenantes ou de parties contenues dans des récits aux allures 

de vers de Klein, mathématicien riemannien de l’espace-temps du champ fictif »]206 

فبرزت في ھذا الصدد . بین دراسة النص و التأویل الاجتماعي أصبح النقد الاجتماعي یجمع    

من أجل سوسیولوجیا "أعمال لوسیان غولدمان، حول الروایة الجدیدة بشكل خاص، مثل كتابھ 

، أیضا بروس موریسات، إلى جانب جاك لینھارد (Pour une sociologie du roman 1964)" للروایة

 Lecture politique du roman La Jalousie)" غریي- ة سیاسیة لروایة الغیرة لألان روبقراء"في 

d’Alain Robbe-Grillet 1973) الذي نشر أیضا مؤلفا جماعیا مع كلود دوشي،(Claude Duchet 

      .(La Sociocritique 1979)" النقد الاجتماعي"بعنوان 

و العدید من أعمال  ،(Ferdinand de Saussure)ر لقد أوحى اكتشاف نصوص فردینند دي سوسی    

 Romain)الشكلانیین الروس، بالكثیر من الدراسات، إلى جانب تحلیلات رومان جاكوبسون 

Jackobson)  میل بانفونیست إو(Emile Benveniste) .السردیات، بفضل ما جاء بھ  متولد أیضا عل

نظریة الأدب، نصوص الشكلانیین "أمثال فلادیمیر بروب و تزفیتان تودوروف، خاصة في كتابھ 

  .(Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes 1965)" الروس

ربة البنیویة التي ساھم تطور اللسانیات أیضا، في تجدید كافة العلوم الإنسانیة، من خلال المقا    

من ذلك، فضل كثیر من الأبحاث في تجدید . أصبحت توجھ الأبحاث، حتى في علم النفس التحلیلي

بنفس الطریقة، كان  .(Jacques Lacan)تأویلات الفعل الأدبي، على غرار ما قدمھ جاك لاكان 

قل الأدب و علاقتھ الأنثروبولوجیة  أثر في ح (Claude Lévi-Strauss)ستراوس -لأعمال كلود لیفي

  . بالسوسیولوجیا

                                                
206 La littérature française du XXe siècle : Ibid. p.92 
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إن التوجھات الجدیدة في الأبحاث الجامعیة واكبت موجة النقد الجدید، و ھو ما عبر عنھ سیرج     

 Pourquoi la)" لماذا النقد الجدید؟ النقد و الموضوعیة"في كتابھ  (Serge Doubrovski)دوبروفسكي 

nouvelle critique ?Critique et objectivité 1966)  الذي قدم فیھ بانوراما للمقاربات النقدیة ،

 La relation)" العلاقة النقدیة"في  (Jean Starobinski)الجدیدة؛ تماما ما فعلھ جون ستاروبینسكي 

critique 1970) . ھذا النقد الجدید حاول فھم و قراءة النصوص الأدبیة بناء على ما تتضمنھ من

 یة، و لیس بالاعتماد على الجوانب الخارجیة من ترجمة ذاتیة للمؤلف،الداخل دلالات تبرزھا بنیتھا

یعتبر ھذا النقد النص مفتوحا . و الظروف التاریخیة، الاجتماعیة و السیاسیة المحیطة بكتابة العمل

  .على كل الاحتمالات، و أي مقاربة تتناولھ لن تمثل في نتیجتھا المحصلة إلا جزءا من الحقیقة

من . ل إلى بعض الأسماء التي غذت ھذه الرؤیة الجدیدة للنص كوحدة حیة مستقلةیرجع الفض    

، خاصة فیما توصلت إلیھ حول التراكیب المتعسرة (Julia Kristeva)ذلك أعمال جولیا كریستیفا 

(Paragrammes)ن ـ، باختی(Bakhtine) اص، دراسات غریماس ـة التنـو خاصی(A. Julien Greimas)   

  .السیمیائیات البنیویة، و مختلف العلوم المتعلقة باللغة و الدلالة، لا مجال لحصرھاحول 

". تال كال"، من خلال تكوینھ كفیلسوف، فقد أثرى الحوار عبر مجلة 207بییر فاي-أما جون    

یلاحظ فاي أي . و الظاھراتیة (Husserl)و ھوسیرل  (Nietzsche)فكانت مقالاتھ تحیل إلى نیتش 

افدین یتنازعان الروایة في القرن العشرین، أحدھما یتصل بالتیارات الباطنیة على غرار ھنالك ر

و فروید  (Bergson)جایمس، بروست، جویس، فولكنر، وولف و سیمون في تقاطع مع بارغسون 

(Freud)غریي- ، و الآخر یعتبر الأشیاء حاضرة، یمثلھ روسال، كافكا، سارتر، كامو و روب. 

الذي أغنى النقاشات  (Michel Faucault)و من الأسماء ذات الحضور القوي أیضا میشال فوكو     

و شارك أیضا في أول ملتقى بالسریزي ". تال كال"الدائرة حول الروایة الجدیدة، من خلال مجلة 

  .(Les mots et les choses 1966)" الكلمات و الأشیاء"من أھم مؤلفاتھ ، 1963نظمھ سولارز عام 

الذي ساھم من خلال مشاركاتھ  (Jacques Derrida)من الناشطین مع تال كال دائما، جاك دریدا     

في تدعیم حركة النقد الإبستیمولوجیة التي اتخذت فیھا تال كال طرفا أساسیا و نتج عنھا في الختام 

  .(La théorie d’ensemble 1968)"نظریة المجموع"

غریي، نتالي ساروت و كلود سیمون في إنعاش الساحة النقدیة برؤاھم   - كل من روب أسھمبعدما     

قدم میشال بیتور، ھو الآخر  ،او طروحاتھم النظریة حول الظاھرة التي ینتمون إلیھا، كما أشرنا آنف

الذي یجمع فیھ  ،(Essais sur le roman 1969)" مقالات حول الروایة"مساھمتھ ، من خلال كتابھ 

                                                
207 FAYE (Jean-Pierre) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P 35. 
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تتطور نحو نوع " أشار في مقالاتھ الأولى كیف أن الروایة . 1964و  1960الات نشرت بین مق

 ".جدید من الشعر الملحمي و التعلیمي في ذات الوقت

[…évoluant vers une espèce nouvelle de poésie à la fois épique et didactique]  208  
و یتضمن تأملات أصیلة على تنظیم . شدةكما تعرض فیھ لمسألة الالتزام التي یعارضھا ب    

الصفحة و على الكتاب بوصفھ غرضا، حیث برز معھ نوع من الأبحاث الطباعیة، حسب 

المكان و الأغراض الروائیة، اختیار : من المواضیع أیضا التي تناولتھا مقالاتھ. بورت- دوغاست

جتماعیة، التي تولدت عن الضمائر في السرد، الزمانیة في النصوص، و الوقع ذي الدلالة الا

  .الروایة الجدیدة

لكن الدفاع الرسمي عن الروایة الجدیدة تولاه ریكاردو، الذي یتمیز بانتھاجھ لمجال الدراسات     

النصیة التطبیقیة، و إنتاجھ لجملة من المؤلفات النظریة الجوھریة حول الروایة الجدیدة، إلى جانب 

تباره من كم ھائل من المقالات و الندوات الصحفیة و الفكریة، زیادة على نصوصھ الروائیة باع

احتلال "و  (L’Observatoire de Cannes 1961)" مرصد كان"روایة الروائیین الجدد، على غرار 

  .(La Prise de Constantinople, 1965)" القسطنطینیة

بالنسبة لحركة و كتاب : إن التفكیر النقدي لریكاردو یتمیز بكونھ ذاتي المرجع في كل الأحوال"    

ینظر لإنتاجھا التخییلي و رھاناتھ؛ بالنسبة أیضا لكتاباتھ التخییلیة الشخصیة الروایة الجدیدة التي 

  ".التي یبني منھا المفاتیح النقدیة
 [La réflexion critique de Ricardou offre la particularité d’être autoréflexive en toutes 

conséquences : par rapports au mouvement et aux écrivains du nouveau roman dont il théorise 

la production fictionnelle en ses enjeux ; par rapport aussi à ses propres fictions dont il 

construit les clés critiques]209 

من النقاط الجوھریة التي عالجھا ریكاردو كعلامة ممیزة للظاھرة نزعة التشخیص الذاتي     

(l’autoreprésentation) ، من خلال خاصیة التضمین، بأسلوب تحلیلي و لغة تقنیة تختلف عن تلك

یحلل ریكاردو بوجھ خاص أعمال الروائیین السبعة الذین حضروا و . غریي- التي قدمھا روب

، ویظھر بقوة تبنیھ (La théorie des générateurs)سریزي، بالاعتماد على نظریة المولدات ملتقى 

الروایة الجدیدة، و ذلك لإجلاء البنیات نصوص بارت رولان لمنھج البنیوي الذي قارب بھ ل

  اللغویة، الفنیة و الجمالیة لنصوصھا الإبداعیة، من دون التعرض للجوانب التاریخیة و الاجتماعیة 
                                                
208 BUTOR (Michel) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P 43. 
209 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. p.149 
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      .و غیرھا التي أفرزت تلك الروایات

طروحات البنیویة ذات تمكن، بھضمھ للأ" یملك ریكاردو رؤیة حداثیة ثاقبة، من خلالھا     

الصلة، من بناء خطاب نقدیة تغذیھ الملاحظات الدقیقة حول التفصیل الأسلوبي و السردي في 

  ".النص
[Il sut, à l’écoute de thèses structuralistes pertinentes, construire un discours critique nourri 

d’observations précises sur le détail stylistique et narratologique du texte]  210                                
ن الأول ھو الذي ینتج الثاني، بعكس ما أعالج ریكاردو قضیة الشكل و المضمون، حیث یرى ب  

أیضا وظیفة الأدب، و بوجھ خاص . تتبناه الأطروحات التقلیدیة من أسبقیة المضمون على الشكل

و ھو ما . اللغة، لأنھا الأساس في صیاغة الكتابة الروائیة التي ستفرز موضوع الكتابمسألة 

ة التي دشنھا فلوبیر، و تنادي بھا الروایة الجدیدة، بعدما كان ـیخلص للتعبیر عنھ بمغامرة الكتاب

  .الجنس الروائي لزمن طویل مجرد كتابة للمغامرة

و بعیدا عن الخوض ". تال كال"ظاھرة مجلة  الفرنسیةمن الظواھر التي طبعت الساحة الأدبیة     

أن " :في خصوصیات ھذا المنبر الإعلامي، و إسھاماتھ في تطویر نظریة الأدب، یكفي القول

الدفاع عن ب، أو إعادة تقییم أدب غیر معروف جدا باكتشافالمرحلة الأولى من تاریخھا ترتبط 

  ".و دار النشر مینوي التي قبلت بإصدار نصوصھا الروایة الجدیدة
[La première époque est liée étroitement à la découverte ou à la réévaluation d’une littérature 

mal connue, au soutien du nouveau roman et aux éditions de Minuit qui acceptent de le 

publier]211 

أكد ذلك وقوف . منذ انطلاقتھا دعمھا الصریح لمواقف الروایة الجدیدة" كال تال"أبدت مجلة      

الدفاتر الحرة "غریي في كل طروحاتھ، أثناء النقاش الذي نظم من قبل -سولارز إلى جانب روب

 - 1960و خصصت المجلة بین . 1960، في مارس (Les Cahiers Libres de La Jeunesse)" للشبیبة

مقالات ھامة تعالج قضایا الروایة الجدیدة، كما نشرت نصوصا أصلیة لروائییھا قبل  1964

غریي، جون تیبودو، كلود - و في ظل ذلك الاتحاد، دعي سولارز للمشاركة بمعیة روب. صدورھا

سیمون و ریكاردو إلى أشغال إعداد معجم للروایة الجدیدة، في خطوة للبحث عن مسعى 

  1961.212، ثم تخلت عنھ في جوان "دار مینوي"ا المشروع الذي تبنتھ ھذ. إبستیمولوجي مشترك

  ، و إصدار "الـتال ك"ریكاردو و تیبودو إلى لجنة التحریر في مجلة جون دعم التحالف انضمام     
                                                
210 DUGAST-PORTES (Francine) : Le Nouveau Roman, Ibid. P 38. 
211 La littérature française du XXe siècle : Ibid. p.101 
212 DUGAST-PORTES (Francine) : Ibid. P 33 
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  .التي تبنى فیھا المبادئ السردیة للروایة الجدیدة (Le Parc 1961)" المنتزه"سولارز لروایة 

غریي بالتناقض، - ، حدثت خلافات بین الأصدقاء، حیث اتھم سولارز روب1964إنما بدایة مع    

و كان الموقف الحاسم للقطیعة . ، یدعمھ في ذلك بارت"من أجل روایة جدیدة"بعدما صدر كتاب 

من تلك  43و بین الروایة الجدیدة، بعد حملات كثیرة، خاصة في العدد " تال كال"بین سولارز أي 

  غریي، ساروت - إذ یصرح سولارز، بعد انتقاداتھ اللاذعة في ھجومھ على أعمال روب المجلة،

نتاجات، في الواقع، ظلت في إطار ما ھو متفق علیھ، إیدیولوجیة كل تلك الإ:" ، قائلا و بیتور

تعمل تحدیدا على إخفاء الثورات النظریة الحقیقیة التي . نفسانیة، ذات نزعة إیجابیة أو تكنوقراطیة

 ".دثت ما بین سنوات العشرینیات و الأربعینیاتح
[L’idéologie de toutes ces productions est, en réalité, très conventionnelle, psychologique, 

positiviste ou technocratique. Elle sert surtout à cacher les véritables révolutions qui se sont 

passées entre les années vingt et les années quarante]  213                                                           
تال "بییر فاي، ظلوا یدعمون مواقف - و مع أن الروائیین الجدد، في مقدمتھم ریكاردو و جون    

في نوع من الأزمة بین رفقاء  ،روایة الجدیدة، كما یقدمھا ھؤلاء، إلا أن سولارز بات یھاجم ال"كال

تماما مثلما حدث عندما نقل . الأمس، ساھم الإعلام في تضخیمھا؛ بما یخدم مصالح النقد التقلیدي

" الفیغارو لیتیریر"في  ، نشر، تصریحات لسولارز و صنع منھا مقالا (Bernard Pivot)برنار بیفو 

 ".أقل جدةغریي بالروائي الأقل و - عندما یصف سولارز روب"عنونھ 

[Quand Sollers qualifie Robbe-Grillet de romancier de moins en moins nouveau]  214  
كان لھذا الخلاف حول المواقع في الساحة الأدبیة على ما یبدو، أثر في انبعاث خط جدید في     

، نسبة إلى المجلة بطبیعة الحال ، و ما تتبناه من "الروایة التالكالیة"الكتابة الروائیة الفرنسیة سمي 

یة الجدیدة الروا"مواقف نظریة حو ل الجنس الروائي، أو ما عمد البعض إلى تسمیتھ فیما بعد 

  .(Le Nouveau Nouveau Roman)" الجدیدة

، و حتى العالمیة، الفرنسیة النقدیةو تأثیر ھذه المجلة بوجھ الخصوص على الساحة الأدبیة یبین     

الحضور القوي للإعلام و دوره في إذكاء الغلیان الفكري و الثقافي الذي ساد زمن تبلور الروایة 

لعناوین قد یوضح الصورة أكثر عن الأعمدة التي احتوت النقاشات و لعل سردا لبعض ا .الجدیدة

التي خصصت  (Les Lettres Françaises)" لي لاتر فرانسیز"من ذلك . النقدیة و الفكریة لتلك الفترة

 C’est quoi)؟ 1958ماھیة الطلیعي في "أعدادا لقضیة الروایة الجدیدة، تحدیدا، التحقیق حول 
                                                
213 SOLLERS (Philippe) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P 33 
214 PIVOT (Bernard) : cité par DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. P 34. 
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l’avant-garde en 1958 ?  تماما كما أثرى الجدال مقالات في كل من . 1958أفریل  30- 24في عدد

 La Nouvelle Revue)" لا نوفال روفي فرانسیز"، (Les Nouvelles Littéraires)" لي نوفال لیتیریر"

Française) لا نوفال نوفال روفي فرانسیز"، و سلیلتھا "(La Nouvelle Nouvelle Revue 

Française) كریتیك"، و "(Critique).215  

ساھمت تلك العناوین وغیرھا في تجدید النقد، إلى جانب ما كان یصدر عن دور النشر التي لھا     

 1941التي تأسست في الخفاء عام " مینوي"صلة مباشرة بظاھرة الروایة الجدیدة، یعني دار 

ائیین الجدد، في وقت تم رفض و احتوت عددا من الرو ، كما ذكرنا من قبل،بزعامة جیروم لیندون

في " مینوي"و الحدیث عن الدور الفعال الذي لعبتھ . نصوصھم من قبل دور النشر الرائدة زمنھا

دار النشر "نجاح و تألق الروایة الجدیدة، تبنتھ الكثیر من الدراسات المعمقة على غرار كتاب 

عام   (Anne Simonin)سیمونان  ، لآن(Les Editions de Minuit 1942-1955)" 1955- 1942 مینوي

1994.       

في المحصلة، یمكن القول، أن الجدل حول الروایة الجدیدة یندرج ضمن الجدال المتواصل      

ھذا الجدل لا یتصل بطبیعة . حول الروایة عموما و قضایاھا، كجنس أدبي لھ حظوتھ الخاصة

من القرن العشرین، إنما لكونھ اتخذ حدة لا مثیل لھا في مسار البحث في  فترةالحال فقط بتلك ال

  .الروائي، وسط أجواء فكریة مفعمة بالنقاش الساخن الجنس

     و مع أن ھذه الحركة لم تسلم من النقد و الاحتجاجات كغیرھا، إلا أنھا جاءت بقیمة مضافة         

د التقلیدي فیما یتعلق بالروایة الجدیدة، التي تنتھج أصلا و مقاربة أكثر إنصافا من التي قدمھا النق

طریقا یعظم قیمة الإضافة الإبداعیة للمجھودات المبذولة من قبل كل السابقین الذین قدموا الكثیر 

  .للفن الروائي

. و مھما تكن المواقف النقدیة، فإن تلقي القراء للروایة الجدیدة ھو معیار قبولھا و نجاحھا الوحید    

كما أن الإنتاجات الوفیرة للروائیین الجدد على طول أكثر من نصف قرن، یترجم الرغبة الصامدة 

للمضي قدما في مسارھم الثوري لتجدید الجنس الروائي برغم كل العقبات، التي بدأت برفض دور 

  .النشر التعامل مع ھذه النصوص الجدیدة

جیروم لیندوم، رفقة مستشاره جورج لامبریتش لصاحبھا " دار مینوي"و كما سبق الذكر، فإن     

(Georges Lambrichs)حركتھا رغبة حقیقیة 1954غریي ابتداء من - ، بتوجیھ أدبي من ألان روب ،

فقد . ، بعیدا عن المعاییر التجاریة التي تحكم إصدار ھذه الروایة أو تلكفي تجدید الفن الروائي

                                                
215 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. Pp.69/72 
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، )2(كلود أولیي  ،)3(میشال بیتور : نصا لكل من  35حوالي  1973- 1951نشرت ھذه الدار بین 

، نتالي ساروت )7(، كلود سیمون )7(غریي - ، ألان روب)2(، جون ریكاردو )11(روبیر بینجي 

)1.(  

، أي 1938في رصدھا لإصدارات الروائیین الجدد، ما بین  216بورت- و تسجل فرانسین دوغاست

، ما "الروایة الجدیدة"، تاریخ صدور كتابھا 2000تاریخ صدور أول روایة جدیدة لبیكیت، و عام 

غریي، بینجي، بیتور، كلود موریاك، - روایة جدیدة لكل من بیكیت، ساروت، روب" 109"یقارب 

  .بییر فاي و ریكاردو- أولیي، جون

صال، إلى جانب دورا و بیكیت - لا- تمثل تلك القائمة أسماء السبعة الحاضرین في ملتقى سریزي    

و یلاحظ أیضا على قائمة الناقدة أنھا . را عن الحضور، بالإضافة إلى موریاك و فاياللذان اعتذ

تضم أسماء كل من سولارز، الذي یظل رغم خلافھ مع الروایة الجدیدة، بعدما كان من مناصریھا، 

  .(Baudry)و بودري  (Maurice Roche)یكتب في خطھا، بالإضافة إلى موریس روش 

الغزیر، و حجم الجدل الذي أثارتھ الروایة الجدیدة، على المكانة القویة للظاھرة یعبر ھذا الإنتاج     

في تاریخ الروایة الفرنسیة، و العالمیة أیضا، و یعكس سلطة مستحقة في فضاء المؤسسة الأدبیة 

توج ھذه الصورة جملة الجوائز الأدبیة التي . الفاعلة في فرنسا لأكثر من نصف قرن على الأقل

  .نصوصھا الروائیة حصدتھا

  : الجوائز الأدبیة  ) ب

من خلال عملیة جرد للعناوین الروائیة المشار إلیھا في مختلف المراجع، و بالعودة إلى القائمة 

بورت، نخلص إلى عدد معتبر من الجوائز التي عززت - المذكورة آنفا، التي حددتھا دوغاست

نقدیة الجدیدة، التي أصبحت ترى القیمة مصداقیة الروایة الجدیدة، و أكدت على انتعاش الحركة ال

  217 .الحقیقة لھذه النصوص

" فینیون"على جائزة " المماحي"بروایة  1953غریي الذي حصل في - البدایة كانت مع روب    

(Le Prix Fénéon) جائزة النقاد"على  1955، و في "(Prix de Critiques)  الرائي"مع روایة."  

استعمال "عن روایتھ " جائزة فینیون"، حصل میشال بیتور على 1956في العام الموالي،     

  ".التحویر"عن روایة  1957في  (Prix Renaudot)" جائزة رنودو"، و على "الزمن

 "الإخراج"عن روایتھ  ( Prix Médicis )" جائزة میدیسیس"، یحصل كلود أولیي على 1958في     

                                                
216 DUGAST-PORTES (Francine) :Ibid. Pp.229/232 
217 Ibid. Pp.229/232 
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 (Mise en Scène).  

 Le Diner en)" العشاء في المدینة"، تعود تلك الجائزة لكلود موریاك عن روایتھ 1959في     

Ville).  

عن روایتھ  (Prix de L’Express)" جائزة الاكسبرس"، یحصل كلود سیمون على 1960في    

  ".طریق الفلاندر"

  .(L’Inquisitoire)" الاستنطاق"لروبرت بینجي عن روایتھ  "جائزة النقاد"، تعود 1962في     

الجائزة "على  (Les Fruits d’Or)" فواكھ الذھب"، تحصل نتالي ساروت عن روایتھا 1963في     

  .(Le Prix International de Littérature)" الدولیة للأدب

" أحد ما"عن روایتھ  (Prix Fémina)" جائزة فیمینا"، یحصل بینجي أیضا على 1965في     

(Quelqu’un) احتلال القسطنطینیة"عن روایتھ " جائزة فینیون"، كما یتحصل ریكاردو على "

(Prise de Constantinople).  

  ".جائزة میدیسیس"لسیمون على  (Histoire)" قصة"، تحصل روایة 1967في     

جائزة فرانس "لكلود أولیي على  (Merrakch Médine) "مدینة مراكش"، تحوز روایة 1979في     

  .(Prix France Culture) "كولتیر

  .، یتلقى سیمون جائزة نوبل للآداب1986في     

تلك الجوائز الأدبیة القیمة التي حصدتھا بعض الأعمال الروائیة الجدیدة، إنما تؤكد القیمة     

فقد منحتھا نوعا . الإبداعیة لنصوصھا من جھة، و تقدیر جانب من النقد و النقاد لھا من جھة أخرى

ن الشرعیة و الحضور الفاعل في الوقت الذي كانت الروایة الجدیدة تواجھ أشد معركة مع النقد م

  .1970- 1950التقلیدي، أي في العشریة الأولى و الثانیة من التاریخ الرسمي للظاھرة 

جدیر بالقول أن الروایة الجدیدة صمدت منذ بدایاتھا في وجھ النقد التقلیدي، بفضل إصرار     

ھا على نھضتھم الأدبیة في جنس الروایة، بدعم من موجة النقد الجدید، في فترة حاسمة من ممثلی

التي واجھتھا كانت تلقي القارئ العادي لھا، في نوع من  لكن المشكلة الكبرى. تبلور أسسھا الفنیة

ه فقد تعود ذلك القارئ على كتابة تسلیھ و تكرس عند. الصدمة القویة التي حطمت أفق انتظاره

لیجد . الشعور بالاطمئنان، على مدى عقود من كتابة الروایة التقلیدیة بمختلف التیارات المتشبعة بھا

  .نفسھ في مواجھة نصوص معقدة، مستفزة لقدراتھ الإدراكیة و مزعزعة لآمالھ

لو إذ . الواقع أن مشكلة الروایة الجدیدة كانت مع النقد أكثر من كونھا شكلت عقبة لدى القارئو     

ربما تقبلھا القارئ كما تقبل كل ما مر بالساحة الأدبیة من فلم تحدث تلك الضجة حول نصوصھا، 
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و القراء لا یجدونھا أبدا غریي تقرأ بشكل مكثف دائما -روایات روب"مع ذلك . أنماط روائیة

  ".مزعجة
[Les romans de Robbe-Grillet se lisent toujours fort bien et les lecteurs ne les trouvent pas 

particulièrement ennuyeux]218 

ربطھا بقائمة حصریة من الكتاب، أي  يإن مشكلة الروایة الوحیدة، في اعتقادي الشخصي، ھ    

. السبعة الذین حددوا رسمیا انتماءھم لھا، في وقت كانت لا تزال تخوض معركتھا مع النقد التقلیدي

متنھا و ذلك ما تحاول بعض المراجع، خاصة المعتمدة في ھذا البحث، تلافیھ من خلال توسیع 

جدیدة، سواء في فترة التواجد القوي للروائیین بسرد أسماء أخرى، تتبنى في كتابتھا أسس الروایة ال

  .الجدد، و حتى یومنا

من ھذا المنظور، یمكن القول أن الروایة الجدیدة التي قدمھا السبعة الحاضرون في ملتقى     

- 1950ببعض الأسماء، و لا تتحدد تاریخیا بالفترة ما بین  ، لم تكن یوما محدودةصال- لا- زيیسر

 Monique)، مونیك فیتیغ (Le Clézio)كتابات بیكیت، دورا، لوكلیزیو  ، و إلا أین تصنف1980

Wittig) جورج بیریك، جورج سوبران ،(Georges Semprun) موریس روش ،(Maurice Roche) ...  

، التي ظلت "جدید من السیرة الذاتیة"إلى نوع  ، بدایة مع الثمانینات،ن الجددوالروائی لقد مال     

المرآة "لنتالي ساروت،  (Enfance, 1983)" طفولة"تتبنى أسس الكتابة الروائیة الجدیدة، من ذلك 

، و قد رأى البعض في ذلك تراجعا للروایة الجدیدة، و بدایة (Le Miroir qui revient, 1985)" العائدة

  .لنھایة مغامرة في الجنس الروائي

جددا في جدال عن كون الظاھرة انتھت أم اتخذت توجھات في الختام، من غیر الخوض م    

جدیدة، ینبغي القول أن الروایة الجدیدة، بھذه التسمیة و بما حملتھ، تبقى راسخة في تاریخ الجنس 

درجة  ذاتالروائي في فرنسا و خارجھا، بوقعھا الذي لا یتقادم مع الزمن، كتحدید لھویة نصوص 

تابة الأصیلة المتفردة، و نقطة ممیزة لقطیعة مع قرون طویلة من خط من الإبداع الفني، و الكعالیة 

عام في الكتابة التقلیدیة، و علما لفترة حاسمة فتح فیھا نقاش جدي حول جنس الروایة، و مغامرة 

شیقة، بكل أبعادھا التاریخیة، الفكریة، الفنیة و التخییلیة، مجدت مغامرة الكتابة و دعت القارئ 

  .ي ھذا النشاط الإبداعي المنتج للنصلیكون شریكا ف

إن تجربة الروایة الجدیدة، بكل ما أثارتھ من نقاش، حطمت المحرمات التي لم یكن ممكنا قبلھا     

كل "غریي، - التعرض لھا في التقالید الروائیة، و فتحت آفاقا واسعة للكتابة المتجددة، كما قال روب
                                                
218 La littérature française du XXe siècle, Ibid. p.91 
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بمجرد انتھاء . ھ و في ذات الوقت إلى إنتاج ما یحطمھاكتاب جدید یسعى إلى تأسیس قوانین اشتغال

العمل الأدبي، فإن التفكیر النقدي للكاتب سیخدمھ أیضا في الابتعاد عنھا، مغذیا مباشرة أبحاثا 

  ."انطلاقة جدیدة جدیدة،
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: ـدـھیـتم  

، كل الآفاق لأي نوع من فتحت الروایة الجدیدة التي لم تحتكر التجدید و الحداثة لنفسھا    

فقد كسرت كل الحواجز النمطیة العتیقة و وسعت المجال . الممارسات النصیة في الكتابة الروائیة

و بالرغم من نبرتھا الطلیعیة  .كل التجارب الأسلوبیة، التي ضیق النقد على كل من یطرقھا أمام

الرافضة لما ھو تقلیدي فإنھا في الحقیقة، مجدت التراث الأدبي القدیم و المعاصر، إنما من خلال 

      جدید، نظرة انتقائیة براغماتیة ھادفة إلى المضي قدما بالإبداع الأدبي من خلال الإضافة و الت

  .و لیس التقلید

بناء على تلك النظرة أصبح فلوبیر، كافكا، بروست و جویس من المرجعیات الأدبیة التي تنسب     

      ھذه المرجعیات ذاتھا تمجدھا الروایة الجدیدة الجدیدة أو التالكالیة . الروایة الجدیدة نفسھا إلیھا

خاصة تلك المختومة بطابع . فرنسا على وجھ التحدیدو غیرھا من روافد الروایة الحدیثة، في 

، و ما أفرزه كتیار جدید آخر في الكتابة الحداثیة، أي الكتابة بناء على 219 (Oulipo) الأولیبو

  .(Ecritures à contraintes)اللزمات 

ن بین المرجعیات الأدبیة في القرخلال جملة المراجع التي اطلعنا علیھا، لاحظنا أن من من     

العشرین التي حازت على اھتمام كبیر من جانب النقد، خاصة الجدید، الروایة الجدیدة، الروایة 

التاكالیة، الروایة الجدیدة الجدیدة، الأولیبو و غیرھم من مثلي الحداثة، مرجعیة تمثل بصدق حلقة 

ه روایة الوصل بین الروایة الجدیدة و الأولیبو، و تبني قاعدة حوار و تواصل إبداعي تجسد

  .موضوع الترجمة في ھذا البحث" الاختفاء"

تمثل واحدة من الأعمال الأكثر أھمیة في الأدب الفرنسي لبدایة القرن العشرین، و التي مارست     

واحدة من تلك التي یجب، من " :غریي- ب و الفنانین، كما یضیف روبسحرھا على أجیال من الكتا

  ". ل المباشرة للروایة الحداثیةدون أي شك، عدھا من الرواد أو الأصو
[ Une de celles, sans aucun doute, que l’on doit compter parmi les ancêtres du roman 

moderne]  220  

بتعبیر الأولیبو، لأن (plagiaire par anticipation)221 "السراق الأدبیین بالتسبیق"د من ھو واح    

الطرائق و الآلیات التي یكرسھا أعضاؤه في إنتاج  كتاباتھ تمثل خط سیر المشغل و تعبر عن

  ھ فيـقة علیـا و كونھا سابـن بینھـو، لكن الفاصل الزمـنصوصھم، فھي من جھة صادرة عن الأولیب
                                                
219 Oulipo : Ouvroir de la Littérature Potentielle. 
220 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid p.88. 
221Magazine Littéraire n=°398, mais 2001(www.magazine-littéraire.com) 
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  .الزمن، من جھة أخرى، تجعل من صاحبھا منتحلا و سارقا أدبیا سابقا في الزمان

غریي، نتالي ساروت، و تحدیدا - الذي خصھ روب (Raymond Roussel)ل یھو ریمون روس    

ریكاردو بمباحث تجلي قیمة أعمالھ الأدبیة، خصائص عناصرھا النصیة، و علاقتھا وثیقة الصلة 

من أجل استجلاء طرائق و برامج  تماما كما فعل أعضاء المشغل. بالرؤیة الحداثیة للروایة الجدیدة

  .لیھ، خاصة لتعلقھا بمفھوم اللزمة الأدبیةالكتابة الملزمة و الخارقة لما ھو متفق ع

  :ل، حلقة الوصل یریمون روس -1
و لا لنسب یؤلھا لم تكن الروایة الجدیدة رغم حصار النقد التقلیدي بحاجة إلى تبریر لوجودھا،     

إظھار خلاصة مسیرة تطور استھلت منذ زمن قبلھا، و كشف تعسف حاولت  لممارسة الأدب، إنما

ریمون و ھو تماما ما فعلھ مع أعمال . النقد في مواجھة كل ما لا یجد لھ خانة في تصنیفاتھ العتیقة

  .لیروس

ما یصفھ، لا یوجد ما وراء ریمون روسیل یصف؛ و " :غریي بقولھ -ذلك ما عبر عنھ روب    

دى النقد ضلة لالمف اتحتى نردد واحدة من التعبیر. شيء ما، شيء مما یمكن وصفھ تقلیدیا بالرسالة

مستوى الكلام،  ىعل و .)..(.'شيء ما لیقولھ'ن عند روسیل أ لا یبدو إطلاقاالتقلیدي الأكادیمي، 

  ".أسلوبھ  كامد و حیادي .ریمون روسیل یكتب بشكل سيء(...) أیضا ھو لا یستجیب لشروط النقد
[Raymond Roussel décrit ; et, au-delà de ce qu’il décrit, il n’y a rien, rien de ce qui peut 

traditionnellement s’appeler un message. Pour reprendre une des expressions favorites de la 

critique académique, Roussel ne semble guère avoir « quelque chose à dire » (…). Sur le plan 

du langage, Roussel ne répond guère mieux aux exigences de la critique (…). Raymond 

Roussel écrit mal. Son style est terne et neutre]  222  

ھو بذلك في خندق واحد مع الروایة الجدیدة في وصفھا للأشیاء بحیادیة، و رفضھا للالتزام     

بییر - كان جون"د و ق .، و اھتمامھا بالكتابة و باللغةالذي یتخذ من الأدب قالبا لتمریر رسالة معینة

ذاك الذي ؛ و الآخر ھو (...)لاحظ أن ھنالك تیاران یقتسمان الروایة برأیھ في القرن العشرین  فاي

  ...".غریي- مثل روسیل، كافكا، روب :'الأشیاء حاضرة'یرى أن 
[Jean-Pierre Faye note alors les deux courants qu’en effet selon lui partagent le roman du XXe 

siècle (…) ; l’autre pour le quel « les choses sont là » : Roussel, Kafka, Robbe-Grillet..]223 

ل لا یھتم بتصویر الواقع، و لا بالخیال الرومانسي أو غیر ذلك، بل إن إبداعاتھ نابعة یروسإن     

  ع ـة بھذا الواقـھ أیة صلد أن تكون لـ؛ خیال لا یری(...)ال مھووس بالكتابة ـخی" بـھ ال خاصـمن خی
                                                
222 ROBBE-GRILLET (Alain) : Pour une théorie du nouveau roman, Ibid. p.88. 
223 DUGAST-PORTES (Francine) : Le Nouveau Roman, Ibid. p.35 
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  ".الموجود خارج الفن، الموسیقى، الألعاب و الأدب
[C’est une imagination obsédé par l’écriture (…) ; une imagination qui ne veut rien avoir à 

faire avec cette réalité qui existe hors de l’art, de la musique, des jeux, et de la littérature]  224          

أنصفت  ، اكتشفت حقیقة عمل الكتابة الذي مارسھ، وإن الدراسات الحدیثة لنصوص روسیل    

في الواقع، لقد اخترع روسیل آلة للتخیل، . "صبغھا بأیة قیمة أدبیة أو فنیة إبداعاتھ التي رفض النقد

  ".آلة للكتابة
[Roussel a, en effet, inventé une machine à imaginer, une machine à écrire]225 

ل عملیة واعیة و منظمة من خلال شبكة العلاقات الدلالیة، التي تقوم یتصبح الكتابة مع روس    

التلاعب "ل یبالنسبة لروس. أساسا على الألعاب اللغویة، سواء بالكلمات أو على مستوى الفونیمات

  ".فعل الكتابة ملكاتھ الإبداعیة قبل للتخییل، تغذيبالكلمات، اختلافات الدال، التي تقدم آلیة 
[Les jeux de mots, les différences de signifiant, fournissent une machine à imaginer, 

alimentant avant l’acte d’écrire ses facultés créatrices]226 

و إن كانت  .تمجید للزمة الأدبیةسس بھدفھ الأولیبو، و ما یقوم علیھ من أو ھو نفس الأمر الذي     

فالأولیبو یركز " الآلة التخییلیة و آلة الكتابة التي أبدعھا روسیل لا تخرج عن إطار العمل البشري

و نجد ھنا درس ریمون روسیل، إنما منقولا (...) على العلاقات التي یمكنھ اتخاذھا مع الحاسوب 

  ".بفضل التقنیة الالكترونیة
[L’Oulipo souligne les rapports qu’il peut entretenir avec l’ordinateur (…). On trouve ici la 

leçon de Raymond Roussel, mais transposée grâce à l’électronique]227 

إن اھتمام الروایة الجدیدة المنصب على الكلام، تكرس مع الأولیبو بالنزول عند الحرف، و كلا     

، مع الجنون الرائع لنظام الكتابة لریمون روسیل أما بالنسبة. "كتابة روسیلالتجربتین لھا أصل في 

فإن الحرف ھو (...)  'كیف ألفت بعضا من كتبي'الذي كشف سره في مؤلفھ المنشور بعد وفاتھ 

  ".موطن تشظیات  أینما یقبض على المصادفة السعیدة لتأثیرات المعنى
[Quant à Raymond Roussel, avec la fabuleuse folie des systèmes d’écriture dont il livre le 

secret posthume dans Comment j’ai écris certains de mes livres (…) la lettre est un lieu de 

fractures où capter l’heureuse coïncidence des effets de sens]228 

  یقدم نفسھ كنص قبل كل شيء، و لا "ھذه الكتابة لا تھتم إلا بسیرھا و عملیة إنتاجھا للنص الذي     
                                                
224 T.FITCH (Brian) : Au jour le siècle, écrivains de la modernité, Editions Lettres Modernes, Paris, 1981, p.16. 
225 TADIÉ (Jean-Yves) : Le roman au XXe siècle, Ibid. p.120 
226 T.FITCH (Brian) : Ibid. p.75 
227 TADIÉ (Jean-Yves) : Ibid. p. 119 
228 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. p.45 
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 ".یمثل إلا نفسھ

[Le texte se présente comme texte avant tout, il ne représente que lui-même] 229  
عن نفسھا، بطریقة لم عن التعبیر تبحث الكتابة  أن تلككما . أصداء الروایة الجدیدةھنا نسمع     

الذي یھدم بنفسھ، بالكتابة، موضوعھ  البحثھذا "غریي - یقدرھا النقد التقلیدي، كما یقول روب

 ".ھذا البحث، كما قلنا، بحث شكلي صرف(...)  الخاص
[Cette recherche qui détruit elle-même, par l’écriture, son propre sujet, (…) cette recherche, 

nous l’avons dit, est purement formelle]  230  

ل محدد في ـغریي، بشك- روبألان ر النصیة التي یركز علیھا ـبعیدا عن الخوض في العناص     

ل یأعمال روس"مع رؤیة الروایة الجدیدة، فإن ل للكتابة یالارتباط الشدید لرؤیة روس د علىـالتأكی

تقدم بنیة ازدواجیة، نرجسیة بنیویة، تتمثل من خلال تضمینات من كل نوع، مجازات عن 

 ".مساق الكتابة، و آلیات أخرى توجد في تأسیسات الروایة الجدیدة الیوم/عملیة
[L’œuvre de Roussel offre une structure dédoublante, un narcissisme structural, qui s’illustre 

par des mises en abyme de toutes sortes, des allégories de processus de l’écriture, et d’autres 

mécanismes qu’on trouve également aux fondements même du Nouveau Roman aujourd’- 

hui]  231  

ھذه الكتابة تحكي قصة اشتغالھا . نا فعل الكتابة على أي شيء آخرفالروایة الجدیدة تقدم كما رأی    

و تعبر عن نفسھا من خلال تقنیات التشخیص الذاتي حیث تدرج التضمین و التناص في بنیاتھا 

نشاط روسیل ینتظم بذلك في مقابلة عكسیة متعلقة "و یخلص ریكاردو إلى أن  .النصیة القاعدیة

من خلال منھجیة صارمة، فإنھ یسیر . التوحید/النص، الإنتاج/القوافي: بزوجین من التضاد 

  ".الصراع الذي یقابل الفعل المنتج بوصفھ شذوذا و تنوعا و حركة عكسیة للتقاربات و المشابھة
[L’activité rousseliènne s’ordonne ainsi en chiasme par rapport à deux couples d’opposition : 

rimes/texte, production/unification. Avec une méthodique rigueur, elle explore le conflit 

opposant geste producteur comme écart et diversité et inverse mouvement de rapprochement 

et de similitude]232 

فھو : عانص روسیل یظل دائما مزدوجا و متفر"أن  (Julia Kristeva)و تقر جولیا كریستیفا     

یعیش مشكلتھ المتمثلة في الإنتاجیة النصیة لكنھ یرغب أیضا في أن یكون احتمالیا؛ إنھ ینتج، إلا أنھ 

                                                
229T.FITCH (Brian) :  Ibid. p.17. 
230 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. p.92 
231 T.FITCH (Brian) : Ibid p.07. 
232 RICARDOU (Jean) : Pour une théorie du nouveau roman, Ibid. Pp. 115-116 
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یجعل ما ینتج محتملا، إنھ استرجاعي، غیر متشابھ و غیر إخباري، لكنھ أیضا بلاغي، و ھو جھاز 

ثلاثة من التوغلات، فھو یجد و لأن روسیل قام بفتح الإنتاجیة، بفضل ھذه الأنماط ال. لكنھ أثر أیضا

. (...) نفسھ مضطرا إلى شحنھا في بلاغة لھا من التشدد ما جعل تمزق بنیة الكلام المحتمل مستبعدا

لكن نص روسیل بالشكل الذي ھو علیھ، یبرز و یؤكد أكثر المرحلة الجدیدة التي یبدو أن ثقافتنا 

  233".اجتازتھا منذ نھایة القرن الماضي

للسرد المغلق الذي  ل أیضا نوع من الكتابة الدائریة، أو البنیة الدائریةیكتابات روسما یمیز     

یلتف على نفسھ منطلقا من الجملة الاستھلالیة، حیث یشتغل كل عنصر في النص كوسیلة تؤدي 

و من الصعب عدم التفكیر ھنا في . "إلى الجملة الختامیة، التي لا یفرقھا عنھا إلا فونیم واحد

، كما "الرائي، الغیرة أو المماحي: یي غر-شابھة في روایات روبالتعاقبیة المات البنیویة والإیاب

  .(Brian T.Fitch)یذكر الناقد فیتش 
[Il est difficile de ne pas penser ici aux retours structuraux et diégétiques analogues dans les 

romans de Robbe-Grillet : Le Voyeur, L a Jalousie ou Les Gommes]  234                                          

إن الأمثلة و التحلیلات التي تقدمھا كل المراجع المشار إلیھا بخصوص روسیل، و التي لا مجال     

لتردیدھا، تعكس بصدق كیف أن النقد، إذا لم یسمح لنفسھ بالتطور و الانفتاح على كل ما ھو جدید، 

  .و الجدة بشكل بارزمظاھر الحداثة تحمل  في تلمس الإبداع في الأعمال التيمحالة  لایخفق س

أن تقدر أعمالھ من دون أن یضطر إلى كشف طریقة اشتغالھا و أسرار  ، بدایة،لیروسأراد     

الشفرات الموزعة في سرده، و الألغاز التي تمیز كتابتھ إلى حد أن تصبح عنصرا ثابتا فیھا، لأنھ 

أسلوبھ "ھو جزء مما سماه و . أثر یستدل بھ علیھا یخبؤھا أثناء عملیة الكتابة التي تمحو كل

لذي نشر بعد وفاتھ، أینما یبوح ببعض أسرار كتابتھ التي ربما لم یكن أحد في كتابھ ا" المطور

التمكین لیس فقط من بنیة ن اك"ما أوضحھ روسیل في كتابھ  .لیتعرف علیھا لولا تصریحھ بذلك

  ".كتاب في المستقبل"تحلیل أعمالھ السابقة، و إنما بخاصة استغلال ھذا الأسلوب من قبل 
[…avec l’intention de permettre non seulement l’analyse de ses œuvres passées, mais surtout 

l’exploitation de ce procédé par «des écrivains de l’avenir »]235 

في كلا . لھ صلة بالقافیةھذا الأسلوب، إجمالا، " :ف روسیل أسلوبھ المطور ذلك بقولھیعر    

  ".إنھ جوھریا أسلوب شعري. تركیبات صوتیة راجع إلى الحالتین ھنالك إبداع مستجد
[ Ce procédé, en somme, est parent de la rime. Dans les deux cas il y a création imprévue due  

                                                
  53-52، ص ، ترجمة فرید الزاھي1991علم النص، دار توبقال للنشر، أغادیر المغرب، : جولیا كریستیفا   233

234 T.FITCH (Brian) :  Ibid p.17Ibid p.11. 
235 TADIÉ (Jean-Yves) : Ibid. p. 119 
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à des combinaisons phoniques. C’est essentiellement un procédé poétique]236 

ل، لاسیما نظرتھ الجدیدة للقارئ الذي یصبح یروستلك الجدة تقدرھا الروایة الجدیدة في أعمال     

شریكا في عملیة الكتابة، طرفا ثانیا قي اللعبة التي یستفزه فیھا لإیجاد مفتاح ھذا النظام، و ھي 

ل ھو یدور القارئ بالنسبة لروس.مھمة غیر سھلة من دون الدلائل و الإشارات التي یقدمھا الكاتب

أن یحصل على الجملة  نھ على القارئ، بمجردإ. الجدیدةدور ذو تأثیر كبیر على الروایة "

 ".، بأن یبنیھا بنفسھبأن یخمن سیر القصة. الاستھلالیة، أن یعمل بنفسھ

[Un rôle qui a beaucoup d’influence sur le nouveau roman. C’est au lecteur, dès qu’il a pris 

possession de la phrase initiale de travailler lui-même, de deviner le cours de l’histoire, de la 

construire par lui-même]  237                                                                                                               

لكن الھواة الحقیقیین لأعمال روسیل ھم أعضاء الأولیبو، الذین وجدوا في طریقتھ الخاصة في     

خر، ، ھو الآ، و التي سبقت عصرھا، سبیلا لتثبیت دعائم مشروعھم الأدبي، حتى لا یعزلالكتابة

 .بعیدا عن مسیرة تطوریة في الأدب

  : (Oulipo) وــیبـالأول - 2

أي مشغل " Ouvroir de la Littérature Potentielle" للكلمات الفرنسیةھذا المصطلح ھو اختزال     

    (Raymond Queneau) تأسس بشراكة من الكاتب و الشاعر الفرنسي ریمون كینو. الأدب الكامن

 ، حیث عقد أول اجتماع1960عام  (François Le Lionnais)و رجل الریاضیات فرانسوا لولیوني 

 1960.238 نوفمبر 24 للمشغل بتاریخ

أبدعھ المصطلح " و ھذا .(Collège de Pataphysique) یربط المشغل بمجمع أو كلیة البتافیزیاء    

 یشیر إلى علم زعمي. 'حركات و آراء الدكتور فوسترول، البتافیزیائي'في  1911ألفرید جاري في 

للخطوط الأولیة  رمزیا يالتي تعط علم الحلول الخیالیة' :، كالتاليالساخرة ةالمحاكایعرفھ بطریقة 

  ".' الموصوفة من خلال إفتراضیتھا الأشیاءخصائص 

[Terme créé par Alfred Jarry en 1911 dans Gestes et opinions du docteur Faustroll, 

pataphysicien pour désigner une pseudo-science qu’il définit de façon parodique ainsi : 

« science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés 

des objets décrits par leur virtualité »]239 

   (Sélitex) "سلیتیكس"أو  (SLE) مختزل خاصبعد محاولات حثیثة، و مصطلحات كثیرة، بوجھ     
                                                
236 ROUSSEL (Raymond) : Comment j’ai écris certains de mes livres, UGE 10/18, Paris, 1985, Ibid. p.20 
237 T.FITCH (Brian) : Ibid. p.09 
238 http://www.oulipo.net 
239 Dictionnaire de critique littéraire : Ibid. p.152 
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  ر ـقـاست. 240 أي ندوة الأدب التجریبي (Séminaire de Littérature Expérimentale) ةـزال لتسمیـكاخت

  ."ماري شمیدت- الاسم المختصر اخترعھ ألبرت"، و ھذا المشغل على تسمیة الأولیبو
[Le sigle OuLiPo est inventé par Albert-Marie Schmidt]241 

مبدئیا كرد فعل على الحركة السریالیة في خطھا العام الرافض لسلطة القواعد في المشغل قام     

ضم في الأساس مجموعة من محبي الأدب في قطیعة مع بعض یالأولیبو "الإبداع الأدبي، حیث أن 

 ".السریالیة و رھانھا على الصدفة، و أیضا الالتزام بطابعھ السارتري: حول الأدب  التصورات
[L’Oulipo rassemble à l’origine un groupe d’amoureux des lettres en rupture avec certaines 

conceptions de la littérature : le Surréalisme et son pari sur le hasard, ou encore l’engagement 

de type sartrien]  242                                                                                                                            

فالمشغل أو الورشة ھو المكان . قد تكون تسمیتھ غریبة بعض الشيء، خاصة في شطرھا الثالث    

عة من الأشخاص جماعیا، أما الأدب فھو مادة العمل، في حین یعرف مؤسسھ الذي یعمل فیھ مجمو

، عن البنیات الجدیدة و التي یمكن نسمي أدبا كامنا البحث عن الأشكال" :كینو الأدب الكامن ببساطة

 ".استخدامھا من قبل الكتاب بالطریقة التي تحلو لھم
[Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de structures nouvelles et qui 

pourront être utilisées par les écrivains par la façon qui leur plaira]  243                                              

كانت فكرة لولیوني و كینو جمع كتاب و ریاضیین، شعراء و مختصین بالمنطق للاھتمام     

تجدر . قضایاه الجوھریة، و تنازعت الساحة تیارات متعددة ترة أثیر جدل حاسم حولبالأدب، في ف

    إخضاع عملیة الإبداع إلى شروط الكتابة الواعیة، الاھتمام باللغة بوصفھا مادة أن الإشارة إلى 

و البحث عن أشكال جدیدة إلى جانب رفض الالتزام السارتري و العبثیة  و موضوع ھذه الكتابة

 :یالیة، تضع الأولیبو في صف واحد مع الروایة الجدیدة، خاصة ما تضیفھ بریجیت باردلوالسر

یتعلق ... استكشاف الكلام المدرك بوصفھ عالما موضوعیا، ھي المھمة التي اضطلع بھا الأولیبو "

   اختراعھ، لأنھ موجود خارج النفس البشریة  العالم، باكتشافھ و لیس بناءه أو) ھذا(الأمر بوصف 

 ".و باستقلال عنھا

[L’exploration du langage, appréhendé comme un monde objectif est la tâche que c’est fixé 

l’Oulipo … Il s’agit de décrire (ce) monde, de le découvrir, et non de le construire ou de 

l’inventer, car il existe en dehors de l’esprit humain et indépendamment de lui]  244                          
                                                
240 Dictionnaire de critique littéraire : Ibid. p.145 
241 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. p.135 
242 http://chroniques.bnf.fr/numero_courant/conference/jeudis_oulipo.htm 
243 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001. www.magazine-littéraire.com 
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  د ـة في إبداع أدب جدید یجعل من القواعـلعل الفارق الجذري ھو الاعتماد على القوانین الریاضی    

فرؤیة الأولیبو أكثر تطرفا من . ھذه القواعد التي أصبحت تسمى اللزمة أو اللزمات. أساس الكتابة

ي أحدثتھا الروایة الجدیدة، التي نادت بمغامرة الكتابة، و حكایة الكتابة حین الحركة التجدیدیة الت

مغامرة اللزمة و حكایة اللزمة التي تولد مغامرة الكتابة في الأدب الكامن تكتب، لتصبح مع مشغل 

تفوقوا في اكتشاف لزمات التألیف، إلى ) الروایة الجدیدة(في الواقع كتابھا . " الروایة و الشعر

ة في لمجموعة من خلال اللزمات المستكشفجة أن ریكاردو تمكن من انجاز دراسة عن ھذه ادر

  ".مؤلفاتھم

[En effet ses auteurs ont excellé dans l’emploi et surtout dans la découverte de contraintes de 

composition, à tel point que Jean Ricardou a pu faire une étude de ce groupe à travers les 

contraintes explorées dans leurs ouvrages] 245  

 (Bernardo Schiavetta)برناردو شیافیتا و   (Jean Baetens)ھذه الشھادة التي یقدمھا جان بایتنز    

تقرب النتاجات النصیة للروایة الجدیدة من روایات المؤلفین المنتمین للأولیبو؛ برغم الخط العام 

- لألان روب (Djinn)" جین"من ذلك روایة . الذي اتخذتھ كل ظاھرة أدبیة باستقلال عن الأخرى

  .تصریف الأفعالغریي التي بناھا على ألعاب لغویة حول تمارین 

إلى تمیز المشغل في سنواتھ الأولى بنوع من السریة، حتى تتبلور توجھاتھ، لكن نزع بعد ذلك     

لانفتاح على الجمھور من خلال اللقاءات الصحفیة، الملتقیات و الندوات الفكریة، و جلسات القراءة ا

و آخر أمام الجمھور في كل  یجتمع أعضاء المشغل دوریا اجتماعا خاصا مرة في الشھر،. الشھریة

في باریس، ثم بمدرج  (Forum des Images) "دیزیماجفوروم "ني یوم خمیس من الشھر بمقر اث

ثم المدرج الكبیر لجامعة ، (Bibliothèques de François-Mittérand) "فرانسوا میتران"مكتبة 

  .2008- 2007 عامي BnF و جلسات القراءة لیوم الخمیس في (Université Paris 7) 7 باریس

فالانتساب إلى المشغل . یتم اختیار و انتقاء الأعضاء الذین یتوافقون مع خط عمل الأولیبو    

حیث تعرض العضویة على الشخص المتقى، ". cooptation" ھذه أو" الانتقاء"خاضع لعملیة 

یمكنھ أبدا تقدیم و ھذه العضویة دائمة، لا تلغى بموت العضو، و لا . شریطة ألا یكون نھائیا

، فإن ھذا الرفض غیر رجعي، یمنعھ من الانضمام أما، في حالة رفض الشخص المنتقى .الاستقالة

  246.مستقبلا إلى الأولیبو

                                                                                                                                                   
244BARDELOT (Brigite) : Jargon et Ecriturisme, Hétérodoxies dans la création poétique et picturale 
(www.thèse.paris4.sorbonne.fr) 
245 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°3 (http://www.formules.net/revue/3/edito3.html) 
246 http://chroniques.bnf.fr/numero_courant/conference/jeudis_oulipo.htm 
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یتمیز أعضاء المشغل بأبحاثھم حول اللغة التي تختلف عن أبحاث اللسانیین بسبب میلھم المفرط     

 ة إلىـا في كل التجارب الرامیـة بل شرطـعلامة أساسیة التي تصبح ـإلى الألعاب اللغویة، و الطرف

  .، إلا أن الأمر یتعلق بتسلیة جادة تھدف إلى تفجیر مكامن الإبداع في الأدبإیجاد بنیات جدیدة

 ، ولعھم بالمنطق و تأییدھم للمنھجیة"go"یشترك الأولیبیون في ممارستھم للشطرنج، لعبة     

أن تدخل العلاقات الریاضیة، و القواعد الصارمة في الكتابة، العلمیة المطبقة على الأدب، حیث 

یضفي طابعا من التلاعب باللغة و المرح في اختراع سبل جدیدة تفجرھا الطاقة التخییلیة للزمة 

جرذان علیھم بناء المتاھة التي یعزمون "ھذه الطرفة نجدھا في تعریفھم لأنفسھم بأنھم . الأولیبیة

  ".على الخروج منھا

[Rats qui ont à construire le labyrinthe dont ils se proposent de sortir]  247                                        

حتى ( و تضم قائمة الأولیبو أسماء لامعة في أدب اللزمات، و أخرى أقل شھرة، ھي كالتالي    

2006:(  
Noël Arnaud – Valéry Beaudouin – Marcel Benabou (1969) – Jacques Bens – Claude Berge- 

André Blavier – Paul Braffort – Italo Calvino (1973) – François Caradec (1983) – Bernard 

Cerquiglini (1995) – Ross chambers – Stanley chapman – Marcel Duchamp – Jacques 

Duchateau – Luc Etiènne (1969) – Frédéric Forte – Paul Fournel (1971) – Anne Garréta 

(2000) – Michelle Grangaud (1995) – Jacques Jouet (1983) – Latis – François Le Lionnais 

(1960) – Hervé Le Tellier (1992) – Jean Lescure – Harry Mathews (1973) – Michel Métail 

(1975) – Ian Monk (1998) – Oscar Pastior (1994) – Georges Perec (1967) – Raymond 

Queneau (1960) – Jean Queval – Pierre Rosenstiehl (1992) – Jacques Roubaud (1966) – 

Olivier Salon (2000) – Albert-Marie Schmidt.  248  

ار كما ھو ملاحظ، فالقائمة مرتبة ألفبائیا بناء على ألقاب الأعضاء، ولا تقصي المتوفین على غر    

الذین رغم مساھماتھم العظیمة ). 1985( و أیضا كالفینو) 1982( ثم بیریك، )1997( كم من كینو

في المشغل، فإن رحیلھم لم ینھ حیاة الأولیبو، بل كان كل عضو یضیف لبنة في بناء الصرح الذي 

  .یبلغ عمره خمسین قرنا، بما أن السنة الواحدة في الأولیبو یقابلھا قرن من الزمن

و یعبر فرانسوا كرادیك عن ذلك . یرفض الأولیبو ھو الآخر و صفھ بالحركة أو التیار الأدبي    

الأولیبو لیس مدرسة، ھو حضانة، أینما نلعب، "  :یمیز لغة كل أعضاءهالرفض بأسلوب طریف 

 ؛ "ة، و مكعبات في فجوات دائریةـالحراس، بإدخال أسطوانات في فجوات مربع خلسة عن الآباء و

                                                                                                                                                   
 
247 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001 (www.magazine-littéraire.com) 
248 http://www.oulipo.net 
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 .عتیادیة التي یبدعھا أعضاء المشغلإفي إحالة لطرائق الكتابة المستحیلة و اللا
[L’Oulipo n’est pas une école, c’est une crèche où, en cachette des parents et des pions, nous 

jouons à faire entrer des cylindres dans des trous carrés et des cubes dans des trous ronds]  249        

نیكولاس بورباقي و ھو اسم مستعار جماعي "من جھة أخرى، ربط المشغل بنموذج جماعة     

 ."نفسھم للطرح المنطقي للریاضیاتأ 1939یین الفرنسیین الذین كرسوا منذ ضلعدد من الریا

[Bourbaki Nicholas : pseudonyme collectif de mathématiciens français qui se consacrent 

depuis 1939 à l’exposé logique des mathématiques]  250  

إذ یشترك النموذجان في الطابع الجماعي للعمل داخل الفریق، الرغبة في الإلمام كلیة بحقل     

معین ھو الأدب بالنسبة للأولیبیین و الریاضیات بالنسبة لجماعة بورباقي، و ثالثا لجوء الطرفین 

  251.و المنھج البدیھي للبورباقیینة بامتیاز ھي اللزمة للأولیبیین لة إستراتیجیإلى استخدام وسی

الكامنة لا التوفیقیة المطبقة في الكتابة  فالعلاقات .للأولیبو ھو الآخر نظرتھ الخاصة للواقع    

قنیة الكامنیة أكثر من كونھا ت/الكمون. "تدعي الانقطاع عن العالم الواقعي، إنما استكشاف احتمالاتھ

لا  لأن الواقعیة. 'واقعیة حدیثة'، التي تنفتح على 'تركیب، فإنھا طریقة معینة لتصور الشيء الأدبي

یكشف مطلقا سوى جزء من وجھھ، فاتحا المجال لألف من التأویلات، الدلالات، و الحلول، كلھا 

  ".ممكنة بنفس الدرجة
[La potentialité, plus qu’une technique de composition, est une certaine façon de concevoir la 

chose littéraire qui s’ouvre sur un « réalisme moderne ». car la réalité ne révèle jamais qu’une 

partie de son visage, autorisant mille interprétations, significations et solution, toutes 

également probable]252 

بعیدا عن الرؤیة الرومانسیة للإلھام أو الوحي، فإن كل عمل أدبي ینبني في الأصل من وحي     

ھذا الإلھام أثیرت مسألتھ في كل مرة . رومانسي، واقعي، سریالي أو حتى روائي جدید: معین

أبدا  یجب تأكید أن الشاعر لا یستلھم" :یحدث تغییر في الأجواء الأدبیة، و یصرح بخصوصھ كینو

، لأن قوى الشعر طوع أمره دائما، خاضعة لإرادتھ، لا یستلھم أبدا، لأنھ كذلك من غیر توقف(...) 

 ".راضخة لنشاطھ الخاص بھ

[Il faut affirmer que le poète n’est jamais inspiré (…) Il n’est jamais inspiré parce qu’il est 

sans cesse , parce que les puissances de la poésie sont toujours à sa disposition , sujettes à sa  

                                                
249 http://chroniques.bnf.fr/numero_courant/conference/jeudis_oulipo.htm 
250 Dictionnaire Encyclopédique Hachette, Ibid. p.200 
251 http://chroniques.bnf.fr/numero_courant/conference/jeudis_oulipo.htm 
252 Atlas de la littérature Potentielle, Éditions Gallimard, Paris, 1981, p.33 
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volonté, soumises à son activité propre]  253                                                                                         

إلى جانب  ؛بشكل عام لغویةھذا الإلھام ملزم بالتكیف مع مجموع القواعد الصرفیة، النحویة و ال    

سواء كان روایة أو شعرا أو غیرھا، بغض النظر عن رؤیة الروایة  بيتلك المتعلقة بالجنس الأد

بالإضافة إلى ما یلزم بھ الكاتب نفسھ من قوانینھ الخاصة في الكتابة كبصمة لشخصیتھ . الجدیدة

بنفس صرامة قواعد قصید د حددت لنفسي قواع" :و یصرح كینو في ھذا الصدد. الأسلوبیة

لا تظھر و لا تختفي بالصدفة، كذلك الحال بالنسبة للأماكن، لطرائق التعبیر  لشخصیاتفا .الصوني

  ."ةلفالمخت

[Je me suis fixé des règles aussi strictes que celle du sonnet. Les personnages n’apparais-   

sent pas et ne disparaissent pas par hasard, de même les lieux, les différents modes 

d’expressions]  254   

ما یمیز الأولیبو ھو أن تلك القواعد أو اللزمات تصبح إلزامیة، نظامیة و ریاضیة أثناء عملیة     

بین . اللزمة ھي دعامة الإلھام، ھي أیضا، في الغالب، كاشفة سره:" كما تقول باردلو . الإبداع

 ".العلاقة الجدلیة بین الفكر و الكلام ل ھنالك نفسالبنیة و العم

[La contrainte est le support de l’inspiration, elle en est aussi, le plus souvent, le révélateur. Il 

y a entre la structure et l’œuvre le même rapport dialectique qu’entre la pensée et le 

langage]255 

أنھم یخترعون خطا جدیدا في الأدب، بل إنھم یؤكدون، ھم أیضا، أن أعضاء المشغل  دعيیلا     

ما أدرجھ بعض الكتاب " :یقول فرانسوا لولیوني . ما یقومون بھ لیس إلا عملیة تطور في الكتابة

، )بالصیاغات و الكلمات الجدیدة(، و لكن بعض آخر أحیانا )و حتى بعبقریة(في طریقتھم، ببراعة 

، )المذھب الحرفي(، و آخرون بإصرار، إنما في اتجاه واحد )القافیة المضادة(آخرون تفضیلیا و 

یقصد مشغل الأدب الكامن فعلھ نظامیا و علمیا، و عند الحاجة مع الاستعانة بالمساعي الحمیدة 

  ".لأجھزة معالجة المعلومات
[Ce que certains écrivains ont introduit dans leurs manière, avec talent (voire avec génie), 

mais les uns occasionnellement (forgeages et mots nouveaux), d’autres avec prédilection 

(contrerimes), d’autres avec insistances, mais dans une seule direction (lettrisme), l’Ouvroir 

de la Littérature Potentielle entend le faire systématiquement et scientifiquement, et au besoin  

                                                
253 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001 (www.magazine-littéraire.com) 
254 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001 (www.magazine-littéraire.com) 
255BARDELOT (Brigite) : Jargon et Écriturisme, Hétérodoxies dans la création poétique et picturale 
(www.thèse.paris4.sorbonne.fr) 
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en recourant aux bons offices des machines à traiter l’information]256 

و بدل أن تعیقھا و تحد من خیارات المبدع، . الأولیبو قانون لعبة الكتابةجماعة تصبح اللزمة مع     

  و ھكذا تظھر . "بالتالي تفتح مجالا واسعا من الخیارات اللامتناھیة. تتحول إلى محفز و مثیر للخیال

طیة لزاماتھا الاعتباإفي منأى عن إعاقة الخیال، : المفارقة، المشار إلیھا كثیرا، عن اللزمة اللسانیة 

 التي بوصفھا لا تتصل بالكلام، تھرب تحییھ، تنشطھ، سامحة لھ بتجاھل كل تلك اللزمات الأخرى،

  ."بسھولة أكبر من السیطرة
[Ainsi apparaît le paradoxe, maintes fois signalé, de la contrainte linguistique : loin de bloquer 

l’imagination, ses exigences arbitraires l’éveillent, la stimulent, lui permettant d’ignorer toutes 

ces autres contraintes qui ne relèvent pas du langage, échappent plus aisément au contrôle]  257                                                                                                         

یتعارض مفھوم اللزمة مع ماھیة الإبداع الأدبي الذي یقوم على العفویة في التعبیر عن     

و خیر دلیل ما . سقاطھاإاختلاجات النفس، بالرغم من أن ھنالك قواعد لا ینبغي للكاتب أو الشاعر 

التناقض في قبول بعض القواعد كمعیار محدد لقیمة العمل  ذلك. الروائیین الجدد واجھتھ جماعة

  .الفنیة، و رفض تبني أخرى كمولد للكتابة الأدبیة ھو ما عارضھ الأولیبیون

تحطیم الحد الفاصل الاعتباطي بین القاعدة و اللزمة باعتبار الأولى أعضاء الأولیبو حاول     

تلزم النظام اللغوي حتى یتحرر من وظائفھ و دائمة،  ختیاریةاإجباریة و عرضیة، و الثانیة 

فتصبح كل تلك العقبات و الممنوعات الناتجة عن التلاعب  .الاعتیادیة و یتكشف عن طاقاتھ الكامنة

یتعلق " .معان حقیقة على سبیل المثال بطبیعة، ترتیب أو عدد الحروف، المقاطع أو الكلمات ذا

  ".كإعادة صیاغة لعنوان كتبھ كینو الحروف، الخطوط و الأرقام و الأمر باستكشاف إمكانیة
[Il s’agissait d’explorer la possibilité des bâtons, des chiffres et des lettres, pour paraphraser 

un titre de Queneau]258 
یتلخص مشروع الأولیبو في محاولة استكشافیة منھجیة و نسقیة لكوامن الأدب و اللغة عموما،     

و التي تصبح عملیة جماعیة . ل جملة الإستراتیجیات التي أساسھا الكتابة بناء على اللزماتمن خلا

كما تدرج وحدات اللغة مع علاقات توفیقیة ریاضیة، تھدف بشكل رئیسي إلى جعل . داخل المشغل

بیة؛ إنھ یقدم لزمات من أجل تألیف النصوص الأد. یھتم الأولیبو بالأدب الكامن" .الأدب أكثر فعالیة

  ".بعض أعضائھ یستكشفونھا فعلیا
[ L’ Oulipo s’occupe de littérature potentielle . Il propose des contraintes pour la composition  

                                                
256 La Littérature française du XXe siècle : Ibid. p. 
257 BARDELOT (Brigite) : Ibid. 
258 La Littérature française des origines à nos jours, Ibid. p.272 
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des textes littéraires ; certains de ses membres éventuellement les explorent]259 

  ص ـیتفح) وـلي في الأولیبـار التحلیـالتی(زم ـالأنولیبیة ـمن جھ:  إن النشاط في المشغل مزدوج "    

  اللزمات التي سیتم إعادة  الأعمال الأدبیة القدیمة و الحدیثة بناء على درجة كامنیتھا، فیستخرج منھا

التیار (من جھة أخرى السانتولیبیزم . تنشیطھا، و أثناء ذلك، یكتب تاریخا للآداب التجریبیة

  ".یخترع بنیات جدیدة كلیة انطلاقا من الریاضیات الحدیثة) الأولیبوالتركیبي في 
[L’activité est double : d’une part l’anoulipisme (OuLiPo analytique) examine les œuvres 

anciennes et modernes d’après leur degré de potentialité, en extrait des contraintes à réactiver, 

et ce faisant, écrit une Histoire des littératures expérimentales. D’autre part, le 

synthoulipisme (OuLiPo synthétique) invente des structures entièrement nouvelles à partir 

des mathématiques modernes]260 

، المخصص لأولئك الذین 'حرالتب'إن ھذا البحث ھو الذي یغذي، خلال الاجتماعات، باب "    

، من بینھم شعراء القصید الإسكندري، كبار علماء 'السراق الأدبیین بالتسبیق'یسمیھم الأولیبیون 

، بعض الشعراء الباروكیین الألمان )خاصة جون مولیني، غیوم كریتین و جون مشینو(البلاغة 

كوف، بالإضافة إلى كتاب مثل كیرنوس كوھلمان، مجموع الشكلانیین الروس و تحدیدا خلیبین

 ".أمثال ریمون روسال و روبیر دیسنوس

[c’est cette recherche qui nourrit, lors des réunions, la rubrique « érudition », consacrée à ceux 

qui les oulipiens appellent « des plagiaires par anticipation » : entre autre, les poètes 

alexandrins, les grands Rhétoriqueurs ( surtout Jean Molinet, Guillaume Crétin et Jean 

Mechinot), certains poètes baroques allemands comme Quirinus Kuhlmann, l’ensemble des 

formalistes russes et notamment Khlebinkov, ainsi que des écrivains comme Raymond 

Roussel ou Robert Desnos]  261                                                                                                             

التیار التحلیلي و التیار التركیبي لم یتحددا مع مرور الوقت، كنتیجة لنشاطات أعضاء إن     

المشغل، بل كانا مقررین من البدایة في جدول الأشغال، حیث یختتم فرانسوا لو لیوني مقالھ البیاني 

م نتولیبیزاإجمالا یمكن القول أن الأنولیبیزم یتكرس للاكتشاف، و الس: "بالتصریح  1962عام 

  ".و بین ھذا و ذاك یوجد ممرات دقیقة متعددة. للاختراع

[En résumé l’anoulipisme est voué à la découverte, le synthoulipisme à l’invention. De l’un à 

l’autre existent maints subtils passages]  262                                                                                         

                                                
259 TADIÉ (Jean-Yves) : Le roman au XXe siècle, Ibid. p.116 
260 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. Pp.135-136 
261 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001 ( www.magazine-littéraire.com) 
262 http://www2.ec-lille.fr/%7Ebook/oulipo/textes/FLL_mani1.shtml≠note2 
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بنفس الطریقة، سعى صاحب الفكر الموسوعي كینو في المجال التنظیري إلى تنظیم اللزمات     

الأولى مخصصة  :في طاولتین  1974 و المكتشفة في نظام منسجم للبحث، تكرس عام المعروفة

 Tables de)"ییفطاولتي كینیل"و الثانیة للمواضیع الدلالیة، و سمیت  للمواضیع اللسانیة

Queneleiff) . لفرانسوا لولیوني في " البیان الثالث" إلى جانب، "أطلس الأدب الكامن"نشرت في

   263.ظیم المدونة الأولیبیةنمحاولة ثانیة لت

كما یحرص أعضاء المشغل على تقدیم انجازاتھم فردیا أو جماعیا في دفاتر المكتبة الأولیبیة     

(La Bibliothèque Oulipienne)  و التي یختصر اسمھا إلى ،(B.O)  حیث تصدر دوریا و یفوق

            نسخة مخصصة للأصدقاء 150دفترا أو كراسة، لا تطبع منھا إلا  120 یومعددھا حتى ال

  .سین بأعمال المشغل، محافظة على بعض التكتم حول أشغالھموو المھو

  :على طریقة عمل المشغل بتیاریھ جملة من اللزمات من أبرزھا  ءأبدع الأولیبیون، بنا    

  : (S+7) طریقة* 

 یمكن .ھذه الطریقة ھي معالجة تحلیلیة لنص موجود أصلا. 1961منذ  وضعھا جون لیسكور    

أخذ نص و قاموس، فنستبدل كل اسم من ذاك النص بالاسم السابع الذي "' 7+اسم'بناء على طریقة 

  ".ذاك القاموسیأتي بعده في 
[… prendre un texte et un dictionnaire, remplacer chaque substantif du texte par le septième 

qui le suit dans le dictionnaire]264 

، ثم استبدالھا تدریجیا نص معین من (substantifs) في استخراج كل الأسماءالطریقة إذن تتمثل     

ھذه الصیغة . السابع الذي یلیھ في الترتیب المعجمي للقاموس المختار (nom commun) باسم الشيء

، (Verbes) حیث یحیل الحرف إلى الأفعال (V+7) للأسماء تصبح ’S‘متغیرة بطبیعة الحال، فبدل 

أي  و أحیانا أخرى الصفات، (Adverbes)أو  و یرمز الحرف لظروف الزمان و المكان (A+7)أو

(Adjectifs) ، من الصیغ المتضمنة أقسام الكلامو غیر ذلك.  

بالتالي ، )ن+س( أي (X+n) لأن الصیغة الأولیة تصبح، "7" بنفس الطریقة یمكن أن یتغیر العدد    

إن التطورات . (… 2+[(A)+3]+(V)]+[7+(S) ] ) یمكن الحصول على عدد لانھائي من التوفیقات

مثیرة (Caradec) و كرادیك (Jouet) ، جووي (Calvino) التي طرأت على ھذا المبدأ من قبل كالفینو

  ,Jacques Jouet, L’Ellipse) تحت عنواني 54و  28 للاھتمام، جاء عرضھا في المكتبة الأولیبیة رقم

                                                                                                                                                   
 
263 Atlas de la littérature Potentielle, Ibid. p.45 
264 Ibid. p.166 
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B.O.n=°28) أیضا، و (Oulipo, S+7, le retour, B.O.n=°54) 265  

ل من ـى التي تجعـة من البنـمتناھیالات لا ـة إلى احتمـالیب التوفیقیـي تلك الطرائق و الأسـفضت    

و ھذا الأدب التوفیقي . النصوص القدیمة نسیجا حیا مفتوحا على اكتشافات تخییلیة و دلالیة جدیدة

  منذ ألفیة و نصف ،  (Porfyre Optatien) انـاتیـو أو كینو بل إن بورفیر أوبتـلیس من اختراع الأولیب

  266.توفیقیة لاتینیة تصف اشتغالھا الخاص بھاقصیدة . XXV "(Carmen XXV) ارمنـك"كتب 

مئة ألف ملیار من "كینو من كتابة  (Littérature Combinatoire) قد مكن ھذا الأدب التوفیقيل    

وني بمخطط قوافي سكتب كینو عشر قصائد ". (Cent Mille Milliard de Poèmes 1961) "الأشعار

یمكن إذن : بیت من كل قصیدة مقطع إلى لسینات إلا أن، كل . متشابھة جمعھا في مؤلف واحد

 ".للقارئ أن یختار شریطة الورق ھذه أو تلك، و یولد، بالتوفیقات، مئة ألف ملیار قصیدة

[Queneau a écrit dix sonnets au schéma de rimes identiques qu’il a réuni dans un même 

ouvrage. Cependant, chaque vers de chaque poème est découpé en languettes : le lecteur peut 

ainsi sélectionner telle ou telle bande de papier et générer, par combinatoire, cent mille 

milliards de poèmes]  267                                                                                                                 

التي تم اكتشافھا و تطویرھا أو اختراعھا  قائمة من اللزمات 268یعرض الموقع الرسمي للأولیبو    

 :من قبل أعضائھ، مع تعریفاتھا، أصحابھا و تاریخ اعتمادھا، لا بأس في التوقف عند بعض منھا

تمارین "كینو في كتابة التي استخدمھا  (Pratique de prélèvement) :عملیة أو طریقة الخزع* 

ھو قصیدة یابانیة  و" أیكو"التي تعني تحویل الشيء إلى . (Exercices d’haikisation) "أیكزاسیون

  ".متكونة من ثلاثة أبیت، یتألف الأول و الأخیر من خمسة مقاطع، أما الثاني فمن سبعة مقاطع

[Haiku : nom masculin-littérature : Court poème de trois vers, le premier et le dernier de cinq 

syllabes, le deuxième de sept]  269                                                                                                         

أشعارا لیصنع منھا  (Mallarmé) مقاطع مقفاة من قصائد السوني للشاعر ملارمیھ حیث قام بانتزاع

ثم طورھا جاك روبو إلى طریقة . جدیدة، أقصر بشكل واضح من الأصلیة، إنما لیس أقل روعة

 (Arsace) جعل من النصوص القدیمة ذات أبعاد معقولة نسبیة، حیث طبقھا على تراجیدیا أرزاس

  270.لثمكتبة الأولیبیة في العدد الثاو تم إدراجھا في ال (Monsieur Le Royer de Prade) لصاحبھا

                                                
265 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001(www.magazine-littéraire.com) 
266 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°2, Editions L’Age d’Homme, France, 1998-1999. P150. 
267 Ibid. p.150. 
268 www.oulipo.net 
269 Dictionnaire Encyclopédique Hachette,  Ibid. P.741 
270 Vers une oulipisation conséquente de la littérature, B.O. n=°3, P85-118 
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الذي  271(le procédé de l’avion) "أسلوب الطائرة"میشال غرانغو الذي اقترح طورھا ثم     

المشكلة من خمسة " avion" مثلا كلمة. یقتضي استبدال كلمة طویلة بأقصر كلمة مكتوبة فیھا

ة ـح الأولى اختزالا للثانیـبالتالي تصب". abréviation" ةـودة في كلمـحروف ھي أقصر كلمة موج

   .من المكتبة الأولیبیة 115 ذلك ما عرضھ العدد. الطریقة اء على ھذهـبن

كل قصیدة شعریة تتكون من  على اعتبار أن (Le poème fondu) :طریقة القصیدة المذابة* 

 Poèmes)تمت معالجة المواضیع المتعلقة بھا بإسھاب إصدارات مثل. مجموعة قصائد ممزوجة معا

Fondus, POL,1996)   272.من المكتبة الأولیبیة 95و  76 الأعدادو  

ھي عكس عملیة الخزع، و تولد عنھا ما سماه الأولیبیون   (L’amplification) :طریقة التوسیع* 

و تتمثل الطریقة في أخذ جملتین من نص ما، ثم . (Le tireur à la ligne) "الرامي بالصف"طریقة 

ھو ما قدمھ جاك دوشاتو . بالنص إلى الحجم المبتغىحشوھا المتواصل و تفخیمھا إلى حد الوصول 

  273".الطلقات السبعة للرامي بالصف"تحت عنوان 

. التي أبدعھا كینو في البدایة، ثم ألحقت بھا ھذه التسمیة (Transduction): طریقة التحول* 

) اتالرغب(الرغبة "ثم تبناھا بول برافور في عملھ ، 274"أسس الأدب وفق دافید إیلبر"عرضت في 

التي قدمھا  "تمارین الأسلوب"أما آرفي لو تولیي، فنسجھا حسب خط سیر  275."في نظام العشاق

 53ابتسامة مبھمة، مونا لیزا، المسماة لا جوكوندا تحت "لیبدع عملھ ، (Exercices de style) كینو

  276".یوما مختلفا

ئق الجدیدة، لم تمنع من إعادة إحیاء تراث قدیم من اللزمات الأدبیة العالمیة، التي ھذه الطرا     

 (le chronogramme)تناولتھا الآداب الغربیة و الشرقیة على حد السواء، على غرار الكرونوغرام 

جملة أو عبارة یكتب بعض حروفھا ذات القیمة العددیة بشكل بارز حتى "أي " النقش الجملي"أو 

المؤرخ  و بتعریف آخرأ" ضمت ھذه الحروف البارزة بعضھا إلى بعض دلت على تاریخ معینإذا 

  القصیدة التي إذا جمعت حروف بیت أو سطر منھا كونت عددا حسابیا یتفق مع تاریخ معین "أي 

  وان ـوز عملا بعنـو قد قدم ھاري ماثی  277 ".ة تعطى لكل حرف منھاـة عددیـو ذلك على أساس قیم

                                                
271 Une Bibliothèque en avion, B.O. n=°115 (www.fatrazie.com/bo-auteurs.htm) 
272 D’une petite haie, si possible belle, aux regrets, B.O. n=°76/ Oulipo fondu, B.O. n=°95 (www.fatrazie.com) 
273 Les sept coups du tireur à la ligne, B.O. n=°14 (www.fatrazie.com) 
274 Les fondements de la littérature d’après David Hilbet, B.O .n=°3(www.fatrazie.com) 
275 Le désir (les désirs) dans l’ordre des amours, B.O. n=°18 (www.fatrazie.com) 
276Le sourire indéfinissable, Mona Lisa, dite La Joconde sous 53 jours différents, B.O. n=°84 
(www.fatrazie.com) 

، ص عربي، مكتبة لبنان-فرنسي- انجلیزي : معجم مصطلحات الأدب: مجدي وھبة   277  
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 278."1997كرونغرام للعام "

كلمة أو جملة أو بیت من "و ھو " المعكوس"أو  (Palindrome) "البلیندروم"لزمة قدیمة أخرى ھي 

 279".الشعر یمكن قراءتھ طردا و عكسا بنفس المعنى أو بمعنى مختلف

 (Phonèmes) ثم الفونیمات؛ (syllabes) لیشمل مقاطع الكلماتالبلیندروم جورج بیریك  و قد حور    

  تحـول ثم ؛  (L’Art du palindrome phonétique)"فن المعكوس الصوتي"في " انـلوك ایتی"على ید 

  280.)"معكوس كلمات(ھاھاوآھاه"إلى الكلمات من قبل میشال غرانغو في 

و یظل المجال الأكثر استقطابا لأعمال المشغل ھو فضاء اللزمات الحرفیة، أي التي تھتم     

و ھو المجال صاحب الامتیاز بالنسبة لجورج بیریك . النواة المركزیة في اللغةبالحرف بوصفھ 

الذي أبدع أعمالا أدبیة خالدة، روائیة أو شعریة مشتغلا على الحروف، على حضورھا، غیابھا، 

  281.تكرارھا، ترتیب ظھورھا في الكلمات أو حتى شكلھا

المجرد من الحرف و ھو الأثر الأدبي الذي یلتزم "أو  (lipogramme) من تلك اللزمات اللیبوغرام

فیھ مؤلفھ ترك حرف أو حروف معینة لإظھار مھارة أو براعة، فقد كتب الشاعر الیوناني 

     مؤسس فرقة المعتزلة (بیندوراس قصیدة كاملة خالیة من السین، و یذكر عن واصل بن عطاء 

خالیة من حرف الراء لعدم استطاعتھ النطق  أنھ ألقى خطبة كلھا) ھجریة 131و المتوفى سنة 

لجورج بیریك أثر خالد القیمة الأدبیة، في الآداب الأجنبیة، تخلى فیھا " الاختفاء"و روایة  282".بھا

  ".e"كاتبھا عن أكثر الحروف استخداما في اللغة الفرنسیة، حرف 

لعمل الذي لا یحتوي إلا و ھو ا .ائتصأو وحید ال (monovocalisme) "المونوفوكالیزم"أیضا     

. (e-a-o) من بین الستة الموجودة في غالبیة اللغات اللاتینیة، و تحدیدا (voyelle) على صائت واحد

التي لم یستخدم فیھا بیریك سوى الصائت الذي غاب  (Les Revenentes) "العائدات"من ذلك روایة 

  ".الاختفاء"تماما في 

أصلا عند قدماء الإغریق نشید تغنیھ : أغنیة الزفاف /قصیدة"أو  (epithalame) "الابیتالام"كذلك     

و تطلق الآن على أي قصیدة في . جوقة من الشباب أمام حجرة العرس بعد أن یدخلھا العروسان

  م الشخص أو ـا إلا الحروف المكونة لاسـو التي أصبح لا یستخدم في كتابتھ 283 ".الاحتفال بالزواج

                                                
278 Un Chronogramme pour 1997, B.O .n=°92 (www.fatrazie.com) 

.376.المرجع السابق، ص: مجدي وھبة   279  
280 Hahaôahah (palindrome de mots), B.O. n=°101 (www.fatrazie.com/bo-auteurs.htm) 
281 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001(www.magazine-littéraire.com) 

.288.المرجع السابق، ص: مجدي وھبة   282  
  .146.المرجع السابق، ص 283
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   284.راد تكریمھم، من أعمال المشغل في ھذا البابالأشخاص الم

الذي یقوم على استبدال نفس المجموعة من الحروف في كل بیت، " Hétérogramme" إلى جانب   

    ، (Alphabets, 1976) "ألفبائیات"من ذلك . حیث ینتج تغیر مواقعھا من كلمة إلى أخرى القصیدة

  . (La clôture et autres poèmes,1980) "أخرىالخاتمة و قصائد "و دیوان جورج بیریك 

أي استخدام عدد محدود من الحروف " Oligogramme" في ھذا الخط دائما نجد لزمة أخرى ھي    

 لصاحبھا میشال" خمسون قصیدة محدودة الحروف"من ذلك . في كتابة نص ما سواء شعرا أو نثرا

  285.میتاي

إعادة ترتیب جمیع حروف في كلمة أو عبارة "أي " لبالتجنیس بالق"أو  (anagramme) الأناغرام

مودة و تدوم، ضرب و ربض، و غیر ذلك من مقلوبات : مثال ذلك. لتكوین كلمة أو عبارة جدیدة

و قد أحدث میشال  286 "في كتابھ العین) ھـ170- 100(الأفعال التي وضعھا الخلیل بن أحمد 

  .(Formes de l’anagramme) غرانغو تجدیدات في طرائق الأناغرام ضمنھا في

ضافة إلى عشرات اللزمات الأخرى التي لا یسع المجال إلى تعدادھا بأكملھا، و یمكن لإبا    

 مطالعتھا في موقع المشغل أو روابط أخرى في الانترنیت، بالنقر على العنوان لزمات

(contraintes) ا و تاریخ إصدارھا إن حیث تقدم بالترتـیب الألفبـائي مع تعریفھا، و اسـم مبدعھـ

  .كانت من اختراع أعضـاء المشغـل، بالإضافة إلى أمثلة من إبداعاتھم بناء علیھا

و برزت ، ( formes fixes ) "ةـاط الثابتـالأنم"واب التي طرقھا الأولیبیون أیضا مجال ـمن الأب    

الأخلاق "الذي أبدع فقد حاول البعض خلق أشكال جدیدة على غرار كینو، . لاث توجھاتـفیھ ث

ثم مارس علیھا الأولیبیون جملة من التحویرات، في ، (Morale Elémentaire, 1974) "الأساسیة

  287.أو أعمال فردیة ،أعمال جماعیة

من ذلك العمل الجماعي الھائل الذي . بینما فضل بعضھم إعادة تناول و توسیع الأشكال القدیمة    

 La)" السستینا"یوز، أوسكار باستیور و إیان مونك حول قصیدق استھلھ كینو، ثم تابعھ روبو، ماث

sextine)  فقد قدم كینو . نسبة إلى كینو و على وزن النوع الشعري" كینین"و تعمیمھا، فسموھا

من قبل الشاعر الجوال  12ع في القرن شكل شعري أبد"الصیغة الریاضیة لقصیدة السستینا و ھي 

  م، من ـاء على ترتیب منظـاة، بنـر مقامات نفس الكلمات الست المقفـتغییوم على ـو دانیال، و تقـآرن

                                                
284 Beaux présents, Belles absentes, Editions de Seuil, Paris, 1994 
285 Cinquante poèmes oligogrammes, B.O. n=°50 (www.fatrazie.com/bo-auteurs.htm) 

  .15.المرجع السابق، ص: مجدي وھبة 286
287 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001 (www.magazine-littéraire.com) 
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  ".مقطع شعري إلى آخر

[Sextine : Forme inventée au 12ème siècle par le troubadour Arnauld Daniel, qui consiste en le 

permutation des mêmes six mots rimés, selon un ordre réglé, de strophe en strophe]  288  

فیما بحث البعض الآخر، و ھم أحیانا نفس المذكورین سابقا، على توسیع استخدام تلك الأنماط     

الحیاة "ر الأمثلة التي یستشھد بھا الأولیبیون روایة بو من أك. الثابتة إلى مجالات أخرى غیر الشعر

فیھا كواحدة من قوالب  لجورج بیریك الذي استخدم (La vie mode d’emploi) "طریقة استخدام

و ھو ما یتعرض لھ ، (pseudo-quenine d’ordre dix) الروایة المركزیة ما یسمیھ الأولیبیون

 Le cahier de charge de « La Vie mode) "دفتر شروط الحیاة طریقة استخدام"بالتفصیل كتاب 

d’emploi », 1993)  .یة لسلسلة روایاتھ المبنیة بنفس الطریقة، استخدم روبو السستینا كبنیة قاعد

  ".La Belle Hortence" حول شخصیة

المربع المزدوج التعامدي 'تطبیق : ولدت الروایة من ثلاث نقاط انطلاق، ثلاثة تخطیطات أولیة"

فجأة یدرك المؤلف أن كل خانة في المربع (...). ' انتزعت واجھتھ'؛ وصف مبنى باریسي 'اللاتیني

  ".ة من المبنى و فصلا في الكتابالمزدوج یمكن أن تكون غرف
[Le roman est né de trois points de départ, trois ébauches : appliquer à un roman le « bicarré 

latin orthogonal d’ordre dix » ; décrire un immeuble parisien « dont la façade été enlevée (…). 

Brusquement l’auteur s’aperçoit que chaque cases du bicarré peut devenir une pièce de 

l’immeuble et un chapitre du livre]289 

ات على ضفاف الأنماط الثابتة، سلكت سبل أخرى لیست أقل خصوبة، بحثت في التعبیر    

التي اشتغل علیھا  (expressions toutes faites/collocations) الاصطلاحیة الجاھزة أو المصكوكات

، أي (langage cuit)" الكلام المستھلك"میشال میتاي، ثم عممھا روبرت دیسنوس بتسمیة 

فقد وسع الأولیبیون ھذا الحقل لیشمل العبارات العامیة، عناوین ... الكلیشیات، الصیغ، الأقوال

  290.الكتب، الأفلام و غیرھا

میادین اشتغال و إبداعات المشغل المتواصلة  كل ھذه الأمثلة، لا تسعى إلا لتوضیح جزء من     

و لن یكون من الممكن حصرھا في حیز ضیق من ھذه الدراسة، بل ھي . منذ تأسیسھ إلى یومنا ھذا

إحالات إلى مصادر للإطلاع علیھا خاصة من خلال الشبكة العالمیة للمعلومات، نظرا لعدم توفر 

  .تلك المراجع في المكتبات
                                                
288 http://.www.fermigier.com/reggiani/resume.html 
289 TADIÉ (Jean-Yves) : Le roman au XXe siècle, Ibid. p.118 
290 Magazine Littéraire n=°398, mais 2001 (www.magazine-littéraire.com) 
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بو في مجمل أعمالھ ھو اھتمامھ بمجال الشعر، بینما كانت الروایة كجنس أدبي ما یمیز الأولی    

مع ذلك، فإن الروایة التي یقدمھا المشغل ھي نوع روائي . مجال تخصص ظاھرة الروایة الجدیدة

ولیبین، جدید یقوم في الأساس على لزمات محددة، و قوانین ریاضیة تكرس أبحاث و اكتشافات الأ

الروائي الحداثي عموما الذي دعت إلیھ الروایة الجدیدة في ھجرھا للروایة كما تمثل النص 

  .التقلیدیة

إن حقل السیرة الذاتیة الذي نزع إلیھ الروائیون الجدد في مراحل متأخرة من الظاھرة ھو نقطة     

ذ إ. فقد أصبح ھذا المجال أرضیة خصبة لعمل أعضاء المشغل. مشتركة أخرى بینھا و بین الأولیبو

في خدمة الكتابة عن الذات بتركیبھا المعقد إغراء  أن وضع اللزمة و الألعاب اللغویة الصارمة

أفصح عن جملة من الروائع الروائیة بلون السیرة الذاتیة التي قدمھا جورج بیریك على طریقتھ 

 Le) "حریق لندن الكبیر"الخاصة، تماما كما فعل جاك روبو في سلسلتھ الروائیة المستھلة مع 

Grand Incendie de Londres 1989)  ، و تواصل مع(La Boucle) ،"ریاضیات" (Mathématique) ،

  .(Poésie) "شعر"و 

یجدر التنویھ أن الاكتشافات اللغویة التي یصل إلیھا المشغل لیست حكرا على أعضاءه، بل     

للقوالب الجاھزة من یقدمھا إلى كل من یرغب في الكتابة وفق الطرائق الإبداعیة، في رفض 

الأنماط الثابتة التي تسیرھا قواعد و قوانین محددة سلفا، كما صرح بذلك كینو في تعریفھ للأدب 

ھو ما تعمد إلیھ مختلف ورشات الكتابة، و كتب التعلیم الفرنسیة من سنوات الحضانة  و .الكامن

  .حتى الجامعة

ة المشغل كل ھذه الفترة من الزمن بنفس و لعل ھذا من الأسباب التي ساعدت على استمراری    

أصبح نموذج الأولیبو من جھة أخرى یستقطب . وتیرة العمل المنظمة، المجدة و الصارمة

كما باتت أعمال أعضاءه تترجم . الدراسات الجامعیة الفرنسیة، و خاصة الأوروبیة و الأمریكیة

غ من الأوساط النقدیة، إلى جانب بصیغة دوریة إلى أھم اللغات الأجنبیة، و تحظى باھتمام بال

. التركیز على النشاطات العلنیة خاصة جلسات القراءة الشھریة التي تعرض أعمال الأولیبین

موقع المشغل الرئیسي و المواقع الصدیقة، الصفحات و الروابط ھائلة الأعداد في الشبكة  بالتحدید

  .العالمیة للمعلومات، كأحدث و أوسع وسیلة اتصال انتشارا

من جھة أخرى، قد یكون أكبر دلیل على نجاح المشغل في رؤیتھ الحداثیة للإبداع في الكتابة،     

، مساھم أعضائھ في تأسیس تنظیمات مماثلة، كما ھو الحال بالنسبة الأدب أو الفن بشكل عام

، الذي جمع بین سنوات الثمانینیات، كتابا "مشغل الأدب المسعف بالریاضیات و الحواسیب"ل
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 ALAMO : Atelier de Littérature Assistée) .لسانیات، الذكاء الاصطناعي و البیداغوجیامھتمین بال

par la Mathématique et les Ordinateurs. 

      تقلید نموذجھ من قبل جملة من المشاغل المتخصصة في مختلف المیادین الأدبیة، الفنیةأو     

مشغل "على غرار و التي یمكن الإطلاع على مواقعھا الرسمیة في الشبكة العالمیة،  و العلمیة،

مشغل "أو ، (Oulipopo : Ouvroir de Littérature Potentielle Policière) "الكامن البولیسيالأدب 

مشغل الموسیقى "،  (Oupeinpo : Ouvroir de Peinture Potentielle) "الرسم الكامن

 "مشغل القصص المصورة الكامنة"، (Oumupo : Ouvroir de Musique Potentielle) "الكامنة

(Oubapo : Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle) ،"كومیدیا الكامنة- مشغل التراجي" 

(Outrapo : Ouvroir de Tragi-Comédie Potentielle) ،"مشغل التاریخ الكامن" (Ouhispo : Ouvroir 

d’Histoire Potentielle ، مشغل السینما الكامنة"و أیضا" (Ouphepopo) ،" مشغل التحلیل النفسي

 "مشغل الطبخ الكامن"و حتى ، (Oupsipo : Ouvroir de Psychanalyse Potentielle) "الكامن
(Oucuipo : Ouvroir de Cuisine Potentielle).  

الأولیبو، كنھج حداثي مستقل في الكتابة اختراع حتما الحدیث ھو  مفھوم اللزمة الأدبیةإن     

إلا أن النجاحات الباھرة التي حققتھا أعمال المشغل، و الاھتمام الأدبي . و الروائیة تحدیدا الأدبیة،

و النقدي الذي استقطبتھ ابداعات الأولیبیین، دفع أطرافا أخرى إلى تبني ھذه الظاھرة الأدبیة 

  .الفرنسیة، أیضا، من وجھة نظر مغایرة

لم یعد أدب اللزمات حكرا على الأولیبو و أعضائھ، بل أصبح كتابة حداثیة ترعاھا بعض     

مجلة " صیغ"أو " فورمیل"المجلات الأدبیة و النقدیة، المكتوبة و الرقمیة، و بوجھ الخصوص 

ه المنبر الراعي الرسمي لھذ،  (Formules, revue des littératures à contraintes)آداب اللزمات

  .الآداب، و التي تلقى رواجا و قبولا ذا امتیاز في الأوساط المتخصصة

. تجمع ھذه المجلة عدید الكتاب الممارسین لآداب اللزمات من الأولیبو، و خاصة من خارجھ    

لعل السبب في ذلك راجع إلى صیغة الانتقاء إلى المشغل، إلى جانب الصرامة في دیمومة 

، رغم حداثتھا مقارنة بالأولیبو، "فورمیل"الانتساب إلیھ، ما یجعل  العضویة، و غیرھا من شروط

  . تنتھج خطا جدیدا في حقل الكتابة اللزومیة یستدعي التوقف عندھا لاستجلاء بعض خصوصیاتھا

  (Formules): یل ـفورم -3

على التي اقترحھا " برناردو شیافیتا"، و قد جاءت بناء على فكرة 1997تصدر ھذه المجلة منذ     

ھي مجلة  .(Reflet de Lettres) أو انعكاس الأدب" روفلي دو لاتر"مؤسس جمعیة " جان بایتنز"
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أسسھا و ترأس التحریر و النشر فیھا المذكوران آنفا، في . سنویة للإبداع، التنظیر و النقد الأدبي

ر، لیتولى إدارة البدایة، ثم انسحب جان بایتنز من الإدارة المشتركة مع بقائھ مستشارا في التحری

أو " لي زامبریسیون نوفال"و ، (Peeters) "بیترز"سلسلة إصدارات في دور نشر متعددة منھا 

  291. (Les Impressions Nouvelles) الانطباعات الجدیدة

و تتمیز . میدان الإبداع الأدبي و البحث الفكريلا تنتمي المجلة إلى الحقل الجامعي، بل إلى     

 256حیث تحتوي على كم معتبر من الصفحات وصل في العدد الأول إلى بفضائھا الواسع، 

صفحات،  304صفحة، في العدد الخامس و السادس  272صفحة، و في الثاني، الثالث و الرابع إلى 

  .عددا 12و صدر منھا حتى الیوم ...  ةصفح 408صفحة، في عددھا الثامن  328في العدد السابع 

فھي لا تسعى إلى تغطیة كل . من المجلات الأدبیة ذات الطابع الشموليتختلف المجلة عن غیرھا    

جلة متخصصة تھتم بآداب أنواع الكتابة في حقل الأدب، بل جاءت تلبیة لحاجة مفادھا عدم وجود م

و ذلك لیس إتباعا لصرعة أدبیة، إنما بغیة استكشاف ھذا المجال، الذي لم یكن لكتابھ و . اللزمات

ریري مشترك یروج لھ بنشاط، كما تفعل المجلة، باستثناء إصدارات المؤلفین كتاباتھ فضاء تح

  .الفردیة أو جماعة الأولیبو

لقد تعرف الجمھور المثقف على مفھوم اللزمة الأدبیة من خلال الأولیبو، و بخاصة أعمال     

یست إرث الأولیبو كتابة بناء على اللزمات لال" نریمون كینو، جورج بیریك و ایتالو كالفینو، إلا أ

  ".لوحده

[L’écriture à partir de contraintes n’est pas l’apanage du seul Oulipo]  292              

تعترف المجلة، بدایة، بفضل الأولیبو و مبدعیھ في حقل أدب اللزمات، غیر أن ھنالك جماعة     

الانتساب إلى المشغل المذكور، على من المؤلفین الذین ینتجون في ھذا النوع من الكتابة من دون 

 Pierre) بییر لارتیغ، (Jean Lahougue) جون لاھوغ، (Régine Detambel) غرار رجین دوتامبل

Lartigue) ،و جون ریكاردو، علم من أعلام الروایة الجدیدة، و من خارج فرنسا أومبرتو ایكو 

(Umberto Eco) و میلوراد بوفیتش (Milorad Povic) ،م كثیرو غیرھ.  

أو بتعبیر " الصنعة المفرطة"تتصل الكتابة اللزومیة بتیار واسع في الآداب الفرنسیة ھو كتابة     

و ھو سمة من سمات الكتابة . (hyperconstruction) "التركیب المتعالي أو المفرط/البناء"آخر 

اللغة بي الأدب ف. "الحداثیة المعاصرة، كمفھوم أشمل تندرج ضمنھ الكتابة بناء على اللزمات

أو أعضاء آخرین من (...) الفرنسیة، تمارس الصنعة المفرطة مبدئیا، من قبل كتاب أمثال 
                                                
291 http://www.formules.net/presentation1.htm 
292 http://www.formules.net/presentation1.htm 
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غریي و كلود - تحدیدا المقدمة من قبل روب(، كتاب تمتد جذورھم في الروایة الجدیدة (...)الأولیبو

 ".، أیضا بالنسبة للبعض، من خلال الأطروحات النظریة لجون ریكاردو)سیمون

[Dans la littérature de langue française, l’hyperconstruction est pratiquée tout d’abord, par des 

écrivains comme (…) ou d’autres membres de l’Oulipo, (…), écrivais dans les racines 

prolongent dans le Nouveau Roman (surtout celui du premier Robbe-Grillet ou celui de  

Claude Simon), ainsi que, pour certains, dans les réflexions théoriques de Jean Ricardou]  293         

تأخذ المجلة على عاتقھا نشر نصوص لزومیة معاصرة، نثرا أو شعرا لمؤلفین أولیبیین و غیر     

سة النظریة لرھانات ھذا النوع من الكتابة الأدبیة، و كذلك بالتعلیقات ، كما تھتم بالدرابیینیأول

  .النقدیة على النصوص المقدمة، من قبل المؤلفین أنفسھم أو باحثین آخرین

  بما أن الكتابة باللزمات، لیست ظاھرة معاصرة كلیة، تكرس المجلة زاویة التبحر فیھا لدراسة    

ل و ملارمیھ، أو الماضي یلى غرار نصوص ریمون روسو نشر نصوص من الماضي القریب، ع

  .البعید لمؤلفین إغریق، كبار البلاغیین و الباروكیین و غیرھم

ة في اعتبارھا آداب غتنتھج المجلة في توجھھا الإستیتیقي، المراھن على الشكلانیة غیر الفار    

            ، سیاسة الانفتاح على كل المتعاملین اللزمات واحدة من السبل الرئیسیة في الحداثة الیوم

      فھي من جھة، تعزم على التعامل مع كل آداب اللزمات من كل الحقب . و الناشطین في الساحة

و الثقافات، من دون اللجوء إلى معاییر الإقصاء، بل إن عنواني المجلة، الرئیسي و الفرعي، 

  294.سعة فضاء الإبداع فیھا كلاھما یردان بصیغة الجمع للدلالة على

نص في "و من جھة ثانیة، تتبنى عقلیة المشاركة، حیث صدر العدد الخامس بالتعاون مع مجلة     

و العدد السادس بمشاركة المجلة البیریكیة ، (Texte En Main) كاختصار للعنوان TEMأو " الید

أما العدد السادس، فكان . ھو ھو عنوان لإحدى روایات، (Le Cabinet d’Amateur) "مرسم ھاو"

المتخصصة في دراسة  (Les Amis de Valentin Brû) "أصدقاء فالنتین بري"بالتعاون مع مجلة 

  .أعمال ریمون كینو

تھدف المجلة لتكون مجلة الفرانكفونیة المحتضنة للثقافات الأجنبیة، في صدورھا بالغة     

آداب اللزمات، و غیرھا من موجات زدھر الفرنسیة، و منبرا لإشعاع الأدب الفرنسي، أین ت

بالنسبة لنا، :"یصرح مؤسسا المجلة جان بایتنز و برناردو شیافیتا، غیر الفرنسیین أصلا . الحداثة

  ة، و أنھ ـة تفكیر و إبداع ھو أمر منطقي، بما أن الفرنسیة بامتیاز موطن الحداثـاختیار الفرنسیة كلغ
                                                
293 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°1 (http://www.formules.net/revue/1/programme.html) 
294 http://www.formules.net/presentation1.htm 
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 ".الأوقات أین الحدیث عن تراجع الثقافة الفرنسیةمن المفید التذكیر بذلك في ھذه 
[Pour nous, le choix du français comme langue de réflexion et de création est cependant 

logique, dans la mesure où le français est le lieu par excellence de la modernité, et qu’il est 

utile de le répéter en ces temps où il est question du déclin de la culture française]  295                 

 النصوصة الأدبیة ـو من حیث نظرتھا للزمـیبل جوھریا عن خط الأولـتلف نھج مجلة فورمییخ    

فإن كانت الأولى ھي مجال بحث المشغل و لیست النصوص إلا نتاجا یثبت فعالیتھا، فإن . اللزومیة

جلة تھتم بالنصوص الأدبیة التي تفرزھا تلك اللزمات في مقاربة نظریة تسعى لاستخراج الم

الأسس النصیة، لوضع خطاب نظري و نقدي یعالج ھذا النمط من الآداب وفق معاییر محددة، 

  .تحترم خصوصیتھا

 حیث. المتبعة منذ إصدار العدد الأول سیر المجلة، و الخطة الموضوعاتیة یثبت ذلك منھجیة    

استھل البرنامج بالفصل في قضیة الحداثة، التي ترتبط في الذھنیة المعاصرة بفترة الأدب الطلیعي، 

الحداثة في . في تصنیفات أخرى" ما بعد الحداثة"و " ما قبل الحداثة"أو بالفترة الواقعة ما بین 

رتھ الزمنیة، و لیس بحقبة النقاشات الجدلیة التي عرفتھا عقلیة المجلة ترتبط بالتجدید أین تكون فت

  296.الساحة الأدبیة، تحدیدا في فرنسا

و أھم مسألة ركزت علیھا في الموضوع أن الحداثة من منظور المجلة لا تقصي القارئ، كما     

مھا فعلت بعض الأشكال من النصوص الحداثیة، في إرادتھا الصارمة بتجاوز أفق انتظاره، و اھتما

بالطرح الجدید للكتابة في إنتجاتھا الذي غیب الرغبة في القراءة و جعل القارئ ینفر منھا في نھایة 

  .الأمر

من خلال تجارب ترجمیة ، (Traduire la contrainte) "ترجمة اللزمة"أما العدد الثاني فتناول     

 ریة تخدم حقل الترجمة لنصوص لزومیة في مختلف اللغات، و ما تفرزه تلك العملیة من أسس نظ

  .و حقل آداب اللزمات على حد السواء

أصبحت بذلك أبعاد المقاربة النصیة واضحة بشكل أكبر، ما جعل العدد الثالث یتعرض للنص     

 Proses) "الكتابات النثریة اللزومیة"اللزومي، الكتابة و القراءة اللزومیة، في موضوع شامل عالج 

à contraintes) .لعدد الرابع لیخوض بإسھاب في تعریف اللزمةلیعود ا (Définir la contrainte)  ، من

لتواصل المجلة . خلال الرؤیة النظریة و المقاربة الموضوعیة و الموضوعاتیة لمجلة فورمیل

      ة ـا التنظیریة لمفھوم اللزمـا، و أبعاد خطتھـل بحثھـر إعادة رسم حدود حقـا التأسیسي عبـمشروعھ
                                                
295 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°2, Editions L’Age d’Homme, France, 1998-1999. P150 
296FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°1(http://www.formules.net/revue/1/programme.html) 
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  .اللزماتو آداب 

ن ف أخرى من المھتمین بالموضوع، لأثم تواصلت الأعداد القائمة على التعاون مع أطرا    

فورمیل تتمنى أن تنفتح على الممارسات النظامیة المتنوعة التي تستجیب لتعریفنا الواسع لكل "

 ".لزمة بأنھا قاعدة نصیة خارجة عن المعاییر

[Formules souhaite s’ouvrir encore d’avantage à des pratiques formelles systématiques très 

diverses qui répondent à notre définition large de toute contrainte comme une règle textuelle 

hors normes]  297                                                                                                                                   

و بعد التوقف عند أھم قطبین في حقل اللزمة الأدبیة و آداب اللزمات، سیكون من الضروري     

 .توضیح مفھومھا بناء من منظور كلا الطرفین

   (Contrainte et texte à contrainte): اللزمة الأدبیة و النص اللزومي - 4

إلى أن المقابل العربي ھو اجتھاد خاص، لعدم توفر مقابل للمصطلح  تجدر الإشارة، مبدئیا،    

بمفھومھ في السیاق الفرنسي، في المعاجم العربیة الأدبیة أو اللسانیة المتخصصة التي اطلعنا 

كما أن المعاجم اللغویة العامة لا تقدم الصیغة . علیھا، حتى على مستوى مكتب تنسیق التعریب

  .المصطلح، لا في اللغة الفرنسیة و لا العربیةالدلالیة التي یحملھا 

فالدلالات المعجمیة لمصطلح اللزمة، لیست عاكسة لمفھومھ الفعلي في سیاق الأدب، و آداب     

  :یقدم قاموس آشات الفرنسي المعاني التالیة لمفردة اللزمة . اللزمات بالتحدید

ره على التصرف أو منعھ عنف، ضغط ممارس على شخص ما لإجبا - 1.اسم مؤنث :اللزمة"

تقیید، حرج راجع  - 4. فرض، قاعدة یجب الرضوخ لھا - 3.حالة الذي یتعرض لھذا العنف - 2.منھ

في القانون، قوة لم یستطع المتھم مقاومتھا عند ارتكابھ للخرق الذي یعاتب  -5. إلى فعل الضبط

في  -7. ث، المدین أو المتھمفي القانون، سلطة معترف بھا للدائن أو الدولة على المورو - 6. علیھ

  ."الفیزیاء، جھد یمارس داخل جسم ما
[Contrainte, n.f. 1- Violence, pression exercée sur quelqu’un pour l’obliger à agir, ou l’en 

empêcher. 2- Etat de celui qui subit cette violence. 3- Obligation, règle à la quelle on doit se 

soumettre. 4- Retenue, gêne due au fait qu’on se contrait. 5- DR. Force à laquelle le prévenu 

n’a pas résister en commettant l’infraction qui lui est reprochée. 6- DR. Pouvoir reconnu au 

créancier ou à l’Etat sur le patrimoine, le débiteur ou le prévenu. 7- Phys. Effort qui s’exerce à 

l’intérieur d’un corps]  298                                                                                                                   

                                                
297 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°6 (http://www.formules.net/revue/6/index.htm) 
298 Dictionnaire Encyclopédique Hachette, Ibid. p. 37 



 
  .آداب اللزمات :المبحث الثاني                                                                                        لالفصل الأو

 

- 111 - 
 

الذي جاءت بعض معانیھ في لسان العرب، " لزم"أما المصطلح العربي المقترح فمشتق من الفعل 

  299:تاليكال

رجل لزمة یلزم الشيء فلا یفارقھ، لزم و لازم، و الملازمة للشيء و الدوام . لزم، اللزوم معروف

  .الاعتناق: و الالتزام. و ھو أیضا الفیصل في القضیة.   علیھ

  :أما قاموس المنجد فیبسط المعاني أكثر    

: ثبت و دام، و لزم الأمر : الشيء لزم، لزوم و لزما و لزاما و لزامة و لزمة و لزمانا  - 1     

. من إذا لزم شیئا لا یفارقھ: مة نشأ عنھ و حصل منھ، و اللز: و لزم كذا عن كذا . وجب حكمھ

فدلالات الدوام و الالتصاق بالشيء و تولیده ھي الأقرب إلى مفھوم  300 .للزومیة، الاسم من لزما

خلال بعض التعاریف المقدمة في المصطلح ضمن فعل الكتابة في الأدب، كما سیتضح من 

  .المنظومة المفاھیمیة الفرنسیة

قدیم الاستخدام في الآداب الغربیة، حیث أعاد بعثھ مؤلفو الأولیبو الذین " contrainte" مصطلح    

  ".بالإذعان لإلزامات الوزن و القافیة"أخذوه من علم العروض القدیم، و الذي كان یطالب الشعراء 

[… de se soumettre aux contraintes du mètre et de la rime]  301                                              

و مع أن الأولیبو یستخدم اللزمة بإفراط، إلا أنھ لم یقدم لھا في كل أعمالھ تعریفا مؤسسا إلا من     

 (Jean-Pierre Balpe) بییر بالب- خلال استخداماتھا، خصائصھا أو أمثلتھا، كما یؤكد ذلك جون

ھذا "  :صاحب دراسة متمیزة في الفصل بین مفاھیم القواعد، اللزمات و البرامج، حیث یصرح

المصطلح في الواقع مستخدم تقریبا في كل صفحة بالرغم من أنھ، و ھو أمر یثیر الفضول، لا یلقى 

 ".أي تعریف واضح

[Ce terme est en effet employé pratiquement à chaque page même si, curieusement, il ne 

reçoit aucune définition claire]  302                                                                                                       

إن إعطاء تعریف دقیق للزمة أمر أصعب مما قد یبدو لأول وھلة، من جھة، لتقاطع المفھوم مع     

 ,règle, norme) القاعدة، المعیار، الإلزام:  عدة مفاھیم أخرى مؤسسة في الحقل اللغوي و الأدبي

prescription)  ، و من جھة ثانیة، لوجود أنواع متعددة من اللزمات، التي قد تتم في مستویات مختلفة

 La table de classification des) "طاولة تصنیفات أعمال الأولیبو"من النص، كما تبین ذلك 

travaux de l’Oolipo)  لریمون كینو.  
                                                

  .71 ص. المجلد الثامن. لسان العرب 299
  .720ص. قاموس المنجد في اللغة و الأعلام 300

301 http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm 
302 http://transitoireobs.free.fr/to/article.php3?id_article=52 
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ضبط مفھوم اللزمة، النص اللزومي و الكتابات اللزومیة من المسائل التي تنبھت لھا مجلة كان     

سعت في مشروعھا الاستكشافي لحقل آداب اللزمات إلى سد كل الثغرات المتعلقة و  فورمیل،

  .ھیم و الخصائص النصیة في ھذه الكتابة الحداثیةبغیاب أطر تنظیریة و ضوابط للمفا

 حاولت المجلة في مقاربتھا الاستقرائیة المتأنیة و المرنة، تقدیم تعریف لمصطلح اللزمة الأدبیة،    

 ضمن نظریةھذا المصطلح ن مفھوم ـانطلاقا من الأحكام التعمیمیة، وصولا إلى تأسیس نظري یقن

الكتابة، لتتوسع إلى نظریة اللزمة الشاملة لمختلف حقول الإبداع  نصیة أو أدبیة، تختص باللزمة في

  .الفني من المسرح، القصص المصورة، السینما، الرسم، النحت و خاصة الموسیقى

من المستحیل تقدیم تعریف مظلي للزمة الأدبیة، یشمل مئات الأنواع من اللزمات الجدیدة     

ائل و ممیزاتھا المستقلة، و ما تفرزه من عناصر نصیة على المبتكرة أو القدیمة المطورة، بكمھا الھ

اللزمة في الأدب تدل على فرض :"أو قراءة النص اللزومي، إنما مبدئیا /مستوى فعل كتابة و

 ".یختار بحریة

[En littérature, contrainte désigne une obligation librement choisie]  303  

في حقل النقد، حیث ینزع استخدام المصطلح للتعمیم، "كما و ھذا التعریف عام جدا، تماما     

  ".بتوظیفھ أكثر فأكثر في تسمیة البرامج الشكلیة المستخدمة من قبل أي نوع من المبدعین
[Dans le domaine de la critique, l’usage du terme tend à se généraliser, servant de plus en plus 

à nommer les programmes formels utilisés par tous types de créateur]304                                    

ھذا :" سعت المجلة إلى التفصیل في ھذا التعریف من خلال عددھا الرابع، لتخلص إلى أن     

أو معنى نص معین، إنما التي تختلف /المصطلح یعین بعض الإلزامات النسقیة، التي تحكم شكل و

  ".عاییر اللسانیة   و البراغماتیةعن الم

[Ce terme désignait certaines prescriptions systématiques, qui gouvernent la forme et/ou le 

sens d’un texte, mais qui sont différentes des normes linguistiques]  305                                           

مفھوم "ت و النقاشات حول مفھوم اللزمة، توصلت المجلة إلى أن اللزمة من خلال المقالا    

یجب أن یبقى تعریفھا لینا، یأخذ بعین الاعتبار عوامل متعددة متغیرة  (cluster concept) "تجمیعي

الواضحة، أو التي (نسمي لزمة الإلزامات النصیة "و علیھ فتعریف المجلة المؤقت للزمة  .الأبعاد

ضعیفة الموافقة، و التي غالبا ما تكون مقیدة، إنما ھي دائما إجباریة كلیة، تستخدم ) ایمكن توضیحھ

 ".أو قراءة نص معین/بانتظام أثناء تحریر و

                                                
303 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°4(http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm) 
304 Ibid. 
305 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°5(http://www.formules.net/revue/5/index.htm) 
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[Nous appelons contraintes les prescriptions textuelles (explicites, ou pouvant être explicitées) 

peu canonique, souvent très contraignantes mais toujours totalement obligatoires, que l’on 

emploi systématiquement lors de la rédaction et/ou la lecture d’un texte donné]  306                         

  و ھذا التعریف جامع یلم بمظاھر متعددة تتعلق باللزمة الأدبیة، على غرار خصائصھا، علاقتھا     

  النص الذي تفرزه، و علاقتھا بفعلي ذلك المصطلحات المشابھة ظاھریا لمفھومھا، علاقتھا ب ببعض

و ھذه العناصر ینبغي التعریج علیھا لاستیضاح الجوانب التي ركز . كتابة النص اللزومي و قراءتھ

  .علیھا تعریف مجلة فورمیل للزمة الأدبیة

  : خصائص اللزمة الأدبیة  ) أ

مع الأولیبو، و طالما تعرفت في أعمال الأولیبیین من خلال وصف طریقة اللزمة ظاھرة طفت     

 من منتجة بشكل كامن لعدد لانھائي"إذ أنھا . فاللزمات في الأساس كامنة. اشتغالھا أو ممیزاتھا

 ".الإنجازات الملموسة یعني النصوص

[Elles sont potentiellement productives d’un nombre infini de réalisations concrètes c'est-à-

dire des textes]  307                                                                                                                                

الأولیبیة أن تكون لزمات محدودة، قابلة لإنجاز نص واحد، أو عدد  و مع ذلك یمكن للزمات    

 وقد تصبح محدودة بسبب الاستخدام. محدود من النصوص تبعا لدرجة صعوبتھا أو استحالتھا

  .المفرط لھا الذي یستنزف إمكانیاتھا الإبداعیة

ة عددھا الأول، بین جدر الإشارة في ھده النقطة إلى أن مجلة فورمیل میزت، منذ افتتاحیو ت    

 contrainte) التي تعیق الكتابة، و اللزمة المركبة (contrainte compliquée)  مفھوم اللزمة المعقدة

complexe) 308.التي على النقیض تمكن من إثرائھا  

إن أھمیة اللزمة لا تكمن في ذاتھا بل في الطریقة المستخدمة تبعا لھا، و في الإضافة التي     

فلزمة مثل اللیبوغرام بسیطة شكلا . العمل الأدبي، بحیث لا یمكن إلغاؤھا ببساطة منھ تحملھا إلى

في طریقة استخدامھا، أي تقوم على حذف حرف معین من حروف الأبجدیة، على طول النص 

لكنھا تصبح على قدر من الصعوبة، الاستحالة و أیضا الإثارة للاھتمام، في . المكتوب بناء علیھا

  ."الاختفاء"ایة حالة مثل رو

فھي لا تنتمي إلى القواعد اللغویة النحویة أو الصرفیة و غیرھا، كما . أو عمدیة اللزمة اختیاریة    

لا تنتمي إلى قواعد الخطاب أو تلك المتعلقة بالأنماط الأدبیة، التي تفرض على الكاتب، بل إنھ 
                                                
306 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°5(http://www.formules.net/revue/5/index.htm) 
307 http://www.fabula.org/document/2673/oulipo.html 
308 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°1, Ibid. 
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ھذه ھي المفارقة التي تمیز اللزمة و . یتبناھا بحریة، تصبح ملزمة على طول النص الذي یحتویھا

  .الأدبیة بكونھا في نفس الوقت اختیاریة و إجباریة

فاللزمات "تتمیز اللزمة بكونھا واضحة و جلیة یمكن تلمسھا في النص اللزومي أو إجلاؤھا     

المستخدمة أو المخترعة من قبل الأولیبو ھي في الواقع لزمات واضحة، حیث یمكن تبیان طبیعتھا 

یة، التي تخضع للتطور، لأنھا غیر الید الأدبـة للتقـف في ھذا عن اللزمات الضمنیـشكلیة؛ ھي تختلال

 ".مستنبطة بشكل واضح

[Les contraintes utilisées ou crées par l’Oulipo, en effet sont des contraintes explicites, dont la 

nature est susceptible d’être définie ; elles se différencient en cela des contraintes implicites 

de la tradition, qui parce qu’elles ne sont pas explicitement formalisées, sont soumises à 

l’évolution]  309                                                                                                                                      

ھي دائما قادرة على  :اللزمة تحفز الخیال" :رتو ایكویاللزمة الأدبیة خلاقة، أو كما یقول أومب    

 ".توسیع مدى الكوامن الرؤیاتیة، بأن توقظ فینا عفاریتنا الشعریة الأكثر سریة و لا توقعا

[La contrainte stimule l’imagination : elle est un instrument capable d’amplifier les 

potentialités visionnaires, de réveiller en nous les démons poétiques les plus inattendus et 

secrets]  310                                                                                                                                      

تتعرف اللزمة بوصفھا قاعدة في الكتابة تملك خاصیة ثلاثیة بكونھا "بالنسبة لمجلة فورمیل     

 ".مبنیة مسبقا، نسقیة و خارجة عن المعاییر

[La contrainte se définit comme une règle d’écriture ayant la triple caractéristique d’être 

préconstruite, systématique et hors normes]  311                                                                                   

   فاللزمة خلاقـة تنتج النص الذي یحتویھا، . فھي مبنیة أو معدة مسبقا لأنھا تسبق الكتابة نفسھا    

نسقیة أو نظامیة، من حیث أن تطبیقھا لا بد أن یتم بطریقة دائمة  كما أنھا. و لا تلحق بھ بعد إنجازه

فاللزمة التي تطبق على فترات أو مراحل متقطعة من . و متواصلة على طول النص اللزومي

  .النص تظل قاعدة تعكس مظھرا من مظاھر الأسلوب الدقیق، إنما لا تسمى لزمة بالمعنى الحقیقي

خارقة للمعاییر و القوانین الاعتیادیة لكونھا غیر مؤسسة و مقبولة  و اللزمة أیضا خارجة عن أو    

لھذا . على غرار القواعد النحویة للغة ما، أو القواعد البراغماتیة للأنماط الأدبیة أو أنواع الخطاب

فالتوافق نوعا و عددا . وجب الفصل بین اللزمة و بین تلك القواعد من حیث الماھیة و أیضا التسمیة
                                                
309BARDELOT (Brigite) : Jargon et Écriturisme, Hétérodoxies dans la création poétique et picturale 
(www.thèse.paris4.sorbonne.fr) 
310 www.ccic-cerisy.asso.fr/contraites01.html 
311 Jugements esthétiques de la contrainte 
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و الصفات مثلا لیس لزمة بما أن القاعدة تنتمي إلى نظام لغوي ثابت في اللغة  سماءبین الأ

تماما كما ھي الحال بالنسبة للصیغ المصكوكة في بدایة أو نھایة رسالة ما، لأنھا تنتمي . الفرنسیة

  .إلى نظام معروف و مطبق بشكل واسع

  كمقابل للمصطلح الفرنسي" اللزمة" ھذا التعریف یعلل بشكل واضح لاختیار المصطلح العربي    

 (contrainte) اـم غالبـالذي یترج (constraint) ة الدوام و الثبات ـر دلالـفي الانجلیزیة، من حیث توف     

الذي یصبح في المنطلق اختیاریا في حالة جبار لإزیادة على دلالة الفرض أو ا. و تولید الشيء

  .یبرمج لنفسھ طواعیة قواعد و إلزامات لإنتاج نصھ الكتابة بناء على اللزمات، لأن الكاتب

إن إرادة المؤلف الحرة، في لجوءه إلى الكتابة اللزومیة، لا تلغي التعلیل لھذا الفعل ببعض     

التبریرات، في مسعى منھجي للإلمام بالظروف المحیطة بفعل تحریر نص أدبي بناء على لزمة 

  .ا لھذا النمط من الكتابةما، في فترة حداثیة تشھد ازدھارا نسبی

كل خطاب أدبي غیر . فالكتابة بمساعدة اللزمات خطوة تسمح بالوقوف ضد ثقل القوالب الجاھزة    

لزومي، رومانسي أو واقعي، كتعبیر مباشر عن الذات أو تصویر آني للعالم، معرض لا محالة 

فاللغة . مبدع و تسیر ریشتھللسقوط تحت طائل الأماكن المألوفة التي تتسرب عفویا إلى خاطر ال

 و ھذا. تعبرنا قبل أن تعبر عنا، لذلك ینبغي مقاومة تأثیرھا الطاغي للھروب من فخ ما سبق و قیل

المسعى طرقھ الكثیر من المجددین، الطلیعیین، الروائیین الجدد و أسلافھم من دعاة الحداثة من كل 

  ".الجمیلة ھي بنات شكلھا الذي یولد قبلھاالأعمال : "كما یقول بول فالیري، بمعنى عام. زمن

[Les belles œuvres sont filles de leurs formes qui naît avant elles]  312                                                 

و قد أنعشت الأعمال الناجحة، لبعض المؤلفین الكبار في الأولیبو، أدب الأربعین سنة الأخیرة     

تذوقا أصیلا بطریقة خاصة للشكل، ھو بناء و منظم من "ا بوجھ خاص، من خلال جلبھا في فرنس

  ".غیر كونھ تمجیدا للماضي، و خارقا للأعراف من غیر كونھ لا إنسانیا

[Un gout pour la forme particulièrement original, qui est constructif et ordonné sans être 

passéiste, et transgressif sans être anti-humaniste]  313                                                                      

الكتابة بواسطة اللزمات، تساعد الكاتب أیضا على ھجر التفكیر في ممارستھ الإبداعیة تحت     

ة لا ضرورة فیھا ھي طریقة تجعل المؤلف یلج نوعا من الكتاب. الرمز الحصري للوحي أو الإلھام

فاللزمة قادرة على إشعال فتیل الكتابة، بما أنھا . للإلھام بمفھومھ المقدس، و لا حاجة لھ لانتظاره

 رغب فعلیا في أن یكتب؛ إلا أن ھذه الأفكار لیست أفكارا جاھزة، ضمن قوالب ـتعطي أفكارا للذي ی
                                                
312 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°1(http://www.formules.net/revue/1/programme.html) 
313 http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm 
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  314.تغطي نقص الإلھام نمطیة متداولة، بالتالي یمكن القول أن الكتابة باللزمات قد

ھي كتابة لا تبحث . كذلك، الكتابة بفضل اللزمات، ھي طریقة أیضا لتحدید أنفسنا بالنسبة للغة    

ھي إعادة خلق أو صیاغة جوھریة لبنیة اللغة كما یرثھا كل . عن ھدم اللغة، بل عن إعادة صنعھا

  رض قواعد ـعملیة مضادة، بزیادة فة، من خلال ـفالكاتب اللزومي یبحث عن التحلل من اللغ. كاتب

  .جدیدة إرادیا و بسلطة حرة في فعلھ

   :معاییر الحكم على اللزمات  ) ب

و الحكم على اللزمات خاضع لبعض المعاییر أو المقاییس التقلیدیة التي حاولت مجلة فورمیل إعادة 

التي  (contrainte inédite) فاللزمة الجدیدة.  (critère de nouveauté)أولھما معیار الجدة. النظر فیھا

كذلك الحال بالنسبة للزمة التقلیدیة التي یطورھا . تنسب مباشرة إلى مبدعھا تحظى بقیمة كبیرة

  .المؤلف من خلال تقدیم شكل أو تنوع جدید لھا

فاللزمة صعبة التحقیق . (critère difficulté d’exécution) أما المعیار الثاني فھو صعوبة التنفیذ    

و ھذا المعیار نوعي في صورتھ الأولى، ثم یقترن بالمعیار الكمي المتعلق . حظوة كبیرةذات 

أي أن كتابة نص من صفحة واحدة بناء . بامتداد و دوام النص المنجز بناء على ھذه اللزمة الصلبة

لجورج " الاختفاء"على لزمة اللیبوغرام، لیس بأھمیة، صعوبة و تمیز كتابة روایة كاملة مثل 

  .ریكبی

التقییم الجمالي للكتابة باللزمات، إلا ھذان المعیاران على قدر من البساطة و الوضوح في مقام     

أن ملاءمتھما تبقى محدودة نسبیا، ربما لأن الجدة و صعوبة التنفیذ معیاران یخصان اللزمة بحد 

  .كذلك لأن المعیاران غیر موضوعیین كفایة. ذاتھا، و لیس النص الذي تفرزه

ر تاریخ آداب اللزمات الحدیث أن اكتشافات لزومیة عدت باھرة لفترة طویلة، تبین أنھا بقد ثبت عف

خاضع  لیست كذلك، بسبب جھل بتاریخ اللزمات الأدبي القدیم؛ تماما، كما أن مفھوم صعوبة التنفیذ

  .لجملة من المظاھر التاریخیة و الذاتیة

ن مع مرور الزمن أن تصبح صعبة التنفیذ، و العكس فلزمة قصید الإسكندري في بساطتھا، یمك    

صحیح، فلزمات تقوم على حذف حروف، أنواع أو أقسام كلام معینة قد تكون صعبة في فترة 

التي تقدمھا معینة لاعتمادھا على معرفة الكاتب بلغتھ و ملكتھ فیھا، لكن مع الخیارات اللامتناھیة 

  .سھلة بدرجة أكبر و الرقمیة، قد تصبح القوامیس الحاسوبیة 

  یمكن أن "  e "فالكتابة من غیر . أیضا مفھوم صعوبة التنفیذ یتصل بالقدرات الفردیة للأشخاص    

                                                
314 Jugements esthétiques de la contrainte 
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تبدو مستحیلة للفرانكفونیین جمیعا، في حین أصبحت لعبة مارسھا ببراعة بیریك في روایتھ 

  ".الاختفاء"

. و اھتمامھا بھا بالدرجة الأولى للزمة، الأولیبیةالمعیاران المذكوران موروثان عن النظرة إن     

لنقطة التي تمیز مجلة فورمیل عن غیرھا من المجموعات و المؤلفین المھتمین باللزمة، و ھذه ا

فقیمة اللزمة الأدبیة لا . فھي تركز أكثر على النصوص التي تفرزھا الكتابة بناء على اللزمات

  .لنص أن یكون ذا قیمة أدبیة عالیة برغم بسطة لزمتھیمكن أن تلحق بالنص السیئ، كما یمكن 

لذلك فتأكید المجلة على جعل اللزمة قید التنفیذ لیس شعارا، بل ھو مظھر جوھري في التكوین 

ھذا التوجھ بحث عن إیجاد . الأدبي للزمة، و أي قیمة لھا ھي مسألة رھن بالنص الذي یقوم علیھا

الأعمال التي تجمعھا المجلة، و النقاشات حول المسائل المتعلقة معاییر جدیدة لتقییمھا، من خلال 

، الذي أفرز الاعتماد على 2001صال عام - لا- بالنصوص اللزومیة، خاصة ملتقى السیریزي

 أو المسمى أیضا معیار الإشتغالیة، (critère de l’intégration) معیار مغایر ھو معیار الاندماج

(critère de fonctionnalisation) أو التشكیل (critère de l’articulation).  

  :و المفھوم رغم عدم ثبات تسمیتھ یتدخل فیھ عنصران     

بالمعنى الذي  surdéterminé یجب أن یكون النص اللزومي المنجز وفقھا نصا حقیقیا، أو نصا - 

تحیل كل ، بحیث "المشاكل الجدیدة للروایة"، في الفصل الخامس من كتاب قدمھ جون ریكاردو

  .العناصر بشكل مثالي كمالي بعضھا إلى البعض الآخر

متقنة بالأحرف و الكلمات، بل  تفالكتابة باللزمات لیست عرضا لممارسات بھلوانیة و تلاعبا    

المتلقى بشكل تام من قبل كل قارئ، أن  في إنتاج نص یمكن، من خلال معناه" إنھا تجد تبریرھا 

  .(Marc Parayre) كما یقول مارك برایري "تستشف أسبقیة المادة الدالة

[…dans la production d’un texte, qui sous un sens parfaitement recevable par tout lecteur, 

laisse entrevoir la primauté du matériau signifiant]  315                                                                      

  فاللزمة توظف بطریقة مثیرة للاھتمام إذا اندمجت في عناصر أخرى للنص المولد بناء علیھا     

و ھذا . فھي لیست مضافة أو مجاورة للنص ، بل تكون قاعدة العملیات النصیة. و في النص عموما

ھي التي تحكم تدخل مجمل : ة الأولیبیة المثالیة التي تستجیب لمبدأ جایمس اللزم"المعیار یحترم 

 ".النص الذي یحترمھا العناصر إذن التي تشكل

[La contrainte oulipienne idéale satisfait au Principe de James : elle commande alors 

l’intervention de la totalité des éléments qui compose le texte qui la respecte]  316                        
                                                
315 www.ccic-cerisy.asso.fr/contraites01.html 
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على معاییر أخرى في تعریف اللزمة الأدبیة، من خلال إجراء حاولت مجلة فورمیل الاعتماد     

مقارنات بینھا و بین بعض المصطلحات التي تتقاطع مفاھیمھا، و قد تبدو متشابھة في المقام الأول، 

 prescriptions) و مصطلح الإلزامات النصیة (normes) المعیار، (règle) تحدیدا مصطلحات القاعدة

textuelles)  لزمات القواعد، الطرائق و الآثار التي تكون توافقیتھا  تستشعر أكثر بكونھا"حیث

 ".الأضعف، و تكون نسقیتھا و موضعتھا الأقوى

[On ressentira davantage et comme étant des contraintes les règles, procédés et traces dont la 

conventionalité sera la plus faible, dont la systématicité et l’objectivabilité seront les plus 

fortes]  317                                                                                                                                             

كل نص ینتج عن جملة من التوافقات "و معیار التوافقیة في منظور مجلة فورمیل راجع إلى أن     

  ".و لا في نص معینالمعیاریة، سواء تم احترامھا أ

[Tout texte résulte d’un ensemble de convention normatives, qu’elles soient respectées ou non 

dans un texte particulier]  318                                                                                                              

كل "أیضا  ).نسقیة الكتابة، القراءة و الأثر(ا أن كل نص تدخل فیھ ثلاث كیفیات من النسقیة كم    

ھذه النسقیة تصبح مموضعة نصیا . نص یحمل الآثار النسقیة الناتجة عن طرائق خاصة في الكتابة

  ".بفضل طریقة خاصة في القراءة التي تجعلھا مدركة من قبل القارئ

[Tout texte porte les traces systématiques produites par des procédés spécifiques d’écriture ; 

ces traces systématiques deviennent textuellement objectivables grâce au procédé spécifique 

de lecture qui les rend reconnaissables par le lecteur]  319                                                                 

و الظاھر أن المجلة في مسعاھا لتوضیح أبعاد اللزمة الأدبیة، وقعت في فخ التعقید و تشفیر     

المفاھیم الذي یمیز الخطاب التنظیري في أي مجال من مجالات المعارف خاصة الأدبیة، في 

  .للزمة محاولتھا لإجلاء التقاربات الدلالیة بین المفاھیم المجاورة

فاللزمة تسمى كذلك كلما كانت خارقة لما ھو . بإیجاز معیار التوافقیة یتعلق بما ھو متفق علیھ    

أما . أو القراءة/متفق علیھ، سواء بدت في المقام الأول كقاعدة أو طریقة أو أثر نصي في الكتابة و

أو الآثار الدالة على تلك  معیار النسقیة فیتعلق بمدى وجود نظام في النص، یحكم كتابتھ، قراءتھ

و كلما كانت النسقیة متحكمة في نص ما و جلیة في الكیفیات أو . القواعد أو الإلزامات النصیة

أما معیار . المظاھر الثلاثة المذكورة، كلما سمیت لزمة تلك القواعد أو غیرھا التي بني علیھا
                                                                                                                                                   
316 www.oulipo.net/definition contrainte. 
317 http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm 
318 http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm. 
319 http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm. 
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المفھوم ھنا كونھا جلیة و یمكن و یقصد ب. الموضعة، فیتعلق ببساطة بإمكانیة جعلھا موضوعیة

  .أیضا إجلاؤھا لأنھا موجودة لذاتھا

و یقوم على نسبیة ، (on ressentira) ھذا التعریف المعیاري ناقص ھو الآخر، لأنھ یتعلق بشعور    

كما أن معیاري النسقیة و الموضعة یوحیان بأنماط تجلي اللزمة، مثلا كونھا جلیة . معیار التوافقیة

ات النصیة، و لا ـر أو الإلزامـة مع القواعد، المعاییـا اللزمـرك فیھمـران تشتـھما مظھ و .ةـضمنی

  .یخضعان لعنصر النسبیة

أي معیار للحكم على اللزمة، و في الأساس أي تعریف لھا مفتوح و مؤقت، في مقاربة مجلة إن     

بناء علیھا، و بشكل أدق عن فورمیل التي لا ترى اللزمة كوحدة مستقلة عن النص اللزومي المنجز 

، أو كما "لزمة نصیة"مختلف العناصر النصیة الأخرى التي تكون النص، باعتبارھا في الأساس 

 ."اللزمة في ذاتھا، و لوحدھا، لم تعط یوما نصا، أو ربما تعطي أحجیة" :یقول بیریك

[Une contrainte en soi, toute seule, ça n’a jamais donné un texte, ou bien, ça donne une 

devinette]  320                                                                                                                                    

المنبثقة عن محاولة ضبط مفھوم اللزمة الأدبیة، لا تقارن بالتعقیدات المتعلقة  إن الإشكالیات    

فاللزمة في تعریفھا الأبسط قاعدة نصیة، و لا . بالحدیث عن اللزمة في إطارھا الملموس، أي النص

  .وجود لھا من دون النص الذي یحتویھا

          النص، و النص الأدبي تحدیدا  یعني ذلك أن فھم اللزمة الأدبیة و تعریفھا یقوم على فھم    

و بشكل طردي مقاربة النص اللزومي و الكتابة اللزومیة عموما لا یمكن أن تضبط من . و تعریفھ

المبدأ الأول "بناء على  .و ھو نھج انطلق مع مجلة فورمیل الفتیة. دون ضبط مفھوم اللزمة الأدبیة

  321".لم عن ھذه اللزمةالنص المكتوب بناء على لزمة ما یتك: لروبو 

[Premier principe de Roubaud :«un texte écrit selon une contrainte parle de cette 

contrainte]322    

النص اللزومي ینبغي اعتباره كذلك فقط إذا أمكن العثور فیھ على "و بالنسبة لمجلة فورمیل     

باستثناء (في نفس الوقت نسقي و غیر إجباري  الأثر الموضوعي و المموضع لأسلوب نصي

 )".أسالیب الكتابة النسقیة و لكن الإجباریة مثل الصرف و النحو الخ

[Un texte à contrainte doit être reconnu comme tel seulement si l’on y peut trouver la trace 

objective et objectivable d’un procédé textuel à la fois systématique et non obligatoire ( à 
                                                
320 http://carpentier-gilles.fr/perec/perecjs.htm 
321 http://.www.fermigier.com/reggiani/resume.html 
322 http://.www.fermigier.com/reggiani/resume.html 
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l’exclusion des procédés systématiques mais obligatoires, comme la syntaxe, la grammaire, 

etc.] 323                                                                                                                                                

طبعت جزءا كبیرا التي  و النص بعیدا عن الخوض في مقارباتھ المختلفة و إشكالاتھ النظریة    

النص في "لأن . ، یحیل في البدء إلى فعلین جوھریین ھما الكتابة و القراءةمن الأبحاث المعاصرة

  ".حد ذاتھ لیس فعلا، إنما بالأحرى أثر فعل الكتابة

[Le texte en soi n’est pas une action, mais plutôt la trace de l’action d’écrire]  324  

زیادة على كونھا المحرك لفعل الكتابة، و غالبا موضوع ھذا . و ھنا تكمن القیمة النصیة للزمة    

الفعل، فإنھا تمكن القارئ من استشعار فعل الكتابة كأنھ حاضر مع المؤلف، و لیس فقط من خلال 

 (Peter Consenstein) و ھو جزء من مقاربة بیتر كونسنشتاین. ھذا الفعل أي النص المنجزأثر 

أولا، تخلق، ببنائھا لنص . اللزمة الأدبیة تحرك الذاكرة:"للزمة الأدبیة التي تتلخص في ھذه النقاط 

للأدب جانبھ  و اللزمة تعید(...) ؛ ما، عناصر حاویة أینما نجد السرد مقسما إلى أجزاء قابلة للتذكر

و بفضلھا ھنالك استشعار لفعل . العملي و الحرفي، و ھي تلزم القارئ من خلال جانبھا الألعوبي

   ."الكتابة في لحظانیتھ و قصتھ الفعلیتین

[La contrainte littéraire fait vibrer la mémoire. D’abord, en structurant un texte crée des 

contenants dans les quels se trouve le récit divisé en partie mémorisables ; (…) La contrainte 

rend à l’écriture son côté pratique et artisanal. La contrainte engage le lecteur par son côté 

ludique. Grace à elle, il y a une prise de conscience de l’acte d’écrire dans toute son 

immédiateté et dans son histoire]  325                                                                                                   

، لأن و بالعودة إلى جملة التعاریف المقدمة لمفھوم اللزمة، یلاحظ قرن فعل الكتابة بفعل القراءة    

ة لا یستدعیان قراءة خطیة، بل قراءة لزومیة، مع أن المفھوم غیر النص اللزومي و الكتابة اللزومی

فالنصوص التي تفرزھا اللزمة تستلزم نمطا من القراءة الفعالة أین یجد القارئ من جدید . "ثابت

 ".بعض السبل التي سلكھا أو خطھا المؤلف

[…les textes issus d’une contrainte induisent un type de lecture active, où le lecteur retrouve 

certains chemins empruntés ou tracés par l’auteur] 326                                                                  

اللتان تتمان ) أسلوب تلقي نصي(تستدعي لزمة قراءة ) أسلوب إنتاج نصي(فلزمة الكتابة "    

  ".ھي النص اللزوميكلاھما على دعامة موضوعیة، 

                                                
323 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°3(http://www.formules.net/revue/3/edito3.html) 
324 http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm 
325 www.ccic-cerisy.asso.fr/contraites01.html 
326 file://A:\Formules%20%20numéroù205%20Editorial.htm 
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[La contrainte d’écriture (le procédé de production du texte) appelle une contrainte de lecture 

(procédé de réception du texte) qui s’exercent toutes deux sur un support objectif, le texte à 

contrainte]  327                                                                                                                                    

یأتي بالدرجة الأولى فعل كتابة اللیبوغرام من خلال " الاختفاء"و على سبیل المثال، في روایة     

، ثم في مقام ثاني، نتاج ھذا )لزمة الكتابة" (e" حرف الاستخدام الحصري لكلمات من دون ال

الفعل، أي اللیبوغرام بحد ذاتھ بوصفھ الأثر الموضوعي أو الدعامة الموضوعیة، أي النص من 

 اك للقراءة یمكن من ـإلا من خلال شب، إنما لا یمكن التعرف فعلیا علیھا "الاختفاء"ة ـروای" e"غیر 

  .النصفي كل " e"إدراك غیاب الحرف 

     ھذه المظاھر أو الجوانب الثلاثة الداخلة في صنع النص اللزومي یحكمھا عنصرا التجانس     

و الترابط اللذان یعملان بصورة مكثفة على تغطیة الاختلافات بینھا، و یشوشان على إمكانیة تقدیم 

ضروري في حالة دراسة تعریف شامل للظواھر المتعلقة باللزمة، مع أن التفریق بین تلك الجوانب 

لزمة "و التي تفرز بدورھا نوعین آخرین ھما . النصوص التي بنیت على لزمة أثناء فعل الكتابة

 contrainte de) "لزمة القراءة المعزولة"و ، (contrainte d’écriture isolée) "الكتابة المعزولة

lecture isolée).328  

یصعب إیجاد أثر فیھ لأسلوب قراءة لزومي، لأنھ حذف أما الأولى فتتعلق بالنص اللزومي الذي     

 Impressions) "انطباعات عن أفریقیا"فكتاب . أسلوب إنتاج النص في مرحلة من مراحل

d’Afrique)  لریمون روسال، لا یترك أثرا لقراءة اللزمة، فقط تصریحات المؤلف التي نشرت بعد

أسرار صناعتھ، و یدرج ھذه العملیة فیما  كشفت جزءا من" كیف ألفت بعضا من كتبي"وفاتھ في 

و ھذا الأسلوب، یبدو لي أنھ من . ھو أسلوب خاص جدا:"حیث یقول  "أسلوبھ المطور"أسماه 

واجبي إفشاؤه، لأن عندي انطباعا بأن كتابا في المستقبل ربما قد یتمكنون من استخدامھ بشكل 

  ".مثمر

[Il s’agit d’un procédé très spécial. Et, ce procédé, il me semble qu’il est de mon devoir de 

révéler, car j’ai l’impression que des écrivains de l’avenir pourraient peut-être l’exploiter avec 

fruit]  329                                                                                                                                                

و مفھوم الثانیة یتعلق بالحالة التي تطبق فیھا القراءة اللزومیة على نص غیر مكتوب في ھذا النمط 

  .من الكتابة أصلا، أي على نص غیر لزومي
                                                
327FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°3(http://www.formules.net/revue/3/edito3.html) 
328 http://www.formules.net/definirlacontrainte.htm 
329 T.FITCH (Brian) : Ibid. P.07. 
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 اللزمات اللامرئیةو رغم اھتمام الأولیبو باللزمة و بإشھارھا، إلا أن أبرز أعضائھ یمیلون إلى    
330 (contraintes invisibles)   على غرار كینو و ھاري ماثیوز، وحتى جورج بیریك، الذي یفشي

طفلا :"أسرار كتاباتھ، یعبر عن وصفھ حیرتھ في مقام اختیار حجب اللزمة أو كشفھا بأنھ یشبھ 

 ".ى مختبئا، أن یتم اكتشافھأن یبق: یلعب لعبة الاختباء و لا یعلم ما الذي یخشاه أو یرغب فیھ أكثر 
[…un enfant qui joue à cache –cache et qui ne sait ce qu’il craint ou désire le plus : rester 

caché, être découvert]  331                                                                                                                

  یؤدي أحیانا إلىالشكلیة ة ـالكتاب ام بأسالیبـھذا التخوف أمر استشعره بیریك مبكرا، لأن الاھتم    

الانصراف عن النص بحد ذاتھ، من خلال تركیز القارئ على آلیات إنتاج ما ھو مكتوب، بدلا من 

  .كما سیأتي ذكره" الاختفاء"بخصوص روایة  و ھو ما تأسف علیھ. الاستمتاع بالقراءة الآنیة للنص

  .ترى المجلة أن اللزمتین جدیرتان بالاھتمام، لأنھما قادرتان على التحول إلى نص أو مشروع نص

ھذه . لواقع أنھما مصطلحان یوسعان دائرة مقاربتھا للزمة الأدبیة، النص و الكتابات اللزومیةو ا    

ومتھا المفاھیمیة، التي یتم إثراؤھا في كل عدد، من خلال المقاربة التي تستدرك في كل مرة منظ

  .دراسات و مقالات متعددة الرؤى و وجھات النظر

المنھجیة المنفتحة و الدائمة المراجعة للتنظیرات المقدمة، تساعد المجلة في مشروعھا  تلك    

 تي تجلي عناصر الاستكشافي لحقل یفتقر حسبھا إلى الجانب النظري، خاصة الدراسات النصیة ال

  .و آلیات الكتابة بناء على اللزمات من خلال مختلف المقاربات النقدیة

إن ھذه اللمحة عن ھذه الآداب الجدیدة، رغم طابعھ المھتم بالشكل و بالتنظیر لنصوصھا             

ن و آلیات كتاباتھا، الذي یضفي طابعا من البرودة، لا ینبغي بأي شكل من الأشكال أن تمنع م

المحترمة بطبیعة الحال لخصوصیتھا، و ھو ما یعول علیھ في  ،الاستمتاع بجمالیتھا، و بقراءتھا

لجورج بیریك، و التي سیسبقھا مبحث یلقي " الاختفاء"قراءة الترجمة العربیة للجزء الأول من 

  .الضوء على النص الأصلي و النص الإسباني المترجم عنھ

                                                
330 FORMULES, revue des littératures à contraintes, N=°3(http://www.formules.net/revue/3/edito3.html) 
331 http://semen.revues.org/document2143.html 
 



 
  روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة :المبحث الأول                                                          الفصل الثاني  

 

- 124 - 
 

    :تمھـیــد

  مس أیضا العلوم الإنسانیة، ناعیة،إن المنھج التجریبي الذي قامت علیھ الحضارة الغربیة الص    

و أصبحت المباحث النظریة من دون دعم الخبرة العملیة ضعیفة المصداقیة من حیث قیمتھا 

كذلك كانت الحال بالنسبة للترجمة التي دفع بھا جمع من الباحثین اللسانیین خلال القرن  .العلمیة

  .الماضي لتبلور علما حدیثا في شھادة میلاده، لفعل قدیم قدم تفرق ألسنة البشریة

 ة،الجدید الروایة. نص الحداثي بین الترجمة و التعذرال" :لما كان ھذا البحث موسوما بالعنوان    

 الترجمة،: لزم أن تحفظ ثلاث نقاط جوھریة من بین كلماتھ ھي ،"بیریك نموذجا الاختفاء لجورج

معناه  و الاختفاء رغم و التعذر إمكانیة واردة،. فالترجمة ھي أساس الموضوع .الاختفاء التعذر،

  .المناقض للواقع ھو حقل البحث

إلى  المیل من ،الترجمي كواقع عملي أكثرطالما كان الموقف الشخصي میالا إلى الفعل     

كان إبداعا  سواءعمل أي ن ترجمة لأ. المتضاربة و المتوحدة أحیانا ،المتصالبةالترجمیة النظریات 

    أنفع  نزلاقات و خیانات نسبیة التفاوت،امھما یشوبھا من  ،أو إبداعا علمیا شعریا أو نثریا، أدبیا

ھذه ھي النظرة . المھینة أو المشیدة بنتاجات الفعل الترجمي لناقدة،و أبلغ من كل الدراسات المحللة ا

  .البراغماتیة التي یجب تبنیھا لاقتناص و لو القلیل مما یصدره الغرب من زخم معرفي

المعرفة الملمة باللغتین طرفي ھو  .الترجمة لا تعدو في الأصل إلا أن تستلزم شرطا واحدا    

فلیس بالضرورة  .اللغة الوعاء الحاوي لثقافة كل أمة بخلفیاتھا المتمایزةباعتبار  .ةیعملیة الترجمال

فأبرع  إنما قد یكون النقیض صحیحا،. مترجما مثالیاو طرائق الترجمة  بأسالیب كل دارس متشرب

  .المترجمین قد لا یكون لھم اھتمام بالجانب النظري للفعل الذي یمارسھ

و لعل  .جسور التواصل بین الأمم لمواكبة ركب الحضارةعملت الترجمة منذ الأمد على ربط     

إحداھا بعجز اللغة العربیة  الانفجار الفكري و المعرفي الغربي في كل المجالات، أثار قضایا تتعلق

عاتیة، التي ولدت أزمة مصطلحات، لیست العلمیة فقط، بل حتى وعن انتظار ھذه الإنتاجات الموس

  .الأدبیة و اللسانیة

 أمثلة التفوق في سباق الإبداع، ظاھرة الروایة الجدیدة التي عرجنا علیھا في الفصل الأول،و من    

و التي أعادت إلى الواجھة النقاش حول الترجمة الأدبیة، في مواجھة ھذا النوع من النصوص 

ى لغات فالاھتمام بھذه الروایات الجدیدة الذي أثار الجدل النقدي، استفز الفضول لنقلھا إل. الروائیة

  .و ذلك الاھتمام بلغ حده الأقصى مع روایات جدیدة تابعة للأدب اللزومي. أخرى

  إن الصعوبة و الاستحالة أحیانا، التي تفرضھا ترجمة النصوص الأدبیة، و تحدیدا النوع الجدید،     
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ھذا ما  .تولد متعة خاصة في التعامل معھا، و إغراء لا یقاومھ المترجم باعتباره قارئا في الأساس

و أنھ لا . كتابة أشیاء قابلة للترجمة مباشرة لیس كتابة و لا دعوة للترجمة"  :عبر عنھ دریدا بقولھ

  ".یستدعي الترجمة إلا الذي یعرض نفسھ بوصفھ غیر قابل للترجمة

      ،بیا و نقدیا بالغیندا و اھتماما أدیرروائي عرف تقعن عمل  صددبما أن الحدیث في ھذا ال    

نتقل في ترجمتھ، یفإن التعذر إلى جانب وجود ترجمات بلغات أخرى؛  ن ترجمتھ الإسبانیة،و ع

یسقط على حصیلة الفعل  ،ثاندلالي إلى مستوى  بإمكانیة الفعل في المقام الأول، ةالمتعلق الدلالةمن 

و لكن المسألة ھي  ،مكن ترجمتھیكل شيء لأن . فعل أمكن إنجازهعن أي ستكون حكما  الترجمي،

  . إن كان یمكن ترجمتھ ترجمة جیدة

 ، و دلالتھا المرجعیةعنوان و حرفھا الشبحھذا الب لجورج بیریك، لنفسھا،الاختفاء صنعت روایة     

تنتمي الروایة، من جھة، إلى تیار الروایة  .الفرنسیة و العالمیة ظھورا ساطعا على الساحة الأدبیة

لا زالت إلى یومنا  و. ة، إلى توجھ مختلف للأدیب بعد انضمامھ للأولیبوالجدیدة؛ و من جھة ثانی

عن في كل مرة تتكشف  ، من خلال دراسات لھا في كل الدول و بكل اللغات، وتسیل الحبر الكثیر

  .أسرارھا الملغزة و الملغمة

ات جمة، إن الجانب العملي من البحث، برغم كونھ فرضا اختیاریا، تكشف منذ البدء عن مشق    

زیادة على . تتصل أساسا بنوعیة النص المترجم، بوصفھ ینبني على لزمة تحركھ في شتى مظاھره

دلالاتھا، تلاعبا بألفاظھا و  ،معرفة بلغتھ ، براعة،المؤلف ثقافة المترجم، و بین بینعدم التكافؤ 

  .على القارئبالغا خلفیة تاریخیة محركة لخیالھ و تأثیرا  ،إبداعا متمیزا

" الواو"أما العائق الأكبر، فكان بتبني لزمة مكافئة في النص المترجم العربي، أي حذف حرف     

من  جزءاختزالا ل .الذي أقل ما یقال عنھ أنھ أھم حرف معنى و مبنى في الاستخدام اللغوي العربي

 قسم إلى مجموعة من العناصر تمت ترجمة الجزء الأول الاستھلالي من الروایة، تلك المعوقات،

الأصلي، النص الفرنسي الذي یندرج في إطار نقد الترجمة، في موازنة بین النص في التعلیق 

  .الإسباني و النص العربي

استحالة التعامل مع اللزمة العربیة، خاصة في عملیة الترجمة ھذه التي تقوم على نص إن     

الأعوام المقضیة لإنجاز العمل للتعبیر  و ي الشھورلن تكفحاضر بمعنى الكلمة یجب احترامھ، 

بیریك نفسھ عن صعوبة العمل الذي قام ما صرح بھ إنما قد یخفف من وطأة الشعور بالعجز، . ھاعن

ومیا بمعدل خلال عام كتبت لثمان ساعات ی :كان علي أن أتحول إلى ساعة لكتابة الاختفاء،" :بھ

  ".ستة أسطر في الساعة
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ن خطة العمل في ھذا الجزء متدرجة على مراحل، تبدأ بالتعریف بھذه الروایة، ثم لذلك ستكو    

إضافة إلى التعریج على . بكاتبھا، لتوضیح صورة المأزق المحرج الذي واجھھ الفعل الترجمي

 .النسخة الإسبانیة، قبل الخوض في منھجیة الترجمة و التعلیق الموازن بین النصوص الثلاثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة :المبحث الأول                                                          الفصل الثاني  

 

- 127 - 
 

                                         :الأصـــل -1

مشغل الأدب روایة أبدعھا جورج بیریك مباشرة بعد التحاقھ ب (La Disparition 1969) الاختفاء    

فھي روایة لزومیة لیبوغرامیة، صدرت عن . صیتھا توا بعد إصدارھا لتفردھا ذاع و التي .الكامن

النسخة المعتمدة في الدراسة فھي إعادة طبع للنسخة الأصلیة، في دار غالیمار أما . دار دونوال

ھي صورة طبق الأصل عن  و .2003 عام (Collection L’Imaginaire) "التخییلي"ضمن سلسلة 

من الكتاب،  6 و 5 الطبعة الأولى لأن اسم دار النشر الأصلیة و عام الطبع یظھران في الصفحتین

  .یأتي ذكرهس، كما OCRلاعتمادھا على نظام 

 إلى الستة )1( رتبت من الواحد مقسمة إلى ستة أجزاء صفحة، 312 حوالي علىروایة تحتوي ال    

  .)2( "اثنان"تضم خمسة أجزاء نظرا لغیاب الرقم  لكنھا في الواقع .)6(

و التي ، ملخصة جملة من الأحداث الغریبةالتي تقدم للروایة  (Avant-Propos) فبعد التوطئة    

 )15( على طول صفحاتھا الأربع، یأتي في الصفحة تزرع الحیرة و الغموض في القارئ،

في صفحة بیضاء تبوب ، "عاطف علة -I" الذي تقابلھ الترجمة بالعنوان « I- Anton Voyl » العنوان

  :ت في الترتیب التالي، مباشرة بعد الأول للعمل، كما ھو الحال مع عناوین الأجزاء الباقیة التي أت

III - 95ص ( دوغلاس ھایغ كلیفرد ((III- Douglas Haig Clifford) 

IV- 171ص ( سُـرداتُـخمافرُ عُلقھ ((IV- Olga Mavrokhordatos)  

V - 223ص ( ري صامتُـأم ((V- Amaury Conson) 

VI- 287ص ( رنیانُـآرثر فیلبارغ ساف ((VI- Arthur Wilberg Savorgnan) 

من أربع صفحات أیضا، یوضح فیھا الكاتب ھدفھ من ، (Post-Scriptum) ثم في الختام، حاشیة    

كتابة ھذه الروایة، و یحاول مساعدة القارئ على اكتشاف سرھا، كما فعل في إشارات متواصلة 

  .داخل النص

أو بالأحرى عنوانا، یلخص في كل مرة الفكرة  )26(تحتوي الروایة على ستة و عشرین فصلا     

موزعة بالترتیب الرقمي على غرار كل  ،الرئیسیة في الصفحات التي تنضوي تحت ھذا العنوان

  .من قائمتھا )5(الأجزاء السابقة، إنما التي تسقط الرقم خمسة 

الفرنسیة أي في اللغة عن استخدام الحرف الصائت الثاني  في روایتھ ھذه جورج بیریكعزف     

"e" ، لذلك كان في حذف  .ھا ذات الستة و عشرین حرفاءألفباالحرف الخامس في ترتیب ھو و

من سلسلة العناوین، إشارة قویة تحیل القارئ  )5(من قائمة الأجزاء، إلى جانب الرقم II الترقیم 

  وغرام المطبق في الروایة، باعتبار الحرف المحذوف یمثل الصائت الثاني ـة اللیبـرة إلى نوعیـمباش
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  .و الحرف الخامس في حروف لغتھا بین مجموعة الصوائت الفرنسیة

فإن استحالة  ،اتالروایمن ھذه نوعیة كعن استحالة ترجمة ركز الحدیث فیما سبق  ن كانإ    

تحدیا ینطوي  ة جزء منھاو لو كانت ترجم .دة بھھي ما یجدر الإشاحال، لولا واقع الأصلا، الكتابة 

إذ یقول  فكتابتھا أصلا انطلقت من منطق تحدي المستحیل، ،و المزالق قشاعلى الكثیر من الم

 بما أنھ غیر ممكن فعل ذلك، إذا، ،”e“لقد انطلقت من استحالة كتابة جملة من غیر "  :صاحبھا

 ".كان لا بد من المحاولة
[Je suis parti de l’impossibilité d’écrire une phrase sans “e”, donc puisque l’on ne pouvait pas, 

il fallait essayer]  332                                                                                                          

 .الأضواء من النص بمظاھره الأخرى المتعددةنوعا ما اللزمة التي حكمت الروایة سرقت  إن     

 .أن تقرأ فقط من ھذا المنظور، في حق روایة بھذه القیمة في الآداب الغربیة، لیس من العدل إذ

 ،”e“اختفاء  الصنعة الشكلیة التي یبنى علیھا الكتاب،" :، حول ھذه النقطة بالذاتأسفا فیقول بیریك

نعم، إنھ كتاب من " :یمكن دائما القول .لنسبة للقارئ الجیدتمكن من قص الحكایة لكن ذلك مخیب با

فیما یخص الاختفاء لم : لقد فعل ذلك فعلھ على مستوى النقد [...] "ھذه دعابة آه حقا،" ؛”e“غیر 

 ".لقد استنزف في ھذا التعریف ،”e“كان كتابا من غیر  :إنما عن النظام ،یكن الحدیث عن الكتاب
[Oui, c’est un livre sans « e » ; « Ah bon, c’est une farce ». (…) ça a surtout joué au niveau de 

la critique : pour La Disparition on ne parlait pas du livre mais du système : c’est un livre 

sans « e », il était épuisé dans cette définition]  333                                             

فإن الترجمة لن تسلم من  إذا كان النص الأصلي وقع ضحیة لزمتھ من حیث القراءة و النقد،    

 معنى، زیادة على ھمومھا الخاصة المتعلقة تحدیدا بالأمانة و التكافؤ شكلا، ،تحمل كل تلك الأعباء

كونھا السمة للیس . في ترجمة ھذه الروایة ھو لزمتھا علیھ و أول شيء یجب الحفاظ .وتأثیرا

و السرد  ھي البطل في الحبكة،. المحرك للخیال في الروایة بل لأنھا الأولى التي بني علیھا الشكل،

  .یتمحور كلیة حولھا

لا ـفمث. و قصة الكتابة أثناء حدوثھا لیست في الواقع إلا قصة الحرف المحذوف" الاختفاء"قصة     

غیر مكتملة  ھكذا أحیانا، كان دائرة"  :ھ عن خیالات بطلھ الوھميـول بیریك، في معرض حدیثـیق

 ".إذ یرى في المرآة Gكلیة، منتھیة بخط أفقي لكأنھ الحرف 
[Ainsi, parfois, un rond pas tout à fait clos, finissant par un trait horizontal : on dirait un grand  

                                                
332PARAYRE (Marc) : Lire la Disparition. Thèse de Doctorat sous la direction de Bernard Magné. Université 
Toulouse-Le Mirai, 1992 
333Ibid.  
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G vu dans le miroir]  334                                                                                        

، ثم مباشرة بعد  (minuscule)ھذا المقطع وصف صریح للحرف المحذوف في شكلھ المصغر    

المقاطع من بین الكثیر في ثنایا  ، و ھذه(majuscule)ذلك مقطع آخر یقدم الحرف في شكلھ التاجي 

  .النص التي أعاقت الترجمة، خاصة حین اللجوء للتصرف للإحالة إلى خصوصیة النسخة العربیة

فالمؤلف لا یتوقف عن إرسال الإشارات إلى القارئ . تتمیز الروایة بطبیعتھا الكاشفة لسر الكتابة    

انمساخات عجمة لازمة بات " :ات الأولىفیصارحھ بدایة من الصفح. حتى یفھم قصة اللیبوغرام

ة على معرفة ما، على سلطة مطاحة ـن بلا نھایـن حائمیـأكیدا أن إفشاءھا أمر محرم، بدلاء مبھمی

 ".في ضرب من الخبل، تمنى أن یراھا تبرز لن تظھر مجددا أبدا، لكن
[Avatars d’un noyau vital dont la divulgation s’affirmait tabou, substituts ambigus tournants 

sans fin autour d’un savoir, d’un pouvoir aboli qui n’apparaitrait plus jamais, mais qu’à 

jamais, s’abrutissant, il voudrait voir surgir]  335                                                       

فأثناء التحقیق مثلا في قصة اختفاء البطل . لا یمنح بیریك لنصھ متنفسا بعیدا عن قصة اللزمة    

یسترسل في سرد حكایة لسیارتھ بجھاز مضاد للسرقة، " عاطف علة"الزعمي، یذكر حدث تزوید 

 .أن شكل ذلك التجھیز یمثل الحرف المحذوف في شكلھ التاجي تناصاتھا، و الواقع بتضمیناتھا و

و لا یتوانى بیریك عن مداعبة . لا تخلو الروایة من الطرفة التي تمیز أسلوب الكاتب عموما اكم

طافیاني، لكأنھا قصة لا، قال عُ -:"قارئھ، ملخصا لھ إجمالا إحساسھ و ھو یقرأ ھذه الروایة 

  ".ردیئة

[- Non, dit Ottaviani, on dirait un mauvais roman !]  336                                                        

لم یعد  الأمرف. لعل ھذا ھو جوھر و مكمن الصعوبة، إن لم نقل الاستحالة في ترجمة الاختفاء    

 ، بل دخل قارئ الترجمة ھو الآخر كشریك ثالث رئیسي في القراءة فقط منوطا بالمترجم و النص

، فیجبر المترجم بالتالي على كلمة یخطھا بما أن المؤلف كان یضعھ نصب عینیھ في كل. و الكتابة

  .الحذر من ھذه النقطة

حیث ینسج . اك الصائت، فإنھا تجعل منھ مولدا للخیالذإذ تحرم نفسھا من  "الاختفاء"ة ـإن كتاب    

و للھروب من بح حذف الحرف ھذا موضوع الروایة، یص. الكتاب كلھ من تلك اللزمة و حولھا

 شریكھ سلسلة من الألعاب اللغویة، الإتساق الممل الذي قد ینتج عن ھذا الفعل، یقترح بیریك على 

  ة النادرة، على ـدامات المتكررة للبنى النحویـة عن الاستخـرات النصیة الناتجـف من التأثیـو یضاع
                                                
334 PEREC (Georges) : La Disparition, Éditions Denoël, 1969. P19 
335 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. Pp 19-20 
336 Ibid. P82 
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  .غرار تقدیم الصفة على الاسم

" ألف و لام"في الصیغ المذكرة، الذي یقابلھ  « le »ل لتجنب مثل الحل الأمثھذا التقدیم یو     

أیضا ،  (l’indistinct motif)"الشكل الغیر ممیز"الاستخدام ھذا من أمثلة . التعریف في اللغة العربیة

 ، إلى جانب إدراج جملة من اللھجات، المستویات اللغویة(l’ovoïdal plastron)" ھلیلجیةالإ الصدرة"

فجاءت الكثیر من المصطلحات الطبیة، النقدیة، العسكریة و الكثیر من المفردات . أیضاو السجلات 

  .العامیة، زیادة على الاعتماد على التناغم الصوتي بین مفرداتھ المنتقاة بعنایة شدیدة

على تلاحم مطلقا إن تلك الألعاب اللغویة، الاستطرادات، التناصات و التضمینات، لم تؤثر     

حیث حضر خیط موجھ دائم، كما في  .شابك معناه، بل على النقیض من ذلك تماماالنص و ت

القصص البولیسیة، ماسك بنیة النص، ونصب للترجمة فخا آخر كي تنتبھ لھ و تحاذر من الضیاع 

  .فیھ

 ه الروایة،ھذالذي تفتحھ ترجمة نص كمقابل درب الاستحالة  تحفیزو الحاجة إلى كلمة دعم  إن    

على شكل أي نص كان یمكن أن نعید كتابة " :قد نجدھا في فرضیة لجیرارد جینات إذ یقول

على سبیل المثال،الاختفاء  - )أو إعادة كتابة لیبوغرام بناء على لزمة لیبوغرامیة أخرى(لیبوغرام 

  ."' دغامالإ' :ھذا العنوان الجدید الأكثر حرفیة إذا امتنعت عن أ ، یمكن أن تعطینا من بین الكثیر،

[On peut écrire en lipogramme n’importe quel texte (ou récrire un lipogramme selon une autre 

contrainte lipogrammatique – par exemple La Disparition en s’interdisant le a, ce qui pourrait 

donner entre autres ce nouveau titre, plus littéral : l’Elision]  337  

روائیة فالواقع أنھ ما من شخصیات . لن یكون من الضروري تقدیم ملخص عن روایة الاختفاء    

. زیادة على أن ترجمة الجزء الأول مدرجة في البحث. لا أحداث فعلیة فیھا، غیر قصة اللزمة و

 یسمح لكن من الضروري تسلیط الضوء، و لو بقدر ضئیل على كاتبھا، لوضع النص في إطار

  .خلفیة معینة ھ النابع منـو تفرد إبداع بتلمس دلالات لامتناھیة ، یقدمھا التعرف على أسلوب بیریك

  :بیریك، الكتابة، الأسلوب  جورج - 2
 ".إلى حد أنھ لا یشبھ أحدا ھو واحد من الشخصیات الأدبیة الأكثر تفردا في العالم،"    

[Une des personnalités littéraires les plus singulières au monde, au point de ne ressembler 

absolument à personne]  338                                                                                       

  فقد . ر فعلھ الأدبيـتلحق كل مظاھ و ھذه الملاحظة ك،ـو عن جورج بیریـو كالفینـھكذا قال ایتال    
                                                
337 PARAYRE (Marc) : Lire la Disparition. Thèse de Doctorat sous la direction de Bernard Magné. Université 
Toulouse-Le Mirai, 1992. 
338 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. P557. 
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  ."لم أكتب یوما كتابین متشابھین" ":طریقة استخدام الحیاة،"فترة صدور  ،1978ھو نفسھ في دون 

[Je n’ai jamais écris deux livres semblables]  339  

و خط سیر  و كأنھ یعتذر للنقد الذي یطالب الكاتب بحد أدنى من التوحد في المواضیع و الأسلوب،

  .قواعد الإبداع العرفیةوفق ما تقتضیھ  واضح لتتبع آثاره،

فإن  إن كان لكل كاتب أھل لھذا اللقب كما یقول ھاري ماثیوز أن یكشف عن ملامح أصالة،    

نھ لا یمكن ربطھا بأي كاتب أو غیره، حیا أأصالتھا خاصة إلى درجة  ھناك مجموعة من الكتاب،"

  ."كان أو میتا
[Il existe une famille d’écrivains dont l’originalité est telle qu’on ne peut les rattacher à aucun 

auteur, vivant ou mort]  340                                                                                                      

لقرن العشرین، ل من أفرادھا البارزین في ایریمون روس التي یعتبر فرانز كافكا والفنیة ھي العائلة 

  .و إلیھا ینتمي بیریك

تأثره بعدد من المبدعین الذین كان لھم بالغ الأثر في تجدید حركة " الاختفاء"مؤلف یخفي  لا    

و ما نتج عنھ تحدیدا كظاھرة فرنسیة  في القرن الماضي، إن لم نقل قلب موازینھا، الكتابة الروائیة،

إلى  أو الإحالة إلیھا، أو ینمؤلف اءسمأبشكل ذكر  التأثرذلك یظھر  ."الروایة الجدیدة"بحتة 

كتب بیریك ، تتمیز 'الروایة الجدیدة'فمن غیر الانتماء إلى " .من نصوصھم قتراضات جلیةا

- و بروح لعوب، نجدھا أیضا عند روب  1980و  1960الروایة بین  باشرة حولبالأبحاث الم

  ".غریي أو عند بیتور
[Sans appartenir au «nouveau roman», les livres de Perec sont caractéristiques des recherches 

entreprises sur le roman entre 1960 et 1980 et d’un esprit ludique qu’on trouve aussi chez 

Robbe-Grillet ou chez Butor]341 

خاصة ما لم  ،"فاءـالاخت"ا ـاحتوتھین التي ـاء الخلاقـالأدبلقائمة  بالنسبةھي الحال كذلك      

التي تقدم بانوراما عن تطور الجنس الروائي، و الجدل الذي أثارتھ الكتابات  ،یتعارض مع لزمتھا

 أذھان القراءالحداثیة، أسماء من عالم الأدب، و أبطال، شخصیات و عناوین روائیة ترسخت في 

  .ثبیتھا داخل البنیة السردیة للاختفاءالتضمین الفضل في تكان لعنصري التناص و الغربیین،و 

فإن الأمر لا یتعلق  ،"الأشیاء"حاضرا بقوة و محددا لشكل و أسلوب روایة  ،رفلوبیإن كان      

یدا استخدمت أغراضھ لغایات مجددة، ففي كثیر من أكثر مما یمثل تقل بتأثر واضح البصمات،
                                                
339 http://humanite.presse.fr/popup-print.php3?id_article=373773 
340 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. P557. 
341 La littérature française des origines à nos jours, Ibid. p.301 
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في مدینة مونرو التي ینزل بھا فریدریك، بطل ممنوح لفلوبیر، بالمناسبة التكریم ال نلحظ"صفحاتھا 

  ".فبیریك یبدأ اللعب بالتناص: التربیة العاطفیة
[On a reconnu au passage l’hommage rendu à Flaubert, avec La Ville-de-Montereau sur 

laquelle débarque Frédéric, le héros de L’Éducation Sentimentale : Perec joue déjà avec 

l’intertextualité]342 

كنت " :بیتورى لإو انجذابھ غریي - روببمعارضتھ ل (Elle) أو" آل" فقد صرح في مع ذلك،    

إلا أن الموقف ھذا لم یمنع  343".ھذه الشجارات النظریة لم تعد تھمني )...( ضد الروایة الجدیدة

على جائزة " استخدامطریقة  الحیاة،"غریي من المساھمة بقسط كبیر في حصول -روب

بیریك، و تسلیما للمشعل مجددا و ربطا جورج ما كان بمثابة تأكید على شرعیة نسب . "مدیسیس"

  .كینو للروایة الجدیدة بعرق ریمون

یخوض في إشكالیة الوصف النقدي لانبھار المجتمع " الأشیاء"بدا جلیا أن بیریك في     

فوصف الأشیاء التي لم یتمكن "بارت،  لرولان "المیثولوجیات" الاستھلاكي المستوحى من

الزوجان متوسطا الإمكانیات ألا یحیط بھا نفسیھما في مجتمع استھلاكي بالطریقة التي قدمھا 

  ".بارت في روایة 'میثولوجیات'، ھي نوعا ما، إدراج 'الأشیاء'جورج بیریك في 
[Décrire les objets dont ne peut pas ne pas s’entourer le couple moyen à l’époque de la société 

de consommation comme l’a fait Georges Perec dans Les Choses (1965), c’était un peu, 

comme la suggéré un critique, mettre en roman les Mythologies de Barthes]344 

 La)" المؤامرة"في  (Paul Nizan) نیزان أیضا، زیادة على فلوبیر، إلى بول "الأشیاء" نـوتدی    

Conspiration  آنتالم روبرت و(Robert Antelme)  النوع البشري"في"(L’Espèce Humaine, 

على الرغم من أنھ لا یرضى و  ".الاختصاصي في علم الاجتماع"ألصق بھ النقد بطاقة  .(1947

لا تخرج عن  و حتى سیاسیة، فإنھ لا یعاف أن یستسلم لتحلیلات طبیعتھا اجتماعیة بھذا اللقب،

 (Ligne générale)" الخط العام"إطار نشاطھ الأدبي السیاسي التأملي السري الذي توجھ بمجلات 

" الاختفاء" لعل فيو  .1974 التي صودرت في، (Cause commune) "قضیة عامة"و  السریة،

  ".ةفأسس جرید كان طابعا،" :إشارة للموضوع

[Il fut typo, il fonda son journal]345 

                                                
342 La littérature française du XXe siècle : Ibid. p.113 
343 http://humanite.presse.fr/popup-print.php3?id_article=373773 
344 La littérature française des origines à nos jours, Ibid. p.301 
345 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P45 
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في حین أن إبداعھ ینبعث من  ،346 "رسام المجتمع الحالي"سمعة بیریك " الأشیاء"أكسبت روایة     

وظل نجاحھا خالدا بإعادة طبعھا  ،أبواب الساحة الأدبیة على مصراعیھالھ فتحت كما  .خصوصیة عجیبة

بیریك الأدبیة ترتبط بشدة بأغراض الأولیبو، فیما فأعمال " .مرات عدة و ترجمتھا إلى لغات كثیرة

و التي، بتكدیسھا للوصوفات و لتقنیة الخطاب المنقول، تقوم بتحلیل ' الأشیاء'عدا روایتھ الأولى 

  ".نقدي لعلم الاجتماع الیومي
[Son œuvre est étroitement associée aux desseins de l’OuLiPo et, à part son premier roman 

Les Choses qui, par le cumul des descriptions et de la technique du discours rapporté, fait une 

analyse critique de la sociologie de Quotidien]347 

، (Sylvie)ي و سیلف (Jérome)یلتزم بیریك بوصف الحیاة الیومیة لزوج من الشباب، جیروم "    

المھووسین بالأشیاء المادیة الجمیلة التي تعرضھا واجھات المحلات في اللذین لا یزالان طالبین، 

، شیئا ھذا المجتمع الاستھلاكي، فینتقلان إلى الطبقة البورجوازیة التي لم یكونا ینتمیان إلیھا أصلا

  348.."فشیئا تتحول ھذه الأشیاء إلى ثقل یرزح على صدري الزوجین بعدما فقدا أصولھما

النظر  انخطفیالتضلیلي بعض الشيء، فإن أسلوبھا و بنیتھا  الروایة عفي منأى عن موضو    

 ،ففي الفصل الأول الذي یصف مسكنا حضریا. من مظاھر ذلك استخدام الأزمنة .بشكل أكبر

حیث یتخیل القارئ  أما الفصل الختامي،. Le Conditionnel)(استخدمت الصیغة الشرطیة للأفعال 

 نزمنیال ھذینبین .  (Le futur)المستقبل زمنفیستخدم من تونس  ،بینعودة الزوجین البارسیین الشا

الماضي و  (Le passé simple) ي البسیطـالماضزمني ري السرد في ـیج، اللاواقعیین

 . (L’imparfait)الناقص

واحدة من الملامح التي ستعلق بصورة بیریك  أي الاستخدام الحداثي للأزمنة، ،ھذه النقطة    

ثم  ،"الاختفاء"ھذان العنصران حاضران بعزم في  .تماما مثلما میلھ الھوسي للتكدیس الإبداعیة،

 Quel petit vélo à guidon chromé)"أي دراجة صغیرة بمقود كرومي في صدر الفناء؟"في روایتھ 

au fond de la cour ? 1966)  

لمنع جندي شاب من الذھاب  ،لجھود مجموعة باریسیة بوھیمیة نوعا ماھذه الروایة تعرض      

مثل الاستنزاف النسقي في  .بیریك تقنیات جدیدة أیضافیھا استخدم . إلى الجزائر في زمن الثورة

 طولو تكرار للكلمات و الجمل مشكلا بذلك على  الكلام المنطوق لجملة من الصیغ البلاغیة،

   فإن ،م إبداعاتھ الأخرىـبحج یھ،، في نظر متتبعإن لم تكن ھذه الروایةو حتى  .ة مرحةـالكتاب حبك

                                                
346 Dictionnaire de la littérature française, Ibid. p.558 
347 CALLE-GRUBER (Mireille) : Histoire de la littérature, Ibid. p.138 
348 La littérature française du XXe siècle : Ibid0.P p.113-114 
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  349.تقنیة التكرار التي طورھا فیھا سیكون لھا أداء مدھش في روایاتھ القادمة

صیغ ، جمل ،مفردات شملت على تكرار حیث .الجلیة "الاختفاء"ذه التقنیة من میزات ھ     

عن  (Un homme qui dort 1967) "رجل ینام"لكنھا خدمتھ أكثر في روایة  .و عبارات اصطلاحیة

فھجر العائلة و الأصدقاء و شغل أیامھ بأفعال . عن الحیاة كلھا، بل شاب تخلى لیس فقط عن دراستھ

 متجولا في الشوارع، متوجھا إلى قاعات السینما من غیر أن یختار الأفلام التي سیشاھدھا، محایدة،

ذلك على التحرر من طغیان عازما بو  مواظبا على العدید من الأمور، معیدا قراءة صحف قدیمة،

  .الزمان و المكان

لخلق الفراغ من حولھ، یجعل بیریك القارئ یستشعرھا من خلال ھذه الروایة محاولة بطل      

كذلك من خلال تكدیس . الوصف المدقق لكل الحالات بین النوم و الیقظة لشخصیتھ الوحیدة

في النھایة یعود . یقى بطیئة و مھلوسةحتى یصنع التكرار موس تفصیلات أحداث الأیام بلیالیھا،

في نظر  ما لیس لا انتصارا و لا انبعاثا، متقبلا كونھ في الدنیا بین أشباھھ، ،البطل إلى الحیاة

  .إنما مجرد رضوخ للواقع البعض،

فبعدما یدخل عاطف علة  .البطل ةتماؤول إلیھ ختلا نعلم ما  ، على عكس ذلك،"الاختفاء"في     

اسماییل في جزیرتھ ما یحدث مع ذلك  .سیخرج و لن یظھر مجددا لإجراء عملیة، إلى المستشفى

إینیان الذي لا یعثر لھ على أثر بعدما یصلب على لبطل الآخر نفس الأمر بالنسبة ل المجھولة؛

ثم لا نعرف  ،و بالقیاس مع ذلك المغلف الجوھري الذي یشیر كل شيء أن دیبان سیجده. صخر ما

وعن أصدقائھ  ،حیث یرجع لیتحدث عن اختفاء عاطف علة حدث في النصف؛ما الذي یقطع ال

للكاتب الأمریكي  (Moby Dick 1851) "موبي دیك"روایة  ثم تحشر قصة الذین یتحرون في الأمر؛

حسان "الذي یختتم بوصف تأبین  ،في الفصل الأخیر من الجزء الأول، (Herman Melville) مالفیل

  .الذي یختفي جثمانھ تماما كما اختفى عاطف علة ،"بن عبھ

سلسلة الاختفاءات ھذه، لكل أبطال الروایة عبر فصولھا و أجزائھا الكثیرة، و التي تتضمن     

قصصا، حكایات و أساطیر من التراث الأدبي العالمي القدیم و الحدیث زخرفت النص بالاعتماد 

قة الأمر إلا حجج غیاب لتضلیل القارئ و إرشاده على خاصیتي التناص و التضمین، لیست في حقی

  .في نفس الوقت إلى سر الاختفاء الوحید في الروایة، أي الحرف المحذوف

ل في یفي قصصھا، تركیبھا، ألعابھا اللغویة و تعقیدھا الشكلي إلى طریقة روس" الاختفاء"تدین     

 ة أبدعھا، لیس بواسطة ألفاظ، تناصات و تضمینات ـھي تمجد كل حركة و كل تقنی. الكتابة الروائیة

                                                
349 http://humanite.presse.fr/popup-print.php3?id_article=373773 
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  .فقط، بل في الفكرة و طریقة الحكي و البناء

موضوعھ الشخصي  ھفإن ل على النقیض مما قد توحي بھ مقولتھ عن تنوع كتاباتھ الجذري،    

 أن إلا الموت؛ القلق، الاختفاء، الرحیل، النسیان، و المشوق الذي یرسم بریشة الخسارة، المتجانس

أنھ بیریك في معرض حدیثھ عن و یؤكد ھاري ماثیوز  .الشكل ینتھي دائما بان یطغى على الباطن

لم یقصر نفسھ على تملك الأنماط التقلیدیة أو الأشكال  من طرف حیاتھ الإبداعیة إلى طرفھا الثاني،

  350.نھ فكر في إعادة إبداع فعل الكتابةأبل حتى  المتوفرة،

من غیر أن  ،طموحي ككاتب قد یكون أن أجوب كل أدب زمني:" بیریك  قولیدعم ھذا الرأي     

وأن أكتب كل ما ھو ممكن  أحس أبدا أنني أعود أدراجي أو أني أسیر مجددا على آثاري الخاصة،

 كتیبات أوبرا، دراما، روایات وأشعار، كتب قصیرة، كتب ضخمة، :لرجل من أیامنا أن یكتب

 ...."روایات الخیال العلمي، مسلسلات، كتب الأطفال مرات،روایات مغا روایات بولیسیة،
[Mon ambition d’écrivain serait de parcourir toute la littérature de mon temps sans jamais 

avoir le sentiment de revenir sur mes pas, ou de marcher dans mes propres traces, et d’écrire 

tout ce qui est possible à un homme aujourd’hui d’écrire : des livres gros et des livres courts, 

des romans et des poèmes, des drames, des livrets d’opéra, des romans policiers, des romans 

d’aventures, des romans de science-fiction, des feuilletons, des livres pour enfants…]351               

 .منھا لیكسوھا بطابع جدید ،یسبر تلك القوالب الجاھزة و یتمرن على أنواع مختلفةبیریك راح     

القاعدي في الكلام أي  العنصر بالدور الجوھري الذي یلعبھالأمر  ھذایمكن الاستدلال على 

 أداة شكلیة أكثر منھ رمزا،بمثابة قد أصبح عند بیریك بفضل تعاملھ المتفرد بھ و معھ ، ل. الحرف

 W ou le)" و أو ذكرى الطفولة" ؛"العائدات" ؛"الاختفاء"في ھي الحال كما  وسیلة للتعبیر

souvenir d’enfance 1975)عن الفراغ،أصبح الحرف وسیلـة للتعبیـر  ".دامـة استخـطریق الحیاة،" ؛ 

  .ھ الأدبيـالموت التي توجد في قلب تأسیس الغیاب،

 الحب و الحرب و السفر أن یفجر الموھبة الأدبیة في أحدھم، :ثةن لأحد ھذه العناصر الثلالو كا    

 لیس لدي ذكرى طفولة،" :الذي یقول ،فإن عنصرین من بینھما كانا كافیین لمیلاد جورج بیریك

 فقدت والدي في الرابعة من عمري، .حتى سن الثانیة عشر تقریبا، تاریخي یأتي في بضعة سطور

شقیقة أبي  ،1945في . لانس- دو-في فیي مختلفة بنسیوناتقضیت الحرب في  والدتي في السادسة؛

 ".ينو زوجھا تبنیان

                                                
350 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. P558. 
351 http://www.carpentier.gilles.free/perec/index.html 
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[Je n’ai pas de souvenir d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient 

en quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé la guerre dans 

diverses pensions de Villers-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari 

m’adoptèrent]  352                                                                                                                                  

سجل عن كتاب  .من الأدب عالمھبیریك جعل  إذ من غیر عائلة من غیر عصبة ینضوي إلیھا،     

لقد كان بمثابة تاریخ بالنسبة لي، مصدر ذاكرة لا :"مرارا و تكرارا في مراھقتھ، یقول  قرأه،

  ".یقینا تكرة، تنضب،
[Il m’a presque servi d’histoire, source d’une mémoire inépuisable, d’un ressassement, d’une 

certitude]  353                                                                                                        

، "الاختفاء"كما ھو الشأن في  خاصة التي تنبع من سیرتھ الذاتیة، ،و الحدیث عن أعمال بیریك    

و خلفیتھ العرقیة، ولعل في ھذا المقطع أبلغ دلیل على ذلك، حیث  كلام عن ماضیھلا ینجو من ال

براءتھ،  جلاء مظھره، غیاب التاریخ ذاك طمأنني لزمن طویل، جفافھ الموضوعي،" :یصرح قائلا

من تاریخي أنا  من تاریخي الحقیقي، إن لم یكن من تاریخي الذي عشتھ، لكن مما حمتني؟ حمتني،

 .و لا بریئا بالتأكید لا جلیا فیما یبدو، لا موضوعیا، لم یكن لا جافا، افتراض أنھ، یمكن و الذي،

لم یكن لأحد  تقریبا في نوع من التحدي، كنت أضع ھذا التوكید بكل ثقة، لیس لدي ذكرى طفولة،

التاریخ  تاریخ آخر، :لم یكن مسجلا في برنامجي، كنت معفیا منھ .أن یستجوبني عن ھذا السؤال

  ".المحتشدات الحرب،: كان قد أجاب بدلا عني  الكبیر، التاریخ بخطیھ الكبیر،

[Cette absence d’histoire m’a longtemps rassuré : sa sécheresse objective, son évidente 

apparence, son innocence, ma protégeaient, mais de quoi me protégeaient-elles, sinon 

précisément de mon histoire vécu, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut 

le supposer, n’était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidement innocente. 

Je n’ai pas de souvenirs d’enfance : je posais cette affirmation avec assurance, avec presque 

une sorte de défi. L’on avait pas à m’interroger sur cette question. Elle n’était pas inscrite à 

mon programme. J’en étais dispensé : une autre histoire, la Grande, l’Histoire avec sa grande 

hache, avait déjà répondu à ma place : la guerre, les camps]  354        

و تركیزه على أحداث الحرب العالمیة الثانیة في تاریخھ  ،فالمحرك الحقیقي لإبداعھ ھو یھودیتھ    

ى أنھ من الخطأ محاولة فصل كتاباتھ التي تتلون بطابع علو یؤكد ماثیوز  .بطریقتھ الخاصة ،عرقھ

لأن إنجازاتھ كلھا قطعة واحدة لا تتجزأ،ھي تدوین  .السیرة الذاتیة عن مجمل إبداعھ الأدبي
                                                
352 http://www.carpentier.gilles.free/perec/Hist.htm 
353 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. P558. 
354 http://www.carpentier.gilles.free/perec/Hist.htm 
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بطریقة ماكرة و ساذجة في آن واحد، عالم حیث لا  حساسیة و ذكاء استثنائیین یتحدان لإعادة صنع،

    و التي من بینھا الحروف  كرة بتفكیكھا، و كرة بتجمیع أشیاء ھذا العالم،. شيء مضمون إطلاقا

  .القصائد و الكتب و الكلمات،

: أن أكتب: "، حیث یصرحتقترن بالموت و الحیاة ه، كما كانت عند قدوتھ كافكا،الكتابة عند    

انتزاع بعض الإرب المحددة من : الإبقاء على شيء ما شيء ما، بدقة متناھیة، محاولة لحفظ،

  "الفراغ الذي ینحفر، في مكان ما، خد ما، أثر ما، علامة ما أو بعض الإشارات

[Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose : 

arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part, un sillon, une 

trace, une marque ou quelques signes]355 

أو حین  356".أن أكتب ھو أن أقفز خارج صف القتلة:"و لن یجاریھ في ذلك إلا كافكا حین یقول     

جدارة بالیأس  و أخیرا فلن یكون ھنالك مكان أكثر جمالا أموت فیھ، لیس ھنالك مكان أكثر: "یقول

كل منا لھ طریق في الخروج من العالم السفلي، أما أنھ فطریقي (...) التام من الروایة التي أكتبھا 

  357".ةھو الكتاب

أكتب لأنھما تركا في " :خاصة في معرض حدیثھ عن والدیھ للظھور، الثنائیة دائماو تعود     

 ،"حیاتي و التأكید على الكتابة ھي ذكرى موتھما، و أن أثرھا ھو الكتابة؛ بصمتھما التي لا تمحى،

 .و لیس أبلغ من الاختفاء تأكیدا على حیاتھم بعدما ماتوا
[J’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture ; 

l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie]  358  

من ثم  كینو، و من الأسماء التي كان لھا التأثیر كلھ في تحدید مسار جورج بیریك ریمون    

  ".أعتبر نفسي فعلا كنتاج للأولیبو" :بتصریحھ فیدمغ الفكرةالتحاقھ بمشغل الأدب الكامن 

[Je me considère vraiment comme un produit de l’Oulipo]  359                                                  

جاءت الاختفاء التي تخفي وراء الحصن المنیع للزمة شیئا حمیما نوھت إلیھ شھورا بعد ذلك     

  ".و أو ذكرى الطفولة"بطریقة أقل ترمیزا 

 ،لم یرحمھ من النقد التقلیدي ذلك لكن. البارع في حرفتھ بات ینظر إلیھ إثرھا على أنھ البھلوان،    

و لدرء ھذه  .یفتقر إلى الجدیة و الالتزام الأدبیین، الذي لم یر فیھ غیر منتج لنصھھو الآخر، 
                                                
355 PEREC (Georges) : cité par DUGAST-PORTES : Le nouveau roman, Ibid. p172 
356 Dictionnaire de la littérature française, Ibid. p.558 

  93 مجلة الثقافة العالمیة، ص  357
358 La littérature française des origines à nos jours, Ibid. p.301 
359 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. P560 
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على  ،(L’Humanité)في  (Pierre Lartigue)الاتھامات، دافع عن نفسھ في لقاء مع بییر لارتیغ 

لا أرید أن أقضي على " :، فیقولأنھ من خلال البنیة الأكثر تصلبا یمكن إیجاد اللذة الروائیة اعتبار

 لذة القراءة، بالنسبة لي، في الكتابة، أرید على العكس من ذلك أن أعطي الرغبة في القراءة، الأدب،

 ا على بطني القبطان فراكاس،ـلقیـرأ مستـري حین كنت أقـعم ھي عندما كنت في الثانیة عشر من

آثارھا ستغرق في مواضیع  .نزعھا عندما یكتمل العمل ثم دة،ـمن أجل ذلك، یجب إعداد صقالة معق

  ".مثلما في لعبة الأحجیة السرد المركزي،

[Je veux pas en finir avec la littérature, je veux au contraire donner envie de lire, envie 

d’écrire. Pour moi, le plaisir de la lecture, c’est celui de mes douze ans quand je lisais à plat 

ventre le Capitaine Fracasse. Pour cela, il faut élaborer un échafaudage complexe, et l’enlever 

une fois le travail fini. Ses traces sont noyées dans les thèmes du récit, comme celui, central, 

du puzzle]  360                                                                                                                                       

لعبة یتبادل أدوارھا الكاتب ، واحدة عنده وجھان لعملة ، ھي الأخرى،ثنائیة الكتابة و القراءةإن     

كما لا تخلو  .فلا تخلو تعلیقاتھ في حواراتھ عن الكتابة من التعرض للقراءة كملازم لھا .و القارئ

لیس فقط " :كمیزة راسخة في لغة بیریك التعبیریة ،من الطرفة و من الاعتماد على الجناس

  ".لأنھم لا یستطیعون قلب الصفحات :كتعھناك أیضا ال :المكفوفون من یجدون حرجا في القراءة

[Il n’y a pas que les aveugles qui sont gênés pour lire : il y a aussi les manchots : ils ne 

peuvent pas tourner les pages]  361                                                                                                        

  ).و ھو حیوان یشبھ البطریق" الطرسوح"تعني أیضا " manchots" و كلمة(

إنما جاد بمجموعة شعریة جمعت في دیوان  عن كتابة النوع الروائي،برھة توقف بیریك     

 الحیاة،" روایة معبقوة ثم یعود . (La clôture et autres poèmes 1978) "و أشعار أخرى الاختتام"

، نتاج تسع سنین بین الفكرة و الإنجازھي . التي تعد أضخم و أطول عمل لبیریك" استخدامطریقة 

ب تاتركیب الك" :و یقول عنھا ".أصناف فضاءات"قبلا في  ابتھاـكت روعـحدث عن مش بما أنھ

و كل ھذا انتظم بحیث یعطي آلة لقص  .ھ ببیت تنسق أجزاؤه كما في لعبة الأحجیةـبأكملھ أشب

  ".الحكایات الكثیر من
[Et le livre entier s’est constitué comme une maison dont les pièces s’agenceraient comme 

celles d’un puzzle. Et tout cela c’est organisé de manière à donner une machine à raconter 

beaucoup d’histoire]  362                                                                                                                       
                                                
360 http://humanite.presse.fr/popup-print.php3?id_article=373773 
361 PEREC (Georges) : Penser/classer, Editions Hachette, collection « Textes du XXe siècle », Paris, 1985, p. 
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بل تظھر كعنصر سردي في قلب القصة  لعبة الأحجیة لا تعطي الروایة تصمیمھا فحسب،إن     

فتأمل : بجمع قطعھا ستتخذ شكلا مقروءا، سیكون لھا دلالة فھذه الأخیرة بنیة لأنھ فقط" .المركزیة

  ".حجیة بمفردھا لا یعني أي شيءقطعة أ
[Celui-ci est une structure parce que seule les pièces rassemblées prendront un caractère 

lisible, prendront un sens : considérée isolement une pièce d’un puzzle ne veut rien dire]363 

و حتى عن الرجل  ،أبطالھا الثلاثة صورة عن الفنانھي روایة متاھة یقدم بیریك من خلال     

، (Percival Bartlebooth) بارسیفال بارتلبوتأولا . في وظیفتھ الاجتماعیة والاقتصادیةعموما 

الذي  (Gaspard Winckler)" غاسبار وینكلر"ثانیا  النائي، المنظم؛ الكریم، ،لزماتالآمر صانع ال

القادر على جعل مئات ألعاب الأحجیات في عمل واحد  ،خادم العبقریة یخضع لتلك اللزمات،

الوحید  (Serge Valène) "سیرج فالین"أخیرا و  عظیم،  إنما الذي یغدر بھ الانتقام و الموت؛

  .الأول، صانع للزمات إنما الذي یتحملھا حرا لصالحھ الشخصي على غرار المغمور بالإنسانیة،

یصبح العمل عرضا لمسوخ الفعل الإبداعي و  حول حیاة ھؤلاء الثلاثة، ھیبلور المؤلف كتاب    

في الكتابة الروائیة التي  عقبھایلم و . توجت ھذه الروایة مسیرة الكاتب القصیرة الغنیة .الذي ینجزه

حكایات إلیس "و  (Un Cabinet d’amateur 1994)"مرسم ھاو"أثمرت معھ أعمالا رائعة، سوى 

 53) "یوما 53"كما ترك  عن یھودیتھ،الحكي التي یسترسل فیھا  (Ellis Island 1994) "ایسلاند

jours) غیر مكتملة.  

بالموازاة مع كونھا ثمرة طرق استثنائیة  تشد أعمال بیریك إلیھا بوفرتھا و ثرائھا و تنوعھا،    

 دیس العبثي،لیس من منطلق التك یبرز فیھا میلھ المزمن للتجمیع و التكرار،. صارمة في التعبیر

و في  ،"طریقة استخدام الحیاة،"في ھي الحال كما . إنما لدمج قصص لامتناھیة في عمل واحد

  .أیضا "الاختفاء"

و أھم عنصر في ذلك كلھ أن القصة  .تؤول قصص مؤلفاتھ في الختام إلى الفراغ و غالبا الموت    

و أحیانا لیست  الذي یكون حین تشكلھا،النص  عنده لا تغفل الحدیث عن فعل الكتابة الذي ینتجھا،

  ."الاختفاء"في ھو جلي إلا قصة كتابة الروایة كما في الواقع القصة 

لكن التنوع في . فھي في الأساس تندرج تحت موضوع مظلي شامل متعدد الأعمدة ،و كما ذكرنا    

فما ھو القاسم  .الأشكال ھو ما یجعل الاستدلال على أسلوب بیریكي محدد أمرا معقدا بما كان

 بعض الشيء تقلیدیةتعرض نفسھا بخداع كروایة سردیة المشترك من وجھة نظر شكلیة بین روایة 
                                                                                                                                                   
362 http://www.carpentier.gilles.free.fr/perec/perecjs.htm 
363 TADIÉ (Jean-Yves) : Le roman au XXe siècle, Ibid. p.118 
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" الحیاة، طریقة استخدام" العائدات،"، "الاختفاء"و روایات ذات لزمة شكلیة مثل  ؛"الأشیاء"مثل 

و الغرابة  ؛"ذكرى الطفولةأو  ،و" أو لعبة النص المزدوج للسیرة الذاتیة حیث الحكي أكثر انفتالا؛

؛ و السرد "المحل المعتم"؛ حكایات أحلام في "رجل ینام"انبعاث رمزي في/المقلقة عن موت

؛ السلسلة الألعوبیة من الذكریات الفردیة أو الجماعیة في "مرسم ھاو"المغشوش كرسم خادع في 

 " صنف/فكر "ة في ـالكتاب اة وـة من الحیـ؛ المحاولات القصیرة و التأملات في أوجھ معین"أذكر"

(Penser/Classer 1985)  ولدت "أو "(Je suis né 1990)الوصف الممحص لما ھو یومي في  و ؛

و تلك  ؛(Tentative d’épuisement d’un lieu parisien 1983)  "محاولة استنزاف مقام باریسي"

 ؟"یوما 53"الروایة البولیسیة اللغز 

على ھذا التساؤل أن القارئ بمجرد اكتسابھ لألفة  364 (Dominique Rosse) ترد دومینیك روس   

محاولة فھم تنوع العالم، الواقع : یدرك أنھا تتأتى من الھوس ذاتھ بیریك،جورج معینة مع نصوص 

تنطلق من الموقع الذي یرمز فیھ لغزھا  فالكتابة ھي المنطوق الحمیمي لفاعل الكتابة،" .و الھویة

ن ھذا اللغز ھو الكتابة التي لا تحل رموزھا إلا بكتابة ما ھو حمیمي من الجلد إلى لأو  المتفرد،

 .بتعبیر روس "الورق

[L’écriture est la parole intime d’un sujet, elle parle à partir d’un lieu où est chiffrée son 

énigme singulière et, parce que cette énigme est elle-même écriture, elle ne se déchiffre que 

par l’écriture de l’intime, de la peau au papier]  365                                                                              

التي یحكیھا فاعل الكتابة لنفسھ  كتابة الحمیم تلك ھي أیضا القصة المعاد صیاغتھا مرارا،إن     

   ھذا السرد یعتمد على الذاكرة  .إلا قارئا لنفسھ ،لأن لیس في الأصل ،و عن ماضیھ ،جذورهعن 

متواصلین كشف ثم  حجب یحاول الكاتب في عملیة .من واقع حدث و على ما یتوھمھو النسیان 

بما أن نص السیرة الذاتیة كغیره من النصوص ینتج عن رغبة  ،فعلیةال تھلرغبضمن ھذا السرد 

ھنا و  ، اللزومیة كلام صارم أي الكتابة بناء یتحول عند بیریك إلى. في كتابة سرد حمیمي الفاعل

  .الكشف تلك/تتجلى عملیة الحجب

 یسعى .و تكون ھي فعل یجعل الأشیاء تولد. تعید بنیة العالم و تخترع الحیاةعند بیریك الكتابة     

أیضا ھي  .یحاول أن یكون كذلك ذات الآنھو في و  من خلالھا لأن یفھم كیف أصبح ما ھو علیھ،

 في عرض سوء  ھ،تھدیم ، من خلال بناءه، و أیضاالقراءةو  رابط اجتماعي بین الكتابة عقدة،

   عملیتي الكتابة و القراءة، نظرا لما تنبني علیھ رسالةتصال في لااعملیة رفي ط م الذي یصلـلتفاھا
                                                
364 ROSSE (Dominique) : La recherche de l’intime chez Georges Perec. (http://pagesperso.orange.fr/jb. ginot/ 
pages/ G.Penligne.html) 
365 Ibid 
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  .الاتصال من صعوبة و تعقید

فإن مصطلح التركیب أو  المعالم، محددمن الصعب الحدیث عن أسلوب بیریكي  لو كانو حتى     

قاموس و الملاحظ بدیھیا أن المصطلح یأتي من  .المونتاج غالبا ما یقدم بخصوص نصوصھ

بیریك كما تؤكد  فعمل .ستیھاميو كذلك من التحلیل النفسي عن السیناریو أو التركیب الا ،السینما

نوع من ولة لقلب موازین حكي تقلیدي واقعي لصالح امح ،وقتو في ذات ال ستیھام،ابة للاكت روس

 في المسرح و السینما،یحدث كما  (effets de distanciation) لعب ینتج مؤثرات أو تأثیرات التفریقال

لمعرفتنا  صدمات معتقدات بالنسیبة للھویة،أیضا و  كما في التصویر، (décentrement) و اللاتمركز

لم أعد أنتظر الشيء الكثیر " :ھقولبالسرد الخطي  من حیث یعبر عن نفوره.و بالكتابة نفسھا بالعالم

   ."أحتاج لأرى أوسع من ذلك[...] من السرد

[Je n’attends plus grand-chose du récit, (…) J’ai besoin de voir plus grand]  366                

خاصیة المونتاج ھذه عند بیریك، تختلف باختلاف أشكالھ الروائیة، فمثلا ھي تتمیز بنوع من     

باختفاء أصلا لارتباطھا  "الاختفاء"البیاض أو الثغرة أو الانقطاع في تركیبھا، كما في روایة 

یلجأ و . مجددا كمنظم مركزي لنصوصھث تبرز ثنائیة الاختفاء و الظھور حی. والدیھ، و تحدیدا أمھ

  .بیریك إلى عنصر التضمین بطریقة ألعوبیة في بنیة ھذه المونتاجات

. الحیاة/ھي في واقع الأمر نظیر لثنائیة الموتعنده،  الظھور مجدداثم  ثنائیة الاختفاءإن     

في الأولى  صائتحیث حذف . في أوضح صورھا الشكلیة" العائدات"و " الاختفاء" اروایت كرستھا

  .من بین الصوائت الفرنسیة الستة ر في الثانیةو كان وحده الحاض

 من غیر التوقف عند اللزمة أو اللزماتكاملا لا یكون بذلك ن الحدیث عن أسلوب بیریك إ    

 بما أن الشكل ملزم،" :على شاكلة جملة بودلیر اللزمة عنده ھي القوة المفجرة للإبداع، .بالجمع

من  :تقریبا قانون روایة الیوم بالنسبة لي، إن ھنا،"... :فیقول بیریك  ،"فالفكرة تتدفق بشدة أكبر

 یكفي، إما، یجب،[...] تتغذى لذاتھا من زیادة ھائلة [...] أجل امتلاك حدس قوة تخیلیة لا حدود لھا 

لكن على النقیض كل كلمة ینبغي أن تنتج عقب غربال  [...]ألا یكون ھنالك أي كلمة تأتي مصادفة 

  ".ملزم تحت طائل قاعدة ملزم،

[Il y a là, pour moi, quasi la loi du roman aujourd’hui : pour avoir l’intuition d’un pouvoir 

imaginatif sans limitation (…) s’autonourrissant d’un surcroît colossal (…) il faut, sinon il 

suffit, qu’il n’y a pas un mot qui soit fournit (…) mais qu’à contrario tout mot soit produit  

                                                
366 PEREC (Georges) : Je suis né, Editions du Seuil, collection « La librairie du XXe siècle », Paris, 1990, P.57 
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sous la sanction d’un tamis contraignant, sous la sommation d’un canon absolu !]  367                   

 و ھو أمر لا یخجل أن یكاشف بھ القارئ في داخل نصوصھ الروائیة، حیث یصرح لھ في    

  ".معلوم جدا أن ھنا ما من كلمة جاءت  بمحض الصدفة" :"الاختفاء"

[On sait trop qu’ici pas un mot n’a dû son apparition au hasard]  368                                                  

صبح الذي ی ھفي نصوص ، بالأحرى التناص المفرطالحضور الدائم للتناصھناك  اللزمة، مثل    

 لا یمكن أبدا كتابة نص من غیر أن تعبر الكاتب كتابات سابقة،. أو قاعدة في الكتابةلزمة نوعا ما 

 و قد رأینا موقف .لام حاضر سابق للنص الذي سینتجلك في شكل دین رمزي لمقروء معین،

  .الروایة الجدیدة في ھذه النقطة

الكاتب و تسجیل لذات  ،رحلن ھو الاعتراف بدینونتھ لم ما، تدوین متناص معین داخل نصإن     

سعى إلیھ الروائیون الجدد، ھذا ھو التجدید الذي و  .لتخطیھ ، لیس تقلیدا أعمى، إنمافي ذاك النسب

ھمھ  لنقل ھمھ، كلامھ، ،ًالناسخ طموحً " :309ص "الاختفاء"بیریك في حاشیة  و الذي یصوغھ

یمكن أن یكون لھ  نتاجا علھ سیكون لھ، نتاجا أصلیا بدرجة ما ھو تعلیمي، كان أولا أن یبلغ الثابت،

روایة بكلمة،على نمط  لنقل، ، على الفعل على الحكي، على السرد، قدرة محفزة على البناء،

  ".الیوم

[L’ambition du « Scriptor », son propos, disons son souci, son souci constant, fut d’abord 

d’aboutir à un produit aussi original qu’instructif, à un produit qui aurait, qui pourrait avoir un 

pouvoir stimulant sur la construction, la narration, l’affabulation, l’action, disons, d’un mot, 

sur la façon du roman d’aujourd’hui]  369                                                                                             

لا  اص عندهفالتن. إملاء لشروط الكتابة في الكتابة كلھا صبحت و التضمین التناص ،اللیبوغرام    

أو ذكرى  ،و" مثلا في روایة راويالف. بل یمس حتى نصوصھ ھو یشمل نصوص غیره فحسب،

. كما ذكرنا "الحیاة، طریقة استخدام" يھو البطل الثاني لروایت" غاسبار وینكلر"المسمى  "الطفولة

مالھ خطا في أسلوب بیریك في كل أعالتضمین الذي یتزاوج عنده مع التناص، یمثل  و استخدام

 (Bartleby) "بارتلبي" الشخصیة إلى" بارسیفال بارتلبوت" بطلالتماما كما یدین اسم  .الأدبیة

 370.لفالیري لاربو (Bernabooth)" بارنبوت"شخصیة  للكاتب مالفیل و

  في الكتابة بارزة حداثیة  باحتواء عناصرالتي وصفھا البعض " موبي دیك"سبق أن ذكرنا قصة     

                                                
367 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. P562. 
368 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P45 
369 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P309 
370 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. Pp. 561-562 
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روایة حیث حشرت في آخر فصل من الجزء الأول ل لفاظ داخل متن النص،الأمعجم  الروائیة مثل

إیقاعھ بیریك الممیز و  العناصر الثلاثة التي تسیر في خط واحد لترسم أسلوبمرسخة " لاختفاءا"

الروایة التي علمتھا سس الأو ھي لا تعدو تكون من و التضمین،  التناص، التكدیس، :في الكتابة

  .الجدیدة

النص كلعبة الأحجیة في الروایات الجدیدة، یطبق بصورة  ما سبق و ذكرناه عن تجمیع شظایا    

 الحیاة،"لا یمكنھ أن یتتبع " أو ذكرى الطفولة ،و"فمن لم یقرأ جباریة على نصوص بیریك، إ

 فراغ أسود على شكل البطل أمام لعبة أحجیة غیر تامة ینقصھا قطعة،أین یموت  ،"طریقة استخدام

، أي أول حرف من عنوان Wأخرى بشكل الحرف قطعة یده على بیقبض في حین  ،Xالحرف 

  .في نوع من سخریة الحیاة الروایة المذكورة،

خاصة في الفنیة، الحضور الطاغي للوحات  ، ھومن النقاط الأخرى التي تشد النظر في روایاتھ    

 مثلتو . فخ حقیقي للقارئھي  ."اومرسم ھ"و التي تبلغ قمتھا في " طریقة استخدام الحیاة،"

التي یحیل و لكل انجازات بیریك الأدبیة التي تحوي ذاك الكم الھائل من اللوحات النصیة  تضمینا

  .بعضھا إلى بعض في لعبة لا متناھیة

 .لأنھا تعتمد في الأساس على تنظیم أشكال معینة، تحضر لعبة الأحجیة و كما تحضر اللوحات،    

 ."أرید أن أقول اللعبة بامتیاز لعبتي المفضلة، في النھایة، ،ھي" :بیریك یقول عنھا و

[Le puzzle est, finalement mon jeu favori, j’ai envie de dire : le jeu par excellence]  371    
 أنھا الممیز في تلك الألعابو  .من بینھا الكلمات المتقاطعة كان یعدد مجموعة من الألعاب،بینما 

تماما كما ھي الحال بالنسبة لمن یقرأ  تستلزم شریكا خیالیا واحدا لحلھا، إنما كلھا ألعاب فردیة،

لا یغیب عن الذي  لجناسل ، في حضور قويلعب بالحروف و الكلماتتلاعب و نصا مبنیا على 

موضوع " الاختفاء"ة بیریك الحواریة و العادیة، كما یلون نصوصھ الروائیة كلھا، و تحدیدا لغ

  .البحث

 ي،في نظر ،الكتابة" :حیث یقول ،یعتقد بیریك أن ھناك علاقة وثیقة بین اللعب والإبداع الأدبي    

الأمر بسیط أن  ترون أو الكتب التي قرأناھا من قبل، طریقة معینة لإعادة تنظیم مفردات القاموس،

  ."في الواقع

[Ecrire, pour moi, c’est une certaine façon de réorganiser les mots du dictionnaire. Ou les 

livres que l’on a déjà lus. Vous voyez que c’est assez banal]372                               

                                                
371 http://www.carpentier.gilles.free.fr/perec/perecjs.htm 
372 http://www.carpentier.gilles.free.fr/perec/perecjs.htm 
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أثناء حیاتھ  .و ھو في ھذا یؤكد على حضور التناص بوصفھ حتمیة واعیة عنده في كل إبداع أدبي

  .كما رأینا الألعاب اللغویة التي تسجل باسمھمع الأولیبو أبدع بیریك جملة من 

دة إلى أبعد ما طمح إلیھ ن تجربة بیریك الروائیة وصلت بالروایة الجدیأفي الختام، یمكن القول     

فت قوة كل عنصر تجدیدي نادت بھ، إلى حد صقلتھ تجربتھ مع الأولیبو الذي عاد اعو ضروادھا، 

ة البناء الأساسیة، أي اللغة، الكلمات و الحروف؛ و التي مادإلى طرح الاھتمام بالكتابة من خلال 

  .تفرز الموضوع في اشتغالھا بقوانینھا و ظواھر وجودھا الخاصة بھا

و عن تفرد كاتبھا الإبداعي، یجعل كل أمل في نجاح " الاختفاء"إن ما قیل عن خصوصیة     

سخ للروایة بلغات كثیرة، مثل ھذا الأمل یحییھ وجود ن. التجربة الترجمیة ضربا من الخیال

  لكن تعود لتخنقھ طبیعة عمل فریق الترجمة الإسباني، . و الألمانیة، وخاصة الإسبانیة الإنجلیزیة

" الاختفاء" و ما یصرح بھ بوجھ خاص موقع ھذه النسخة عن ظروف التجربة و عن خصوصیة

  .بالإسبانیة

  :في الإسبانیة" الاختفاء" - 3

الذي حملتھ  "El Secuestro" عنوان الإسبانيھو المقابل العربي لل" ختطافالا"أو " الخطف"    

ھذه الترجمة ھي نقطة "  :و قد جاء في توطئتھا، "La Disparition" النسخة الكاستیانیة لروایة

، في الجامعة المستقلة لبرشلونة، الأستاذ مارك برایري، مع 1986النھایة لمشروع أطلقھ منذ 

إلى  لجمیع الذین تابعوه بكل تفان، شروا ھذا العمل الحالم،فلكل الذین با(...)  مجموعة من الطلاب

 ".كل اللواتي انسحبن في یأس، نود أن نھدي ثمرة جھدنا راجین أن ینال تقدیركم

[Esta traducción es el punto final de un proyecto iniciado, allá por el año 1986 en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, por el profesor Marc Parayre con un grupo de 

estudiantes (…) A los que iniciaron el trabajo con ilusión, a los que siguieron con abnegación 

y a las que abandonaron con desesperación, queremos dedicar el resultado de nuestro esfuerzo 

esperando que mereza su aplauso]  373                                                                                                

إن الحدیث عن عمل استغرق عقدا من الزمن و تطلب تضافر جھود عدد من طلبة الترجمة،     

یجعل من مجرد فكرة محاولة نقل ھذا  الذین باتوا خمسة في المحطة النھائیة، بما فیھم أستاذھم،

العمل إلى اللغة العربیة مغامرة مجھولة العواقب؛ مع أخذنا بعین الاعتبار التقارب المعتبر بین 

  .لغتي النصین الأجنبیین من جھة، والفروق الشاسعة بین العربیة و الفرنسیة من جھة ثانیة

  ل ـرق إلى مشاكـن، في عمل یتطـذ بضع سنیـمن ھـر، في ذات الصدد، ما قالـذكنا یجدر بلعلـھ و     
                                                
373 PEREC (Georges) : El Secuestro, Editorial Anagrama, Barcelona, 1997, P07 
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لا بد في بعض الأحیان من قبول تحدیات مستحیلة،  من أنھ (F.Debyser) 374دیبایزار.ف الترجمة،

وقد دون مارك برایري ھذا التصریح كشاھد دعم في توطئة . ثم ذكر من بینھا ترجمة أعمال بیریك

التي تخفي  ،الخاصة التي تتمیز بھا كتابات بیریك مضیفا أن ذلك نظرا للطبیعة، نسختھ الإسبانیة

  .تعقیدا شكلیا متفردا و القصص المبتذلة عمدا، ،تحت البساطة الأسلوبیة الظاھرة

" الاختفاء"فلب الموضوع إذن، في الخصائص التي تعیق ترجمة بعض نصوص بیریك، و تحدیدا 

ري في ھذا المقام خلاصات أكبر و یسترجع برای. ذات الطابع اللزومي الخاص، یكمن في الشكل

كل ما " :ذین أقرا بأنلال  (Charles.R Taber)و تابر (E.A.Nida) المنظرین في حقل الترجمة نیدا

إلا إذا كان الشكل واحدا من العناصر الجوھریة في  یقال بلغة ما یمكن أن یقال بلغة أخرى مختلفة،

 ".الخطاب

[Todo aquello que se puede decir en una lengua puede ser dicho en otra distinta, excepto si la 

forma es uno de los elementos esenciales del mensaje]  375                                                                  

حرف فیھا حتى ، التي یعلم الجمیع أنھا من أول "الاختفاء"یفضي ذلك إلى أن أي إغراء لترجمة     

آخر حرف، كلمة كلمة، جملة جملة، فقرة فقرة، تنبني على لزمة شكلیة، أقل ما یقال عنھا أنھا مقیدة 

  .إلى أقصى حد، ستبوء لا محالة بالفشل الذریع

و یعود مارك برایري لیخنق كل بصیص للأمل، بذكره لما أورده ھاري ماثیوز، الكاتب     

لا ینبغي ترجمة الاختفاء، "  :صیغة حكم نھائي غیر قابل للجدل الأمریكي المقرب من بیریك، في

لیس بسبب عائق فني، إنما بسبب وحدتھا التي لا تتجزأ و التي تحكم كل مظھر من مظاھر الكتاب 

، یمكن فقط إعادة إبداع الروایة بلغة أخرى أجنبیة من )حتى علامات الوقف في بعض الأحیان(

سوخ جدیدة، بنیة أخرى، و ذلك قطعا بتدوین كتاب آخر مختلف خلال اختراع شخصیات جدیدة، م

  ".و المثال كلیة؛ و في ذلك أیضا یمكن للاختفاء أن یتخذ شكل الاستفزاز

[No debe traducirse La Disparition, no por ningún obstáculo ténico, sino por la unidad 

indisoluble que determina todos y cada uno de los aspectos del libro (hasta la puntuación en 

algunos casos). Solo se podría recrear la novela en una lengua extranjera inventando nuevos 

personajes, nuevos avatares, otra textura, escribiendo, en difinitiva, un libro totalmente 

distinto. En esto, támbien puede La Disparition servir de provocación y de ejemplo]  376                 

  ر المسار، بعد ھذا كلھ، ینطوي على شجاعة أدبیة أكبر من المجازفة ـخیار الانسحاب و تغییإن     
                                                
374 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. P09 
375 Ibid. P09 
376 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. P10 
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، التي تسترعي من المترشح لھذه المھمة قابلیة مسبقة لتحدي المستحیل، رغبة "الاختفاء"بترجمة 

و مجابھة اللزمة التي تحكم لتحمل مشاق العبارات الأفعوانیة  إمكانیاتمع رمة بمخاتلة النص، عا

   .استیعاب التلاعب المزعج بالألفاظ أیضا و النص من ألفھ إلى یائھ،

 ترجمات، على اعتبار وجود في مقابل ذلك، یبدد الواقع بعضا من الیأس الذي یلف المبادرة    

من غیر احترام اللزمة، و في الإنجلیزیة مع احترام  الألمانیة و الایطالیة،للروایة في كل من 

بالإضافة إلى قول  .لزمة مقابلة للأصلیة التي قدمت نسختھاو مؤخرا في الإسبانیة اللیبوغرام، 

إن میدان الترجمة " :، و ھو الذي اشتغل بالترجمةالذي لا یخلو من الطرفة التي تمیزهبیریك، 

  ".أنھ تتوفر فیھ سلسلة من الأشیاء لكي تساعدنا أقصد بالقول، لأن فیھ مرشدا، لغایة،میدان سھل ل

[Le domaine de la traduction est un domaine tout à fait facile, puisqu’on a un guide, enfin je 

veux dire, on a toute une série de choses qui sont là pour vous aider]  377                                          

الكتابة من "  :بقولھ (Histoire de la contraint) "تاریخ اللزمة"، صرح بیریك في  من جھة أخرى

  ".eفي الفرنسیة مسلیة، محفوفة بالمخاطر في الإسبانیة، و العكس بالنسبة للصائت  aغیر 

[Ecrire sans a est badin en français, périlleux en espagnol ; c’est l’inverse pour l’e]  378                   

فكان ھذا بمثابة دلیل عمد الفریق المترجم للروایة للإسبانیة إلى الاستفادة منھ على اعتبار فرض 

  .لزمة مكافئة للزمة الأصلیة

"El Secuestro"  أربواسماریسول "ھو عنوان النسخة الإسبانیة التي ترجمتھا"(Marisol Arbués)  ،

 و رخینا فیغا، (Hermes Salceda) مارك برایري، آرمیس سالثیدا، (Mercè Burrel) مارثي بوریل

(Regina Vega) .عن دار النشر، 1997 صدرت عام (Editorial Anagrama) ببرشلونة الإسبانیة.  

على طول " a"ال الحرف ة عن استعمـق الترجمـفیھا فریتخلى . ةـة لیبوغرامیـھي ترجم    

، تضمنت، مثل الأصلیة، بعد ملاحظة للمترجمین )269(صفحات الروایة المائتین و تسعة و ستین 

حتى أن فریق الترجمة قام بترجمة جملة . و تقدیمھم للكتاب، نفس شكل و توزیع الروایة الأصلیة

  .من المقتطفات لبعض الأدباء وردت في النسخة الفرنسیة

على اعتبار أن الحرف ، "2" الترجمة إلى ستة أجزاء، بعد التوطئة، تبدأ من الرقمقسمت     

  :المحذوف ھو الأول في ترتیب الصوائت الإسبانیة، و جاءت كالتالي 

II- 87إلى ص  21ص ( ونیو فوثیلـت ((II- Tonio Vocel).  

III - 153إلى ص  89ص ( فریدي آغ باتلر ((III- Freddy Egg Butler).  

                                                
377 FORMULES, Ibid. P 61 
378 Ibid. P 63 
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VI - 197إلى ص  155ص ( سودیلي میفریخورداتوأ( (IV- Odile Mevrikordetos) .  

V - 248إلى ص  199ص ( نتإمري كونسو ((V- Emery Consonte) 

IV- 263إلى ص  249ص ( رغ سفیرینأ وریال فیلبو ((IV- Uriel Wilburg Severin).  

فصلا أو عنوانا كما في  27على  وزعت ھذه الأجزاء. و اختتمت بترجمة الحاشیة الأصلیة    

من قائمة الترتیب لأنھ یعبر عن أول حرف من الأبجدیة الإسبانیة " 1"الأصلیة، مع غیاب الرقم 

"a ." أما زیادة عدد الفصول في النسخة الكاستیانیة فھي نقطة سنعرج علیھا في مقام المقارنة بین

  .النصین

على التقسیم الشكلي الخارجي للروایة الأصلیة لما الملاحظ في البدایة، ھو الاھتمام بالمحافظة     

لكن أسلوب التصرف المنتھج في النسخة الإسبانیة، . لھ من صلة وثیقة بموضوعھا و قصة لزمتھا

عناوین الأجزاء و حتى ترتیب فصولھا، و ھي  یظھر جلیا بالنظر إلى التغییرات التي طرأت على

النصین الأجنبیین، و بین ما حاولت النسخة العربیة نقاط سیتم التوقف عندھا في الموازنة بین 

تقدیمھ، بعد التعریج على منھجیة الترجمة، و تعریف موجز للنظریة التي تمت في ضوئھا مقاربة 

  .الترجمة العربیة

  :منھجیة الترجمة -4
في خداعھا للقاصد على  ،التي لا تعادلھا إلا الرمال المتحركة "الاختفاء"خصوصیة نص إن     

من أجل النقل الواعي لھذه  فرضت على الترجمة التلون كالحرباء من موقع لآخر غیر ھدى،

و بالعودة إلى قول ھاري ماثیوز تصبح الترجمة المماثلة طریقة الترجمة الوحیدة التي . الروایة

  .ینبغي اللجوء إلیھا لإعادة كتابة الروایة في لغة أخرى

 إیجاد مضمون الأصل و شكلھ من جدید بوسائل اللغة" و أنھالترجمة المماثلة ھاتعریف و     

إن الترجمة المماثلة ھي النقل الوافي لمضمون "من ذات المرجع  بمفھوم آخر أو 379 "الأخرى

و ھذا أمر یستحیل  380."الأصل المعنوي، و المطابقة الوظیفیة الأسلوبیة ذات القیمة الكاملة المعادلة

  .عملیاتحقیقھ 

تتلخص مماثلة الترجمة في نقل ترابط المضمون و الشكل الخاص بالأصل، من خلال إنتاج     

     تشترط النقل الصحیح و الدقیق و الكامل لخصائص الأصل، "فالترجمة المماثلة . خصائصھما

  ده، ـواعـرداتھ، و قـاء كلھ، و أسلوبھ، و مفـاة خصائص البنـوي، مع مراعـھ و شكلھ اللغـو مضمون

                                                
  .196، ص 1989، 1دمشق، سوریا، طعلم الترجمة النظري، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر، :أسعد مظفر الدین حكیم .د  379
  .197 المرجع السابق، ص  380
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  381".بالاقتران مع الصحة التامة للغة الترجمة

بالعربیة، إنما لیس للحد الذي " للاختفاء"إن طریقة الترجمة ھذه قد تفضي إلى كتابة جدیدة     

بتقریر ماذا  حتى نختتم، كان الأمر یتعلق،" :روایة بیریك ھذهأمبیرتو إیكو عن ترجمة یصفھ 

ن یعني أن ـأن ذلك لم یك ا،ـشيء واحد كان جلی .ةـأن تكون وفی بشأن كتاب من ھذا النوع، یعني،

ثم لعب جولة جدیدة مع  احترامھا، ھذا یعني فھم قواعد اللعبة، ون وفیة،ـأن تك. [...] ون حرفیةـتك

 ."نفس العدد من الضربات

[Il s’agissait, pour conclure, de décider ce que signifiait, à l’égard d’un livre de ce genre, être 

fidèle. Une chose était claire, c’est que cela ne voulait pas dire être littéral (…) Etre fidèle, 

cela signifiait comprendre les règles du jeu, et puis jouer une nouvelle partie avec le même 

nombre de coups]  382  

توجیھ المسار إلى  تفضیل و الإجماع على عدم النقل الحرفي للروایة،للاھتمام ھو  المثیر    

ما قد نجده في ھذا و ھو  .ھذا أمر أقل ما یقال عنھ أنھ لیس ترجمة إنما إلى إعادة كتابتھا، محاكاتھا،

 الأمر الأكثر حكمة،"  :المصبوغ بالسخریة كما یقول برایري ،التصریح المتشائم لجیرارد جینات

و أن یجاھد مع ذلك لأن یفعل  ،یئسیكون من غیر شك أن یقر بأنھ لن یفعل إلا الس مترجم،بالنسبة لل

  ".الجید قدر المستطاع، ما یعني غالبا أن یفعل شیئا آخر

[Le plus sage, pour le traducteur, serait sans doute d’admettre qu’il ne peut faire que du mal, 

et de s’efforcer pourtant de faire aussi bien que possible, ce qui signifie souvent faire autre 

chose]  383                                                                                                                                              

ب مع ـاسـبما یتن" اءـالاختف"ة ـق روایـة أو خلـادة كتابـول أن إعـن القـة، یمكـي المحصلف     

، كما ھو الحال في بعض النسخ الأجنبیة، أمر غیر وارد لأنھ لا یعتبر ترجمة أسالیب اللغة العربیة

الاعتماد على . و العزوف عن الترجمة مخرج لا سبیل إلیھ، و إلا فما غایة البحث. بالمعنى الحقیقي

و الحل في درب الاستحالة ھذا، . المكافئة خیار ینطوي على كثیر من المشقاتالترجمة المماثلة أو 

انطلقت من استحالة ترجمة "، "الاختفاء"جملة على شاكلة ما قالھ المؤلف عن كتابتھ لروایة 

  ".الاختفاء ترجمة وفیة، إذن بما أنھ لا یمكن فعل ذلك، كان لا بد من المحاولة

الواقع أن الروایة برغم شكلھا و تحكم اللزمة فیھا، تتمیز بلغة بسیطة جدا، اختزل معجمھا على     

مجموعة من الألفاظ التي تواترت، و زاد تكرارھا بحیث استخدمت وفق كل معانیھا التي تقدمھا 

                                                
  .198 المرجع السابق، ص  381

382 FORMULES, Ibid. P 68. 
383 PARAYRE (Marc) : Lire la Disparition, Ibid. 
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یشبھ النص و تعدد المعاني للمفردة الواحدة، ھي المشكل الحقیقي في تقدیم نسیج . القوامیس المختلفة

الأصلي، حیث تجبر الترجمة في كل مرة على تقدیم معنى للكلمة حسب سیاقھا، بینما یركز الكاتب 

  .الأصلي على ذلك التعدد لمضاعفة تلاعبھ بالدلالات و المعاني داخل نصھ

أیضا بإدراجھا جملة من أسماء الأعلام و الأماكن، الإحالات، " الاختفاء"تمیزت روایة     

ت و التناصات التي شكلت علامات و إشارات ضمنیة إنما راسخة إلى سیرة الكاتب التضمینا

الذاتیة، إلى الجنس الروائي، إلى فترات من التاریخ الفرنسي، في شكل غابة من الدلائل الموجھة 

  .لتزوید القارئ بمفتاح اللزمة المولدة للكتابة في ھذا النص

أولا بتقدیم . طرائق و أسالیب الترجمة الممكنة لى كللذلك جاءت الترجمة العربیة معتمدة ع    

التعامل مع اللزمة العربیة  ، زیادة علىلزمة مكافئة للزمة الأصلیة، لأنھا دعامة الروایة كلھا

بدلا من  بمرونة، بحیث یتم التصرف في بعض المقاطع للإحالة إلى الحرف العربي المحذوف

  .الفرنسي كما في النص البیریكي

إیجاد مقابلات على مستوى الألفاظ بحیث یتم المحافظة على عنصر  ت الترجمة العربیةلحاو    

احترام فضاء الروایة الأصلیة من حیث البیئة الزمانیة . التلاعب بالدلالات المتعددة للمفردة الواحدة

ى الحفاظ قدر الإمكان عل. و المكانیة من خلال الحفاظ على أسماء الأماكن و تواریخ الأحداث

أسماء الأعلام الواردة في النص، خاصة ما لم یتعارض منھا مع اللزمة العربیة، لأنھا ربما لا 

  .تستدعي إلا ثقافة عامة بسیطة من القارئ كي یتعرف علیھا

 ، لا یمكن أن تترجم إلا"الاختفاء"إن البساطة الأسلوبیة التي تخفي التعقید الشكلي لروایة     

ام في بعض المواقع بعمل یشبھ الترجمة، مثل عملیات القلب اللیبوغرامیة كما أن الكاتب ق. مباشرة

و أساسا حتى في اختیاره  .التي مارسھا على كثیر من الشواھد، الأقوال و الجمل الاصطلاحیة

، نوع من الترجمة الأولیة التي قامت علیھا لكلمة لا تحتوي الصائت المحذوف مقابل كلمة أخرى

تخیل أن الكاتب بین لحظة و أخرى، كتب روایة كاملة كما لو لم یكن ھذا  الروایة، إذ لا یمكن

  .الحرف أصلا في الألفباء الفرنسیة

، كما كان الحال بالنسبة لقراءة النص الأصلي، ھو "الاختفاء"إن أھم عنصر في عملیة ترجمة     

. بالتالي بالأمر نفسھ فقد وضعھ الكاتب نصب عینیھ على طول فعل الكتابة، فألزم المترجم. القارئ

الذي قد تمارسھ ھذه  فالتأثیر. لھذا كلھ، فالحكم على الترجمة العربیة، سیصدره القارئ وحده

الترجمة علیھ، قدرتھ على تلمس خصوصیة النسخة العربیة للجزء الأول، اقتناصھ لبعض 

  عربي للنص الأصلي ل نصیب النقل الـور تكفـزھا، وحدھا أمـالإحالات و الدلالات، و فھمھ لسر لغ
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  .من الجودة و الوفاء

ھي تعرف المترجم على سر ھذا النص الذي " الاختفاء"إن الھدف و الغایة الأولى من ترجمة     

جمع الأدباء الروائیین، على اختلاف لغاتھم و جنسیاتھم، من ثم تقاسم ھذه  من لاقى إعجابا و تقدیرا

، و إثراء اللغة العربیة في حقل الجنس الروائي، بھذه الرغبة و المعرفة المكتسبة مع قراء آخرین

و قد یحیلنا  . في انتقالھا إلى فن الروایة بلغتنا ما درجت علیھ الحالالكتابة الجدیدة التي تأخرت ك

  .مفھوما الھدف أو الغایة إلى واحدة من أحدث النظریات في علم الترجمة، أي نظریة السكوبوس

الترجمة التي ظھرت في سنوات علم نظریات الوظیفیة في من ال :نظریة السكوبوس - 5

 مصطلح السكوبوس. و سجلت تطورا ھاما في حقلھا و بشكل خاص في ألمانیا الثمانینیات،

(Scopos) روجھ في السبعینیات المنظر الألماني  .من أصل إغریقي و یعني الھدف أو الغرض

یشیر إلى ھدف نص الوصول و الفعل كمصطلح تقني  (Hans G. Vermeer) فرمییر .ھانس ج

  384 .الترجمي

 اخاص اھدفلترجمة یمكن أن یكون لفعل ھدفا أو وظیفة، و بناء على ذلك  كلأن ل یفترض مبدئیا    

و نص . إلى غرض جدید بالتالي أو حدث إلى حالة جدیدة، كل فعل یوصل إلى نتیجة،كما أن  .بھا

  .)Translatum( "ترانسلاتوم" فرمییرالفعل الترجمي یسمیھ الوصول الذي یولده 

نص  تماما عن النص الأصلي أو قد یكون مختلفا ، في ھذه النظریة،ھدف نص الوصولإن     

الذي یحدد  الترجمة،عملیة على ھدف  محددبوجھ الحدیثة نظریة ھذه الترتكز و  .الانطلاق

فالمترجم  .مناسبة وظیفیاما و الاستراتیجیات التي ینبغي استخدامھا للوصول إلى نتیجة  ھامناھج

یصبح نص الانطلاق جزءا من و الھدف من ھذه الترجمة،  عندما یعرف وظیفة نص الوصول،

  385.انطلاقا منھا تسلسلا نظامیا للعناصر التي ستشكل نص الوصولسیقیم نقطة استدلال،  ومھمتھ 

نقطة البدایة في بلا شك فھو  .نص الانطلاق ذي یكتسیھالوضع الجدید ال ھذه النظریة فيلاحظ ی    

یعتمد كلیة على الوظیفة أو على الھدف الذي سیكون  ھذا الأخیر إلا أن إنجاز إنتاج النص المترجم،

     ،طرق ةنظریة یمكن أن یطبق بثلاثالأن مبدأ یلاحظ  ،ذلكبالتوازي مع  .لھ في الثقافة المستقبلة

  :ھ قیطبتیمكن إذ  .و أن تكون لھ أیضا ثلاثة أبعاد

  ؛ و بالتالي على ھدف العملیة على عملیة الترجمة،) أ

  ؛ بالتالي على وظیفة النص المترجمو  على نتیجة الترجمة،) ب

                                                
384 http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files.html. 
385 http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files.html. 
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  ؛ و بالتالي على مقصد ھذه الصیغة على صیغة الترجمة،) ج

على النص  أيلا یطبق فقط على فعل كامل أن المبدأ  صاحب النظریةیبین  ،من جھة أخرى    

یعني على أجزاء من النص المترجم الذي یسمیھا فرمییر  ،ھعلى أقسام من إنما  أیضا ،كاملا

  sub-scopoi(.386( أھداف- الأھداف الفرعیة أو التحت 

و قد وجھت لھا . أو النفعي الترجمة في السیاق السوسیولساني البراغماتي ھذه النظریةتضع     

الفعل  بأنیرد فرمییر على ذلك و . بالضرورةغایات الأفعال  ھ لیس لكلأن على أساس تاداانتق

فإن مجرد  ، في ھذا المقاممثالا ضربالأدب یو إن كان  .الذي لا ھدف لھ لا یمكن أن یعتبر فعلا

 و حتى تیار الفن من أجل الفن .ھذا العمل تمكین القارئ من حیازةأقلھ  ھدفیما أدبي نشر عمل 

  .المثالیة كان الھدف منھ الوقوف ضد أدب الالتزام و

یفرض أن من قام  المنطق ، فإنھدف ةأنھ لیس لكل ترجم و بخصوص النقد الذي یعتبر    

جھة معینة، إما كتمرین، تسلیة، ھوایة أو عملا  طلب من، أو بمبادرة خاصةبذلك بالترجمة فعل 

ھذا من جھة، و من جھة ثانیة فالقصد من ذلك الفعل، أي نقل نص من لغة . سیتقاضى علیھ أجرا

  .إلى لغة أخرى، یختلف باختلاف المواقف

ات جدیدة، في حین أن ھذه مصطلحل ھااستخدامى نظریة السكوبوس عاب علكما قد ی    

یعني  الذي" ترانسلاتوم" ة، على غرارـات علم الترجمـدة و راسخة في نظریوـالمصطلحات موج

  .الترجمةالوصول أو نص 

 .بعدا جدیدا ختبرسمحت لعلم الترجمة أن ی نظریة السكوبوس، التي حملتھا ن المقاربة الوظیفیةإ    

الذي یحدد وظیفة نص الوصول الوحید القواعد التي ترى نص الانطلاق المعیار  تأصبحفقد 

ھویتھ و بالتحدید  ظروفھ الخاصة بھللنص المترجم بأن ھذه النظریة تقر و  .تخضع للمساءلة

إمكانیة الحصول على ترجمات مختلفة لنفس النص بناء على وظیفة نص ما یعني . الخاصة

  .ھذه أو تلك الوصول

لترجمة بوصفھا عملیة اتصال لعملیة اا بتحلیلھ ،لقد طورت النظریات الوظیفیة علم الترجمة    

یتوجب إذن  .أن یكون لنصي الانطلاق و الوصول أھدافا و وظائف مختلفةفیھا براغماتیة یمكن 

وسیط التواصل بین اللغات و الثقافات، أن یبحث عن مكافئات تجعل من باعتباره  المترجم، على

  .نص الوصول وظیفیا في الثقافة المستقبلة

  ة ـدر المستطاع، على الرغم من أن ھدف كتابـة فعلھ قـلضبط ما حاولت الترجمة العربیو ھذا با    

                                                
386 http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files.html. 
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في الفرنسیة، یحدد انتسابھ إلى الأولیبو، من بین جملة من الغایات التي ستذكر في " الاختفاء"

الھدف المذكور لا یمكنھ بأي  و. الحدیث عن اللزمة و عناصر أخرى توقف عندھا التعلیق معرض

  .من الأحوال تحدید وظیفة نص الوصول، ببساطة لأن الموقف كلھ تغیرحال 

أما ھدف نص الوصول العربي فبسیط، مثلما ذكر بیریك عن كون عملھ تعلیمیا بالدرجة     

الأولى، یرمي إلى تعریف القارئ العربي بھذا العمل، و بالأخص القارئ الذي لا یتعامل مع 

قراءة، تحفیز فضول البحث الناجم عن الغموض الذي یلف الفرنسیة، إلى جانب إنعاش فعل ال

ھذا الغموض لیس في المجمل ناتجا عن خلل في العملیة الترجمیة، بل ھو الصفة الممیزة . النص

أخذ قصة، فتحھا، فقرأ؛ لكن لم یفھم منھا إلا بلبلة مبھمة، :" للنص الأصلي، بتعبیر كاتبھ الصریح 

  ".ل دلالالتھاكان في كل حین یرتطم بكلمة یجھ

[Il prit un roman, il l’ouvrit, il lut ; mais il n’y saisissait qu’un imbroglio confus, il butait à 

tout instant sur un mot dont il ignorait la signification]  387                                                                 

مبھم، "تكرار قوي لكلمات مثل  یتكرر بطرق مختلفة على طول الروایة، یؤكدهو ھذا التصریح     

غامض، لا یفھم، لا یرى، یجھل، لا معنى لھ، ضباب، فراغ، خیال، ھلس، رطانة، خطاب مسھب، 

ة تكلیفھا بتوضیح الغموض، بینما تعمده ـمجحف في حق الترجممن الون أحیانا ـلذلك یك...". ة ـبلبل

   .لیكسب نصھ خصوصیة معینةالكاتب الأصلي 

إن القصة المركزیة الخادعة في النص عن شخص لم یكن ینام، ثم اختفى، و ما تبع ذلك من     

تحقیقات، مراوغات و استطرادات أثراھا التناص و التضمین من خلال قصص فرعیة، تحیل إلى 

ُ دیب"، "هزُرُبنسُن كرُ"روایات شھیرة في علاقات تناصیة مشوقة، مثل  ، لیست "بي دیكمُـ"، "أ

  .حقا ما أعاق الترجمة

و الاقتراضات، ھو  و الكم الھائل من الدلالات التي تحیل إلیھا تلك القصص" الاختفاء"إن سر     

لأنھا صنعت ھویة فرنسیة تساعد في التعرف على الحرف . ما عجزت الترجمة ربما عن نقلھ

في النسخة العربیة، جراء إشارات " الواو"ف الضائع، بینما قد یتنبھ القارئ إلى عدم وجود حر

قلیلة و غیر واضحة بالمقارنة مع النسخة الأصلیة، حورتھا عملیة الترجمة، من غیر أن تغیر 

  .الشيء الكثیر في نسیج السرد و الفضاء الروائي للنص الأصلي

، إلى الكتابة الروائیةإن القارئ الفرنسي الذي یعرف ما أحدثتھ الروایة الجدیدة من قلب لموازین     

، أصبح مستعدا نوعا ما "الاختفاء"جانب التجارب التي یعمل علیھا الأولیبو، مصدر روایة 
                                                
387 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P17. 
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لمواجھة نص مثل روایة بیریك، بما یعرضھ من صعوبة، غموض، تلاعب و كم كتلي من 

  .المعلومات و الدلالات

بینما القارئ العربي یتلقى الترجمة دفعة واحدة، مع كل ما تحملھ من رصید، ھو خلاصة     

تجارب فنیة روائیة و أوضاع ثقافیة و فكریة متأججة، حاول البحث تسلیط الضوء على بعض 

مشغل مظاھرھا من خلال معالجة ظاھرة الروایة الجدیدة، و من ثم الأدب اللزومي، من خلال 

  .مجلة فورمیلو  الأدب الكامن

إن القارئ العربي لا یملك العدة و تجربة القراءة ذاتھا التي صیغت لأجلھا روایات مثل     

المعول علیھ في إنجاح العملیة التواصلیة، التي یھدف إلیھا فعل  الشریكمع ذلك، ھو ". الاختفاء"

ستویات التواصل التي و تبقى العملیة الترجمیة، عملیة نسبیة في نجاحھا، متغیرة في م. الترجمة

  .تبلغھا

الإقدام على بعض الاستراتیجیات الترجمیة، شجع علیھا طریقة  و یجدر القول أن الجرأة في    

تعامل الفریق الإسباني مع النص الأصلي و نص الوصول، لیس من باب التقلید، إنما للاستفادة من 

ذه الفكرة ستتضح أكثر من خلال ھ. تجربة مثمرة في حدود ما یسمح بھ احترام مبادئ الترجمة

المقارنة بین النصین الإسباني و العربي، على ضوء النص الأصلي الفرنسي و قد فصلت إلى 

  .عنوانالعناصر یفضل معالجتھا كل واحد منھا على حدة، و التي تبدأ مع 

  :بالعربیة و المقارنة " الاختفاء" -6
  :ترجمة عنوان الروایة )أ

و اللافتة  ،ةتأشیرة دخولھ إلى عالم القراء ھو العتبة الأولى لأي كتاب،إن كان العنوان     

فلا عجب من الاھتمام البلیغ الذي یولیھ لھ  شھاریة لمتن النص في مجتمع تجاري استھلاكي،الإ

خلاصة ذاك الاھتمام علم یشق طریق . أو عكس ذلك أیضاو الناشر  المؤلف عن حسن نیة

  .الاستقلالیة في زمن بات لكل شيء علم یختص بھ أي العنونة

 الروائیة لكونھاالأدبیة الإبداعات عناوین تحدیدا و  .لیس ما قیل عن ترجمة العناوین بالقلیل    

خلفیات ثقافیة،  وموروثات كما تعكس أسیرھا، المؤلف شخصیة كان النفعالات لاابمرتبطة 

  .كاتب، ولدت كلھا العمل الأدبيالسیرة الذاتیة لل، أیضا من سیاسیةحتى و  اجتماعیةحضاریة، 

صفحة  .الروایة فیھ تل الذي صدرـیجدر التنویھ بالشك ،"الاختفاء"ل الحدیث عن عنوان ـقب    

كتب العنوان بطریقة . بحروف تاجیة دون في أعلاھا بالخط الأحمر العریض اسم المؤلف اءـبیض

ملفتة للنظر، بحروف لاتینیة صغیرة، باللون الأبیض دائما، إنما بارزة على سطح الغلاف، بحیث 
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ثم أسفل منھ سلسلة الطبعة بالأحمر العریض أیضا، یفصل بینھما و بین . یمكن تحسسھا بالأصابع

  .اسم الدار المكتوب بالأسود

دعوات الحثیثة للقارئ في ثنایا النص إلى الانتباه و التركیز في فعلھ صورة الغلاف تعزز ال    

لأن الأمر لا یتعلق بفك رموز الكتابة فقط، بل ... اللمس الرؤیة، الفراغ، الأبیض، :مثل  كلماتب

  .ضرورة الإمعان في خط و حروف ھذه الكتابة مطبعیا

 خطب دون في أعلاھا اسم المؤلف الفرنسي ،صفراء ھات صفحة غلافءاجف أما النسخة الإسبانیة،    

تحتل . و تحت خط منھ العنوان الإسباني بالأسود السمیك ،و حروف تاجیة أسود عریض أیضا

كتبت علیھا بعض حروف و أشرطة  فیھا قطع ممزقة، ،جوانب كتب مصفوفة الصفحة صورة

 "A" الحرف صفحتھكتاب كأنھ یسحب خارج الرف، یظھر على  غلافالألفباء، یبرز من بینھا 

  .ثم في الأسفل رمز و اسم دار النشر. و جزء منھ تسوده العتمة تاجیا شامخا بشكل منظور

فلعبة الحجب و الكشف التي یمارسھا بیریك في نصھ، لم . من البدایة، تبرز الفروق بین العملین    

ة، ـعلى غلاف الروای لكن في النسخة الإسبانیة یكشف السر. تخذلھا الصورة التي قدم بھا الغلاف

" الاختفاء"رف المحذوف في ترجمة ـول ھذا الحرف المسحوب في الصورة، ھو الحـكما لو أنھا تق

  .الإسبانیة

للدلالة على أن الأمر یتعلق باختفاء بعینھ ولیس  ،(La) بصیغة اسم مع أداة تعریفالعنوان جاء     

إلى انتماء الفعل الأصلي إلى مجموعة توعزه أن ذلك جع رإذ ی مؤنثة، ھو مفردةو  .أي اختفاء

 ینتھي باللاحقتینو معلوم أن كل اسم  ،ition  اللاحقة المشتق یحتوي علىالمصدري یكون الاسم 

ation   أوition مؤنث في الفرنسیة.  

  : "شاتآ"متعددة، منھا كما جاء في قاموس ف   "disparaitre" دلالات الفعلأما     

غادر مكانا أو خرج  )2 .توقفت عن كونھا مرئیة عند الكلام عن الأشیاء )1: یعنيفعل لازم أنھ 

  .ظاھرا لم یعد موجودا، )5 .مات باد، )4 .ضاع عند الكلام عن الأشیاء )3 .عند الكلام عن شخص
[ disparaître vi : 1) Cesser d’être visible en parlant de choses. 2) Quitter un lieu, partir en 

parlant de qqn. 3) S’égarer en parlant de choses. 4) Mourir, périr. 5) Ne plus exister, ne plus 

se manifester]  388                                                                                                                                  

لات تعبر تماما عن اختفاء حرف من الألفباء الفرنسیة، كونھ غیر ظاھر و ضائعا و ھذه الدلا    

.                                                                                                       في الكلام، تماما مثل اختفاء والدي المؤلف

                                                
388 Dict. Hachette : Ibid. P. 479 
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في  "a"اللزمة التي تفرض حذف لكن ،la disaparición  فسیكون ببساطة ،أما المقابل بالإسبانیة

و ھي لفظة . el secuestro فكانت. ألجأت المترجمین إلى البحث عن مقابلات أخرى الإسبانیة،

كما الفعل الفرنسي  تختلف عنsecuestrar 389  لكن دلالات الفعل. بعكس العنوان الأصليمذكرة 

اختطاف شخص كرھینة أو شيء آخر كطائرة تحت تھدید فھو یعني  .جاء في قاموس ریال أكادیمیا

 أو أن تحجز الحكومة أو القضاء على شيء و تعین علیھ حرسا حتى یتقرر لمن یؤول، .السلاح

و تعود إستراتیجیة الكشف الفاضح للغز  .الحضر بحكم  قضائي أو منع نشر و بیع إصدار ما

  .الروایة لتظھر مع عنوان النسخة الإسبانیة

 مفردةإلا أنھا المقابل لل، و رغم أنھا مذكرة، "الاختفاء"ن ا باللغة العربیة، فجاء العنواأم    

العربیة في  "اختفى"الفعل كما أن دلالات . رنسیة، و لم تشكل عائقا فیما یخص اللزمة العربیةالف

لم  : خفیةخفي خفاء و  خفیا و خفیا الشيء ستره و كتمھ، خفا،:  390 حسب قاموس المنجدغنیة منھا 

فخفي الشيء  ھذا إلى جانب المعنى النقیض تماما للفعل،. و توارى أخفى استتر. یظھر فھو خاف

    و ھذه من علامات ثراء العربیة  - حتفرھا او اختفى البئر مثلا یعني  یعني أظھره و استخرجھ،

لا یتسع  .)165-162( أما لسان العرب فیخصص في جزئھ الثالث صفحات للفعل خفا .- و جمالھا

  .المجال لعرضھا

الأنموذج الفرنسي المشكل من یمكن القول أن ترجمة العنوان العربیة قد وفقت في احترام ذلك ل    

، ربما لاختلاف و على مستوى الدلالة أكثر من المقابل الإسباني .مفردة واحدة و أداة تعریف

  .الأوللكن الصعوبة بدأت مع عنوان الجزء . الھدف من الترجمة أساسا

  " Anton Voyl" :عنوان الجزء الأول) ب

التي حتما لم یوضع أي  عزوفا عن أي سذاجة في التعامل مع أسماء الأعلام الواردة في النص،    

الأمر في بعض من القوامیس الموسوعیة، أقلھ لتكوین فكرة عن مطالعة كان ینبغي  منھا مصادفة،

      لھ حضور الذي  Antoine الذي قد یحمل تماثلا كبیرا مع Anton بدایة مع اسمال و .خلفیة الاسم

و قد یكون برغم اللزمة تأثرا بأحد  على مر العصور في الثقافة الغربیة، قویة ةتاریخی و خلفیة 

و في إثرھم بیریك قدوة  ا جمع الروائیین الجددي یتخذ منھتال "الغثیان" أبطال سارتر في روایتھ

  .أدبیة فنیة

  تعني  و یھا،فموجودة  "e" و تخلیص لھا من كل "voyelle" فھو اختزال لكلمة " Voyl " اللقبأما     

                                                
389 Diccionario Real  Academia: Real Academia Española,  Editorial Espasa-Calpe,  Madrid, 2001, P … 

  189 س، ص.م: المنجد في اللغة و الأعلام قاموس   390
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و ھذا العنوان ھو الغمزة الثانیة بعد العنوان الرئیسي للروایة التي  .یةفرنسال ةالصائت في اللغ

بین  الأطراف،الكتابة لعبة ثنائیة " :في تعریفھ للكتابةبیریك إذ یصرح  یوجھھا المؤلف للقارئ،

  ".الكاتب و القارئ

[Ecrire est un jeu qui se joue à deux, entre l’écrivain et le lecteur]  391                                               

على مبدأ التخلص من الأعلام إذ بنیت مقابلات  ،لم یكن الأمر محالا بالنسبة للترجمة الإسبانیة،    

 لأصليللمقابل اكتصغیر أو ترخیم  "Tonio" فتحولت إلى "Anton" أما .اللزمةالحروف موضوع 

Antonio الذي یكون في الفرنسیة Antoine. و بما أنھا تحتوي على حرف"a" كان الحل في الترخیم .

و الذي كلمة یرجع الفریق إلى أصل البتجنب اللزمة و  "vocable" الإسبانیةبتقابلھا ف "voyelle" و أما

  ."vocel" جذعھا كلمةفیشتقون من  "voz" یعني الصوت

    فھي لا تقسم الحروف إلى صوائت و صوامت مثل الفرنسیة  .العربیة لكن الأمر مختلف في    

و لیست . حروف المباني أو الھجاء عندنا حروف صحیحة أو حروف علةو الإسبانیة، بل إن 

كان العرب ھم  لو حتى لدراسات الصوتیة الحدیثة،لإلا تقلیدا " صامتة"و  "صائتة"التسمیات 

   .اللغویة المتقدمة ھمراساتد ن فيوالسباق

و حیث وقع الاختیار  .الیاء، الواو ،الألف اللینة :ثلاثة في العربیة كما یعلم الجمیعحروف العلة     

أن أھم وظیفة باعتبار  ،"عاطف علة"ت ترجمة عنوان الجزء الأول جاء ا على الواو،یلیس اعتباط

 ستخدمھو لو عملنا على التماثل الصوتي الذي ی .نھ من حروف العلةكوو أیضا ل ،للواو ھي العطف

أخرى حافة تحیل إلى وجود خطب في النص، و دلالات دلالة " ةعل" كلمةلكان في ال المؤلف،

  ".علھ" ، و یحتویھا الفعل العربيتعبر عن بعض معاني الغرابة التي تتوافر في النصكثیرة 

. للكتابة كاتبالحجة دمغت في تعریف ال لكن ،يعد عن الأصلتبی عربيالعنوان المن الواضح أن     

على ذلك تحاول الترجمة الجعل من عملیة التواصل الترجمیة فعالة بین طرفیھا الاثنین،  بالقیاسو 

الأصلي لیس اسم علم بالمعنى بالإضافة إلى أن العنوان . حفاظا على التوازن بین الأمانة و التأثیر

  .الدقیق، فھو تحویر لألفاظ و أسماء تخدم إستراتیجیة الكتابة عند بیریك

كان یعلم  إنحتى  و .الترجمة ألفة بین القارئ و نص خلق العنوان العربي ھذامن  إن الھدف    

أو  "أنطن"، "أنتن"كلمة بالعربیة البدء بفاتحة روایة  في جماليمن تأثیر ترجمة فلیس  بكونھا

في معرض عن ترجمة عنوان العمل الأدبي، استنادا إلى بلوك لذلك یرى رمضان مھلھل ". فویل"

(Belloc) للمترجم الحق  "، الذي یركز على مسؤولیة المترجم الأخلاقیة بالنسبة للنص الأصلي، أن  

                                                
391 PARAYRE (Marc) : Lire la Disparition, Ibid. 
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  392".في تغییر ما یراه یتماشى و القیم الأسلوبیة و الاصطلاحیة

  :اللــزمـــة) ج
و إن كانت النسخة (ھي حذف الصائت الفرنسي الثاني  "الاختفاء"نص اللزمة التي بني علیھا إن    

ذا تحد رفعھ المؤلف عن سبق ھو  ).موضوع البحث تحتوي على ثلاثة منھ كما سیأتي الذكر

رید أن یحرم و كأنھ ی الأكثر استخداما في اللغة الفرنسیة، "e"حرف أن إصرار و ترصد باعتبار 

من أعز ما تملك كما حرم طفلا من أعز ما  عرقھتعبیره و صورة  ،التي لیست لغتھ الأم ،ھذه اللغة

  .لدیھ

دلالة حافة تتعلق  ،"ھم"التي تعني  "eux" الذي اختفى في الروایة و "e" إن للتماثل الصوتي بین    

قتل أبوه الیھودي البولوني على جبھة حیث  إبان الحرب العالمیة الثانیة، الكاتب باختفاء والدي

فقد ماتت في  ،1943أما أمھ الیھودیة البولونیة أیضا التي رحلت عام  ،1940 القتال في جوان

و، أو ذكرى  "ھداء روایة و قد جاءت تلك الإشارة، في إ .محتشد مجھول المرجح أنھ أوشفیتس

  ".كل المفقودین' eux من أجل'، التي یمكن أو یجب نطقھا Eمن أجل "  :"الطفولة

[Pour E, qu’on peut ou doit prononcer « pour eux » tous les disparus]  393                                     

 من و .ھانفسلا یمكن بأي شكل من الأشكال إیجاد مقابل لھذه الخلفیة حتى في اللغة الأصلیة     

تأثیر على الخیال  حذفھكان لف ،تقلیدیا في الفرنسیة فإن ھذا الحرف ھو علامة التأنیث ،أخرى جھة

كل أسماء  كلكذ ،الرئیسیة ھاإذ لیس صدفة أن لا توجد نساء كثیرات من بین شخصیات. في الروایة

  .، و خصوصا غیاب الأوصاف و النعوت المؤنثة للأشیاءالأعلام الواردة في النص

كما سبق إشارة  ،مقابلة للأصلیة كلزمةمن النسخة الإسبانیة " a"إلى حذف  فریق الترجمةعمد     

 : (Marie Séonnet) دراسة لماري سیونیت یذكر برایري، عنو . في قول لھ أوردناه سابقا بیریك

، A الذي یمجد و بالأخص متعلقا بالصوائت، نجد في الأدب الإسباني تقلیدا لیبوغرامیا قویا،"

و كما أن بیریك سجل نفسھ في تاریخ  .الفرنسیة E تتقاسمھ معتحدیدا بسبب الوضع الذي 

فإن المترجمین قد التحقوا بترجمتھم بالتقلید اللیبوغرامي  اللیبوغرام بفضل حجم الاختفاء،

  ".من آلكالا و ھریرا إلى انریكیھ خاردیال بونثیلا ،20 إلى القرن 17 الذي یمتد من القرن الإسباني،

[On trouve dans la littérature espagnole une forte tradition lipogrammatique, et plus 

particulièrement vocalique, qui exalte le A en raison justement du statut qu’elle partage avec 

le E en français. Et de même que Perec s’inscrivait dans l’histoire du lipogramme en raison de 
                                                

  ، ص 1999، 1 دراسة حالة، مجلة دراسة الترجمة، العدد: إشكالیة ترجمة العنوان الأدبي: رمضان مھلھل سدخان   392
393 Dictionnaire de la Littérature Française XXè siècle. Ibid. P 558. 
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la taille de La Disparition, les traducteurs rejoignent avec leur traduction la tradition 

lipogrammatique espagnole, qui s’étend du XVIIème au XXème siècle, de Alacalá y Herrera à 

Enrique Jardiel Poncela]  394                                                                                                             

 .بالإضافة إلى أنھ علامة التأنیث بامتیاز أیضا ھو الأكثر استخداما في الإسبانیة،" a"حرف إن     

التي یؤدیھا ذاك التلاعب على مستوى التماثل  ،أما بخصوص الإحالة للسیرة الذاتیة للمؤلف

أن "  :من المعلوم كما یذكر مارك برایري لكن. الصوتي، فكان من المستحیل نقلھا إلى الكستیانیة

'a' ،یعني عندما یتعلق  إجباري في بعض البنیات النحویة التي تقتضي وجود شخص ما في جوابھا

فمنعھا یحیل ضمنیا إلى  ،'a'ما فلا بد أن یسبقھا حرف الأمر بمفعول بھ كشخص محدد أو كائنا حیا 

غیاب أشخاص معینین،و ھي دلالة حافة حاولنا بطریقة غیر مباشرة التركیز علیھا في الفقرة 

و یمكن  .فالجملة ناقصة ،' ... في الواقع یكفي بأن تكتشف' :الرابعة من الملخص في ظھر الكتاب

اسم  'a'بناء على البنیة المستخدمة للرابط  جھة ینتظر المرء، من: أن تقرأ بازدواجیة في الإسبانیة

من جھة  لكن النقاط الثلاث المتتالیة التي تخلفھا بیضاء تحیل إلى الفراغ؛. شخص واحد أو أكثر

یكفي أن : كشف حرفي للزمة  لو تتبعنا الجملة على رأس حروفھا، یوجد أمام أعیننا، أخرى،

  ."' a'تكتشف 

[On sait en effet que la présence du a est obligatoire dans des constructions syntaxiques 

précises impliquant des personnes : « Quand le complément d’objet direct désigne une 

personne déterminée ou un être animé il doit être précédé de la préposition a ». Son 

interdiction peut donc renvoyer implicitement à l’absence de certaines personnes ; 

connotations sur la quelle nous avons souhaité mettre indirectement l’accent dans la 

quatrième de couverture « (…) En realidad, bastaría con que descubierse a … » La dernière 

phrase, incomplète, peut se lire doublement : d’une part on attend, compte tenu de la 

construction avec le a, le nom d’une ou plusieurs personnes mais les points de suspension qui 

les laissent en blanc renvoient à un vide, d’autre part on a sous les yeux, si on prend la 

proposition au pied de la lettre, une divulgation littérale de la contrainte « il suffirait de 

découvrir a »]  395                                                                                                                                 

غیر ممكن التحقیق في  على غرار التماثل الصوتي، منبھة للقارئ،فاضحة ھذا الحل، كإشارة      

حتى لو تم ترجمة ھذا الجزء إثر خطة الترجمة . ذاتھ ؤدي لا الغرض و لا التأثیریو لا  العربیة،

  ود ـلزم وجـمتعدیا و یست "اكتشف"ل ـإن كان الفعو  ة في العربیة،ـا فاعلیـكون لھـن تـة، فلـالإسبانی
                                                
394 PARAYRE (Marc) : Lire la Disparition, Ibid. 
395 PARAYRE (Marc) : Ibid. 
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  .مفعول بھ یغیبھ فراغ النقاط اللامتناھي

أن یتحقق التقابل المقصود بالقیاس بناء على وظیفة یؤدیھا الحرف المختار  ، مع ذلك،یمكن     

و تصریف الأفعال من  "الواو"فغیاب  .ألا و ھو الجمع ،للجزء الأول العربیة النسخة كلزمة في

إلى جانب ذلك،  .جماعة ما یعبر عنھا غالبا الحرف المحذوف غیر حركة الجماعة یغیب أشیاء ما،

لاعتبارات عدة تتعلق  ،الواو حسم الخیار لصالح لزمة مكافئة في الترجمة العربیةاختیار فرض 

  :في بعض النقاط  ، یمكن إیجازھالغویا و صرفیا ونحویا الحرف بحضور

لا أو شكل كتابتھ خاصة أن رسمھ  شكل الحرف العربي الذي یشبھ الحرف المحذوف الفرنسي، - 

ن اختلفصوتیا یو إن كانا  المصغر، شكلھعند وصف  ، و بالأخصیفتأ یتكرر على طول ھذا الجزء

، حیث تخرج الواو من أقصى الحنك مع حركة للشفتین و تتصف بكونھا من حیث مخرجیھما

  احتكاكیة واسعة؛

و ھذا  .(semi-voyelle) بوصفھ شبھ صائت (A.P.I) یصنف الواو في الألفباء الصوتیة العالمیة - 

و بعض  المصطلح یطلق على الأصوات اللغویة التي لھا بعض خواص الصوائت من جھة،

  ".الیاء"و " الواو"و من أكثرھا شیوعا في مختلف لغات العالم . خواص الصوامت من جھة أخرى

"  جمھرة اللغة "د في مقدمة ـدریر ابن ـ، حیث یذكةـة العربیـر للحرف في اللغـدام الغزیـالاستخ - 

    :لا ـقائ

أكثر "و اعلم أن الألف و الیاء و الواو أمھات الزوائد، لأنھن حروف المد و اللین، ثم یذكر أن "

:  المتعددة التي أھمھا إلى جانب وظائفھ 396."الحروف استخداما عند العرب الواو و الیاء و الھمزة

تدخل على  التيو واو الحال  ،بوجھ خاص لجمعالواو حرف عطف و ترتیب بمعنى مطلق ا

الواو الداخلة على المضارع المنصوب  واو المعیة، واو الاستئناف، و الفعلیة، الجملتین الاسمیة

واو علامة  واو ضمیر الذكور، واو رب، واو القسم، لعطفھ على اسم صریح أو مؤول بالصریح،

 في فعلین من الأفعال الخمسة، ةالمذكر السالم و حاضرأساس جمع الواو ف .الواو الزائدة المذكرین،

  .زیادة على وجوده كحرف لغوي في مفردات العربیة

ثاني  "e"كما أن  إذ أن الواو ثاني حروف العلة ،المحذوف توافق ترتیبھ مع الحرف الفرنسي - 

لثاني إذا أنھ یبقى ا إلا ،ھجاءترتیبھ السابع و العشرین في حروف ال لو جاء حتى و .ائتوالص

 (cinq) "الخامس"أو " ةخمس"على كلمة عتمد یأن النص الأصلي  بماو  رتبناھا بشكل عكسي،

  ة ـالعربیة ـالنسخفي  " الثاني "ذه الكلمة تحدیدا یصبح ـھ لـنقإن ـة إلى الحرف المحذوف، فـللإحال
                                                

  .12 مجلة اللسان العربي ، ص: مقال اللسان العربي  396



 
  روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة :المبحث الأول                                                          الفصل الثاني  

 

- 160 - 
 

  .إلى الواو لإحالةل

    المستخدم بكثرة، "ثلاثة"فمثلا الرقم  .مع بعض الأرقام الواردة في النص كبیرتوافقھ إلى حد  - 

، نحصل ، فلو عكسنا اتجاه الحرفEقد یحیل من بین الدلالات الوفیرة، مباشرة إلى الحرف  و الذي

الحركات الثلاث التي یقع فیھا الحرف أي الفتح  و ھذا الرقم یحیل في العربیة إلى. على الرقم ثلاثة

و شكل الحرف  ائت في الفرنسیةوذي یمثل عدد الصال" ستة"كذلك الرقم  .و الضم و الكسر

  .لأن الواو یقابلھ الرقم ستة في حساب الجمل و قد تم الاحتفاظ بھ في العربیة، ،الفرنسي مقلوبا

مكافئا للزمة ھ جعلالصعوبة التي ینطوي علیھا حذف ھذا الحرف العزیز على العربیة مما ی - 

  .النسخة الإسبانیةة حجم لزمو  الفرنسیة، و یضعھ في حجمھا

التي صدرت بعد " أو ذكرى الطفولة ،و"بیریك روایة  في "و"تناصا ضمنیا مع مثل یو قد  - 

   ".الاختفاء"

إن الصعوبة التي خلقتھا ھذه اللزمة، أعاقت الترجمة في كثیر من الأحیان، خاصة فیما تعلق     

لیھا كلیة و نقلھا الدقیق عن بأسماء الأعلام التي حرصت الترجمة كمبدأ أولي على الحفاظ ع

  .الأصل

  :ترجمة الأعلام) د

أنھ ما  ولىفدلالة ذاك الأ ،في الساعةستة أسطر روایتھ بمعدل لیكتب عاما إن كان بیریك قضى     

و الحكم أنفذ حین یتعلق الأمر  .أو حتى علامة وقف خرجت من لدن المبدع عفویة حرف من كلمة،

التي نمقت بغزارة ثنایا النص حتى بات كملخص  و غیرھا و الأماكن لشخصیاتل بأسماء الأعلام

، أو بانوراما شاملة تمنح للروایة مظھرا تعلیمیا كما صرح المؤلف في حاشیتھا لقاموس موسوعي

  .الختامیة

بما أن القاعدة الأولى التي التزمناھا في الترجمة ھي النقل التام لھذه الأسماء، كان لا بد من     

أما الجزء الثاني من . التحایل لإیجاد طریقة لكتابة الأعلام بالعربیة من دون الابتعاد عن أصلھا

المھمة فیلقى على عاتق القارئ العربي في التعرف علیھا و على بعض الخلفیات الدلالیة المرتبطة 

  .سلیةبھا، كي یتفاعل إیجابیا مع النص، و یمارس فعل القراءة بجدیة، و لیس كنوع من الت

مشكلة كتابة الأعلام الأجنبیة بالحروف العربیة من المعضلات التي تعترض سفراء الكلمة في     

لیس لشيء إلا لكون أصوات كثیرة في اللغات الغربیة لا نظیر  ربطھم لجسور التواصل بین الأمم،

الخاصة باللغة و بعض الأصوات  ،"a.o.u" بمحاذاة الصوائت "g"و  "p" ،"v" مثل لھا في العربیة،

  ."u" الفرنسیة، مثل طریقة نطق الصائت
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قد تكون طریقة الفرس في التعامل مع بعض الحروف عندما بعیدا عن الروایة موضوع البحث،     

و إضافتھم بعض النقاط إلى الحروف العربیة الموجودة  بھ، ىالعربیة مثالا یحتذاللغة اقتبسوا من 

  397.و قد حذا الأتراك حذوھم في ذلك أصلا حلت لھم الكثیر من المشاكل،

لات المتبعة بل إن المخات، و حلھا مشكلات نقل الأعلام إلى لغة الضاد فيالمقام مبحثا لا یدعي     

أما . حكرا على ھذه الترجمة التي تقیدھا لزمة حذف الواو ستكون" الاختفاء"في التعامل مع أعلام 

أن یمیز  العربي معتادا علیھا بعض الشيء، و یمكنھفقد بات القارئ  "g" ، و"p" ،"v" الأصوات

فغالبا ما ینقل ، "u"و أما الصوت الفرنسي. ینھا في الترجمة و بین الباء، الفاء، أو الغین العربیةب

كما في كامو، لذلك كانت اللزمة موجھة للمیل الكامل " واوا"كما في دي سوسیر، أو یقلب " یاء"

  .نحو الخیار الأول

الذي یقابلھ في المطلق حرف الواو العربي في ترجمة  "0" حرففي نقل المشكلة الحقیقیة كانت     

و قد . في حالة المد بطول الصوت العربي الواو بالرغم من أنھ لیس دائما منطوقا الأعلام الأجنبیة،

فكان . لأصللغة ابمباشرة لھ إلیھ رغبة في الإحالة استخدامھ بإفراط أحیانا  ىن إلوالمترجمیمیل 

  .ضمة في كل موطن یفترض وجود حرف اللزمة أساسا" الواو"الحل بتعویض 

أشباه الصوائت في اللغة العربیة "محمد أمنزوي في مبحث عن .ما یورده دقد یدعم ھذه الخطوة     

، و الذي عدھما بین الحركات أو الحروف الصائتة، مع أنھ أثبت فرقا بین )"نظامھا و وظائفھا(

بالرغم من التفصیلات و التسمیات التي یمیزھا، إلا أنھ . و الضمة من جھة بنیة مقطع الكلمةالواو 

  398.اعتبر في كل ذلك الواو تطابق الضمة من حیث النطق و المخرج

بھذه الطریقة، أصبحت الضمة تعوض الواو في أسماء الأعلام عند نقلھا من النص الأصلي إلى     

التي تعد ظاھرة غریبة  ،ل علم ما بحرف ساكن أو عند التقاء ساكنیناستھلا العربیة، إنما في حال

و من جھة  الأمر من جھة یتعلق بعلم أجنبي، نلأ ، فقد آثرنا إبقاءھا كما ھي اللسان العربي،عن 

مما جعل الدراجة تخفف من  ،ھادول المستعمرة لبلدانالعلى التعاطي مع لغات  تجبرثانیة، لغتنا أ

  .لھذا النوع من الظواھر اللغویة الفصیح انستھجوطأة ا

عندما تسبق  تحدیدا الأعلامبعض التي ارتبطت بالزائدة الھاء أن إلى  ، تجدر الإشارةفي الختام    

من غیر مد في آخر الأعلام  تھاكتابالحركة و ثقل جاءت للتخفیف من  ،)أي حرف مرفوع(بضمة 

  . الأجنبیة
                                                

  .136، المرجع السابق، ص  ترجمة الأعلام الأجنبیة  397
  .10 مجلة اللسان العربي، ص: محمد أمنزوي .د  398
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أسماء الشخصیات الروائیة، الأدبیة، الأسطوریة، من  تلك القائمة الھائلة لم یأت ذكر     

أو ربما محاكاة ساخرة لرؤیة الروایة  .على القارئالواقع  وھم فرضإلا ل و العلمیة السیاسیةالفنیة،

تبدو الروایة مقتطفات من موسوعة أعلام أو أطلسا جغرافیا نظرا للكم الھائل . التقلیدیة لھذا العنصر

، العواصم العالمیةالكثیر من و المقاطعات الفرنسیة بمستشفیاتھا و مؤسساتھا،  أسماء المدن من

خدمت كلھا في تحقیق ھدفھ بكتابة روایة تعلیمیة من جھة، . الجزر و البحیرات المواقع الجغرافیة،

". لاختفاءا"و عملت على تشتیت انتباه القارئ في الوقت نفسھ الذي تقدم لھ الإشارات لكشف لغز 

  .كما تنم عن اطلاع واسع و ثقافة معتبرة للكاتب سخرت في كتابة لاعفویة

   و التكدیس  فخاصیة التجمیع. یذكر بیریك بعض الأسماء لیكشف عن أسلوب عنده في الكتابة    

و حتى المونتاج التي تعمل علیھما تقنیتا التناص و التضمین، قد یمثل لھا اسم الرسام الإیطالي 

  .(Arcimboldi / Arcimboldo) الذي یكتب اسمھ بطریقتین 399 المتمیز آرسیمبُلدي

قدم ھذا الرسام لوحات رائعة من خلال أسلوب یجمع تشكیلات لأشیاء مختلفة، فمثلا تقدم     

الصورة في المرجع المدون أسفلھ، لوحة لمجموعة متراكبة من خضر و فواكھ و أزھار لترسم 

بالطریقة نفسھا التي یقدم بھا نص . ضع تاجا و یتقلد وشاحا أو سیفاوجھ رجل، كأنھ ملك ی

جملة من القصص و الأساطیر و المحاكاة لبعض الروایات، و نقل حرفي لأخبار " الاختفاء"

  .الصحف و غیرھا، لیشكل في النھایة لحمة روایة على طریقة الرسام الإیطالي

تھدف، بعد التعرف على ھویتھا و بعض " ختفاءالا"إن جملة أسماء الأعلام التي تضمنتھا     

المركزیة في سیرتھا، إلى خلق شبكات من العلاقات الضمنیة و القویة للإحالة مباشرة إلى  الأحداث

التي ینفتح  اللزمة الفرنسیة، یمكن للقارئ العربي، على غرار الفرنسي، أن یثري بھا الدلالات

فالقراءة مثلھا مثل الكتابة، . لقوامیس و الموسوعاتعلیھا نص الروایة، من خلال مطالعة بعض ا

  .لم تعد تسلیة بل بحثا

، من خلال تلك الأعلام، إلى عوالم نصوص روائیة سابقة لنصھا، إلى "الاختفاء"ترحل     

محطات تاریخیة، سیاسیة، ثقافیة و فكریة تغني الحكي، و تولد المتعة لدى القارئ، تماما كما تولد 

تھدف الشخصیات الروائیة و الأسطوریة مثلا، إلى إقامة علاقات تناصیة، . الضیاعالغموض و 

 "و قصة  (Ismaïl) "لـاسمایی"أیضا ". بي دیـكُـم"و روایة  (Achab) "أشاب"كما ھي الحال مع 

ُ دی" ن كرُزُهـرُبنسُ  (Sphinx) "السفنكس" رة، و كذلك قصةـورة الشھیـو الأسط (Oidipos) بـ، أ

  .الإغریقیة

                                                
399 Dictionnaire Hachette, Ibid, P89 
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لعل من الأمور الملفتة للانتباه، تعامل كاتب النص الأصلي نفسھ مع الأعلام التي تحتوي على     

 (Oidipos) تماما مثلما یورد الاسم الإغریقي. حرفة اللزمة الفرنسیة، و طریقتھ في التحایل علیھا

الأولیبو ریمون كینو الذي یكتبھ أیضا اسم صدیقھ و زمیلھ في . باللغة الفرنسیة (Œdipe) بدلا عن

الذي " اسماییل"كذلك اسم ). 312ص ( في الحاشیة (Quinault / Ramun Quayno) بطرق مختلفة

مرسیال "بالإضافة إلى اسم . في الغالب (Ismaël) مع أنھ یكتب في الفرنسیة (Ismaïl) جاءت كتابتھ

  .الأصلي (Cantarel) نبدلا م (Cantaral) ل الذي كتبشخصیة ریمون روسی" كانترال

 Malcom) مالكُم لُـري ،على غرار فرجینیا وولف الإنجلیزیةلأدباء و الروائیین ا أما أسماء    

Lowry) ،تُـماس مان (Thomas Mann) ،،فتؤكد بشدة عن دینونة ھذه الروایة لكل تلك  مُـنیكا ایتینغ

      ، التي استھلتھا الروایة الجدیدةیة ئالرواكتابة لل یة، و تموقعھا في التیار الجدیدالتجدیدالمسیرة 

  .خصوصا على مستوى السرد الخطي التقلیدیة، نظیرتھامع  تھاو قطیع

إن كانت الترجمة العربیة حاولت نقل تلك الأعلام بأمانة تامة، رغم الاختلالات التي تشوبھا،     

كانت صارمة في ھذه النقطة بالذات، بفضل ما تقدمھ اللغة العربیة من حلول، فإن النسخة الإسبانیة 

علام تبقى نفسھا سواء في الفرنسیة أو السبب في ذلك، أن أسماء الأ. لعدم وجود حلول بدیلة

  .بحروف أخرى یشوه الاسم كلیة "a"الإسبانیة، ما یعني أن التحایل بتغییر حرف 

الحقل ذاتھ، سواء كان  لجأ الفریق الإسباني إلى تغییر تلك الأسماء بأسماء أعلام أخرى من    

و في أحیان كثیرة عمدت إلى حذف الأسماء و تخطیھا . سیاسیا، فنیا، أدبیا أو شخصیة روائیة

ھذا ربما لأن ھدف عملیة الترجمة كان إنتاج نص لھ نفس لتأثیر النص الأصلي في . بشكل كلي

  .اللغة المستقبلة، بغض النظر عن الخروقات التي تشوبھ

، بعدد الأسماء التي تحتوي على حرف اللزمة الإسباني، من بینھا ن ذلك كثیرةإن الأمثلة ع    

الذي كتب في  (Nietzsche) "نیتش"باسم  (Zarathoustra) "زراثُـسترا" تعویض اسم الفیلسوف

 "لانزمان"أیضا الفنان الموسیقي  400.(Niezstche) النسخة الإسبانیة، لعلھ خطأ مطبعي،

(Lanzmann)  رولینغ ستاونز"فرقة الروك الأمریكیة یبدل باسم" (Rolling-Stones) أراغُـن"، أما" 

(Aragon)  بیتھوفن"فیصبح" (Beethoven). 

اسم أما  401.(Thom. M) یصبح في الإسبانیة مختصرا "تُـماس مان"في حقل الأدب، اسم      

، (Spinoza) "سبینُـزا"فیعوض بجملة تشیر إلیھ، كذلك الحال بالنسبة للفیلسوف  (Kant) "كانط"

                                                
400 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. P51 
401PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. P50. 
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الذي لم یذكره بیریك مع أنھ لا یحتوي ، (Todorov) "تودوروف"یغیر باسم " رُمان جاكُـبسُن"بینما 

  .حرف اللزمة

إن ھذه المقارنة ھي مجرد إثبات حالة، و لا تھدف بأي شكل من الأشكال إلى إدانة عمل الفریق     

الفرنسیة، " الاختفاء"ماثیوز في الطریقة الممكنة لترجمة الإسباني، الذي یتبنى مبدئیا رؤیة ھاري 

فقد لاقت ھذه الترجمة نجاحا و ترحیبا بعد صدورھا، لكن . و فكرة ایكو عن ترجمة وفیة لھا

  .التجربة و الجھد الفردي من جانب الترجمة العربیة یجبرھا على الحذر في التعامل مع تلك الرؤى

  :الرئیسیة روایةأسماء شخصیات الترجمة ) ن
لا یغفل بیریك في نصھ لحظة واحدة عن لعبة الكتابة التي یمارسھا، فبعد اسم البطل الرئیسي     

 Conson " الذي یحیل مباشرة إلى الصائت المغیب، یعزز تلك الإحالة من خلال اسم صدیقھ أي

Amaury" الذي یقدم بجملة  (L’ami d’Anton Voyl avait pour nom Amaury  Conson)  صدیق "أي

 (consonne) اختزال لكلمةمجرد الآخر ھو  "conson" لقبف". عاطف علة كان اسمھ أمُـري صحیح

و یسمیھا بیریك صدیقة الصوائت من خلال دور . الصامت من الحروف في الفرنسیةو تعني 

  ."Conson" الصدیق الذي یلعبھ

التي تحتوي على حرف اللزمة، لذلك حورتھا  (consanante) مقابل الصامت في الإسبانیة ھو    

   ."voyl"أي لقب صدیق (Consonte) النسخة الإسبانیة، بحیث یبقى نفس رنین الكلمة أي

مرتین، ما أوعز الفریق الإسباني إلى تعویضھا  "a" فیحتوي على حرف "Amaury" أما الاسم    

یعني اللزمة الإسبانیة في وجھ ، " Emery" فجاء المقابل "e" بحروف أخرى، و كان الحل في حرف

  .اللزمة الفرنسیة

 و كنقیض لمفردة، "Conson" كمقابل للقب" صحیح"أما الترجمة العربیة فتقدم مباشرة كلمة   

، "أمُـري"على حالھ مع وضع الضمة بدل الواو، فیصبح  "Amaury" ثم تبقي على الاسم". علة"

حیث یتعلق الأمر باسم ملكین من ملوك القدس في القرن . ربما حفاظا على خلفیة الاسم الیھودي

أمُـري "بالعربیة  "Conson Amaury " جاء إذن مقابل. ، حارب أحدھما صلاح الدین الأیوبي12

  .لا تخلو من الغرابة، الإبھام و الغموض، في روایة ، و ھو غریب بعض الشيء"صحیح

التي تقدمھا النسخة الإسبانیة على ، "Ottavio Ottaviani" و "olga" من أبطال الروایة أیضا    

 حفز الترجمة العربیة على القیام ببعض التغییر لتصبح مما. Orsini Otivioniو  Odile التوالي

"olga"  طافیھ عُ" للروایة و یصبح البطل الثاني "ألغا" الأولبدلا من الخیار " علقة"بالعربیة

باسم  لشكسبیري في العربیةا (Othello) "أوتیلو"مس فیھ محاكاة لترجمة تلقد و . "طافیانيعُ
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 من القارئ العربي، شخصیةأنھا تقرب الإلا  ،واقففي كثیر من الم ھاداانتقرغم التي  ،"عطیل"

  ".أوتیلو"أكثر من الاسم 

حیل مباشرة التي ت (Rastignac) 402"راستینیاك" الشخصیات الثانویة في الروایة، شخصیةمن     

 .لبلزاك"  الكومیدیا  الإنسانیة "في سلسلة  (Le Père Goriot 1834) "الأب غوریو"بطل روایة إلى 

لكن في النسخة . على الاسم لأنھ لا یتعارض مع حرف اللزمة الترجمة العربیة و قد حافظت

 "أوھام ضائعة"بطل  « Rubempré »403 الإسبانیة عوض بشخصیة أخرى لبلزاك دائما ھي

(Illusions Perdues 1837-1843)  روائع و مآسي العاھرات"و أیضا" (Splendeurs et misères des 

courtisanes 1838-1847).  

إمبراطورة علاقة باسم  كون لھاقد تالتي  « Faustina » ھي وایةرالفصل الأول من الالبطلة في     

 ."Anton" "الاختفاء"تشابھ اسمھ مع بطل ی الذي ،"Antonin le Pieux" لإمبراطورازوجة  رومانیة

 ھو، أما الترجمة الإسبانیة فقدمت مقابلا جدیدا "فُـستینا"و قد نقلت في العربیة بإبدال الواو ضمة 

« Justine » ، جوستین أو ویلات الفضیلة"التي قد تحیل إلى روایة ماركیز دوساد."  

ینقل في العربیة  « Aignan » بطل الفصل الثالث، الذي یحاكي أسطورة أودیب ملكا، ھو    

موضوع اللزمة،  "a"الذي ینطق مع الصوت " K"، بینما یتحول في الإسبانیة إلى الحرف "اینیان"

و منفردا في  ،"جوزیف"كافكا مع الاسم فرانز ل" المحاكمة"و یحیل مباشرة إلى لقب بطل روایة 

  ".القصر"

مع أن الترجمة العربیة ظلت وفیة بمعنى معین للنص الأصلي في نقلھا للأعلام، إلا أن الترجمة     

ا الجولة بنفس العدد من الضربات ـو لعبھت أكثر في فھمھا لقواعد اللعبة، ـة، قد تكون وفقـالإسبانی

  .كما قال ایكو، رغم عملیات القلب، التحویر و التبدیل التي مارستھا علیھا

من النسخة  59الواردة في الصفحة " أمري صحیح"أسماء أبناء كمثال بسیط على ذلك     

زیادة على بكره  Adam, Ivan, Odilon, Urbain, Yvon :الفرنسیة، و التي جاءت بالترتیب التالي 

ھذه السلسلة من . ، الذي یعود بطل الفصل السادس، كما یفعل بیكیت أو بیتور في نصوصھ"اینیان"

و یغیب ، A, I, O, U, Y الأسماء لیست في الواقع إلا ترتیبا للصوائت الفرنسیة، مع بدایة كل اسم

  .E عنھا الصائت الثاني

  ویات ـوى من مستـال من النص الأصلي، في أي مستـھذا المثة مقابلا لـدم أي ترجمة عربیـلن تق    

                                                
402 Dictionnaire Hachette, Ibid, P. 1354 
403 Ibid, P1424 
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 ,Ernesto, Isodoro, Odilón, Ugolino لكن النسخة الإسبانیة، على النقیض، قدمت كبدیل. الدلالة

Yvon . تختلف ظاھریا ھذه السلسلة عن الأولى، إلا أنھا تحقق نفس الغرض من التلاعب المرشد

ھنا یرجح التقارب اللغوي و الثقافي عموما بین اللغتین ". الاختفاء"للقارئ في تعریفھ بسر 

  .الأجنبیتین الكفة لصالح النص الإسباني

في الختام، یمكن القول أن أسماء الشخصیات في الروایة خدمت و عززت تعالقا نصیا أو تناصا     

ص روائیة أخرى مفرطا بأسلوب جلي، من خلالھا، و من خلال القصص المسرودة علنا، مع نصو

قد تكون غریبة عن القارئ العربي، مما یجعلھ غیر قادر على . معروفة في الثقافة الأدبیة الغربیة

  .تلمس ذاك الأثر التناصي البارز في نص الروایة

  : ترجمة الأرقام) ھـ
من و ما كان بطلھا الحاضر الغائب سوى حرفا  في روایة لم تكن كتابة تجربة بل تجربة كتابة،    

ارتدت  .و ترددا ملحوظا حروف الألفباء الفرنسیة، أصبح للأرقام  معنى جدیدا و حضورا متمیزا

مع وفائھا المطلق لإحالتھا التي لم تتغیر من أول حرف  في كل مرة دلالة السیاق الذي وردت فیھ،

  .فیھا حتى نقطة النھایة التي أرادھا المؤلف علامة تعجب

، قابلھ في العربیة الرقم اثنان، الذي یحیل كما الألفبائيحرف اللزمة ترتیب أي  فالرقم خمسة    

، یعني ثاني حروف المباني في ترتیبھا العكسي و ف العلة الثانيوحرثاني إلى  ذكرنا في باب

و ھموضوع لزمة نسختھا  "a" باعتبار أن ،(Uno) في الإسبانیة بالواحد "5" نقل الرقمو قد  .الواو

  .، خاصة في الموقع التي یكتب فیھا بالخط العریضالكاستیانیةحروف الأول 

 الصوائت مقلوبا رأس على عقب، و إلى عدد "e"الحرف أما الرقم ستة الذي یدل على     

، لأنھ یشبھ أیضا في العربیةنفسھ بقي و ربما دلالات أخرى یعلمھا المؤلف وحده، فقد  ،الفرنسیة

بینما أبقت النسخة الإسبانیة علیھ، رغم أن شكل  ل،ـحساب الجمفي الواو، و یمثل ترتیبھا حرف 

  ."a"كتابتھ لا یتوافق مع الحرف

فظل  ،الحرف المحذوف الفرنسي معكوس الاتجاه في شكلھ التاجيالرقم ثلاثة الذي یمثل  أما    

رفع، تي یأتي فیھا الحرف العربي من حركات الو ال لأنھ عدد حروف العلة، في العربیة، حاضرا

لأنھ لا یعارض اللزمة، بینما لا یحیل إلى الحرف ، (tres) و بقي كذلك في الإسبانیة .جر و نصب

  .أیضا "a" الإسباني

قد یحیل إلى عدد ساعات جعل منھ بیریك مقیاسا للزمن في روایتھ، فالرقم ثمانیة الذي  بینما    

المتبقي من أرقام الوحدات الذي  لكونھربما و ، روایتھ صناعةالتي قضاھا المؤلف في الواحد الیوم 
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، و كذلك النسخة الإسبانیة، إبقائھ على حالھ فيضیرا الترجمة العربیة جد تلم ف لا یحمل اللزمة،

  .(ocho) لیصبح

یتردد في الذي  لرقم ثمانیة عشرأما ا. في الإسبانیة diez في العربیة، و عشرة dix كما ظلت    

لویس الثامن عشر، فقد یكون لھ علاقة بالنصوص السبعة عشر النص كثیرا، و في ذكر الملك 

لریمون روسال مع تجنب حرف اللزمة، و ھو الوحید من بین الأرقام بعد العشرة الذي لا یحتوي 

مع أنھ لا یكشف سر اللزمة، كما ، (diez y ocho) فأبقي علیھ في العربیة، و في الإسبانیة، "e" على

  .یفعل في النسخة الأصلیة

، "e" ، الوحید في سلسلة العشرات الذي لا یحمل حرف"عشرون"كذلك ھي الحال بالنسبة للرقم     

، "خمسة و عشرین"كما أنھ یمثل عدد الصوامت في الفرنسیة، لذلك أبدلتھ الترجمة العربیة بالرقم 

ھا، الذي یمثل عدد حروف ألفبائ، "26" و أصبح الرقم. أي عدد الحروف الصحیحة في لغة الضاد

  .أي عدد حروف الھجاء "28" یقابلھ الرقم

لذلك جاء التحایل، . بالعربیة وجود حرف الواو وسطھا كانت المشكلة في كتابة الأرقام المركبة    

بطریقة غریبة، تستخدم الفاء العاطفة بدل الواو، مع أنھا غالبا تفید التعاقب، على غرار قولنا 

و قد جاءت دائما في حالة الجر أو النصب لتجنب الواو ". ثمانیة فعشرین"أو " خمسة فعشرین"

  ".عشرون"المحظورة في 

فھي إما . إشكالیة عدم تحدید عدد حروف الألفباء الكاستیانیةالإسبان بینما واجھ المترجمون     

و قد اعتمد مارك برایري و زملاؤه . سبعة و عشرون أو ثمانیة و عشرون في أكثر الآراء إجماعا

ع عشر إلى فصلین، حتى ـة المطاف إلى تقسیم الفصل الرابـالأول، مما ألجأھم في نھای على الرقم

 El Secuestro في 27 یصبح بذلك عدد الفصول. روایة الأصلیةالرس ـل المكافئ لفھـیتحقق التقاب

  .La Disparition في 26 بدلا من

على  تحت الرقم اثنان،El Secuestro  أن یأتي الجزء الأول و الفصل الأول من اكان غریب    

و بما أن النسخة العربیة لم تتطرق إلا  .الإسبانیةالنسخة في المغیب  "a" الواحد یحیل إلى اعتبار أن

للدلالة داخلھ ترتیب الفصول  منالرقم اثنان  بینما حذف كما الأصل،تیبھ لجزء واحد فقد بقي تر

  .الفرنسي و الإسبانيصین للن مجاراة ،على غیاب ثاني حروف العلة

إن شبكة العلاقات الألعوبیة التي ینسجھا بیریك في نصھ معقدة إلى درجة تزرع الشك في     

لذلك آثرنا . القبض على الدلالات التي كان یرمي إلیھا، أو التي أفرزھا النص بالصدفة ربما

لنص بعد عملیة البحث الاحتفاظ ببعض التخمینات و الإیحاءات التي تكشف عنھا النسیج الدلالي ل
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و ھو الأمر نفسھ الذي . في عدید من أسماء الأعلام، الأرقام، الألوان، الأماكن و خاصة المفردات

ھذا . الكلمات و یشلھ الغموض في مواطن كثیرة سیمر بھ قارئ الترجمة إذا لم یتوقف عند حدود

الذي یجعل منھ بیریك غایة و وسیلة في الوقت نفسھ، تماما كما یمیزه طریقتھ الخاصة  الغموض

  .في التعامل مع أزمنة تصریف الأفعال

  :ترجمة الزمن و الضمائر ) و

   (passé simple) أعطى سرد الروایة التقلیدیة الامتیاز لأزمنة الماضي خاصة الماضي البسیط    

و بعض  لكن ھذا الامتیاز أطاحت بھ الروایة الجدیدة، (passé composé) و الماضي المركب

نصوص مرجعیاتھا الروائیة، كما ذكرنا تعامل بیریك الجدید مع ھذا العنصر في معرض الحدیث 

  .عن أسلوبھ في الكتابة

القاموس  و الذي یعرفھ، "imparfait" في الزمن الماضي الناقص "الاختفاء"تدور أفعال     

 یدل على عمل غیر تام لفعل ،ھو الزمن الماضي في النحو،. اسم مذكر:"  إیجازآشات ب الفرنسي

  ."اعتیادي أو متكرر في الماضي أو عمل ممتد،

[n.m. Gram : Temps passé du verbe, indiquant une action inachevée ou une action prolongée, 

habituelle ou répétée dans le passé]  404                                                                                              

فیخصص مبحثا لھذا الزمن، نخلص  405 (Grammaire du Français)  "النحو الفرنسي"أما كتاب     

من خلالھ أنھ زمن یدل مثل زمن الحاضر، على الأشیاء التي في لحظة ما من الماضي شكلت 

المتكلم أو الشخص الذي یقتبس عنھ الكلام، یمكن أن یعرف أحیانا كحاضر الماضي إذ حدث 

  .یحدث

 متعلقة بھا، ة مستقلة، كما في جملة و جملة تابعة لھاـیمكن لھ أن یوجد بھذه القیمة في جمل    

یستخدم و . یناسب فیھا الماضي الناقص للتعبیر عن صیغة فعل الحدث المتقطع أكثر منھ المتواصل

الماضي الناقص السردي لقص الحالات أو الأحداث الماضیة التي تستذكر أثناء وقوعھا و تتابعھا 

  .على طول المدة

 حكایة لیست "الاختفاء"فقصة  .عبثا أتالزمن لیسیر روایتھ لم ی الھذ جورج بیریكختیار ا    

في زمن  ھاأحداثوقعت . ھي قصة القصة و ھي تحدث بل ،ینقلھا الكاتب إلینا حدثت و طواھا الزمن

اعتیادیة و  متكررة إلى حد مزعج، ،في الماضي مرجح بین الحاضر و الماضي، أحداثھا مستمرة

  .بطریقة غریبة
                                                
404 Dictionnaire Hachette, Ibid. P.803 
405 Grammaire du Français, Librairie Hachette, Paris, 1962, Pp. 360-367 
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ھذه . participe présentلصیغة اسم الفاعل أي  طاغيالحضور ال عزز ھذا اللاتعیین الزمني    

 .و لا عددا تغیر لا شكلا ولا نوعاتلا ف زیادة على جذر الفعل، ant الصیغة التي تستوجب اللاحقة

نائب أو  (sujet) ستوجب مثل الفعل فاعلات .و لازمنیة (impersonnelle) كما أنھا صیغة لاشخصیة

 اإذا كان أصلھ (complément) مفعولا بھھذه الصیغة قر تكما  ممثلا باسم أو ضمیر، ،(agent) فاعل

  ).فاعل الفعل في الجملةي أ(أن یكون لھ علاقة بفاعل الجملة  ایمكن لفاعلھ .فعلا متعدیا

ركز على الطابع الملموس و الآني في ذات و ت ،وظائف النعت المختلفةتأدیة  للصیغة یمكن    

  406.الوقت لسیاق الفعل في الصیغة التي تحدث

تحدیدا الشكل الأول للماضي و أحیانا الصیغة الشرطیة  استخدام الماضي البسیط، إلى جانب    

ھذه الصیغة الزمنیة لتصریف كما یدل علیھ اسم و  .conditionnel passé 1ère forme  للماضي أو

في  ،فید أن الفكرة المعبر عنھا من خلال الفعل خاضعة لشرط في الزمن الماضيت إنھافالأفعال، 

  .ل من زمن سرد الأحداث لا واقعیامما یجع ھذه الحال،

التي تستوجب سواء بعد الحروف  ،infinitif استخدام صیغ المصدر للأفعال أي بالإضافة إلى    

  .في بعض الفقرات بشكل ملحوظ تتكرر و ھي ظاھرة. متتابعین أو عند التقاء فعلینذلك 

في  ، خاصةبین اللغتینفي النظام النحوي ن الحرج كبیرا لبعض التقارب ویك لن ،ففي الإسبانیة    

أزمنة صیغ رغم كل التنوع في ،"a" التي تمنع حرف اللزمة لكن تقسیم أزمنة تصریف الأفعال،

 على استخدام زمن واحد ھو النسخة الكاستیانیة مترجميأجبرت  ،فرنسيالنص الالأفعال داخل 

pretérito indefinido أو ما یسمى أیضا pretérito perfecto simple  الفعل قد الذي یدل على أن حدث

و یعرفھ قاموس لاروس الإسباني بأنھ زمن الفعل البسیط من الصیغة الدلالیة،  407.وقع و انتھى

 408.الذي یعبر عن فعل ماض و منتھ، یعني ذلك بطریقة تامة

باعتباره حسب  ،pretérito Imperfecto لماضي الناقص الفرنسي ھول صحیحأن المقابل ال مع    

 .غیر منجز بشكل كامل زمنا بسیطا للفعل یمثل حدثا ماضیا إنما غیر منتھ، المذكورة،المراجع 

  : جذر الفعلالمضافة إلى في كل لواحق التصریف " a"حرف ال ھذا الزمن في تصریفھ ستلزمی

 - aba - aba - aba - ábamos : مع مجموعة التصریف الأولى، صیغة التصریف الأولى ھي    

abais - aban  

  ía - ías – ía – íamos – íais - ían:  مجموعة الأفعال الأخرى، صیغة التصریف الثانیة ھيمع     
                                                
406 Grammaire du Français, Ibid. p. 384 
407 Lengua Española Intermedio, Ediciones s.m Joaquim Turima, Madrid, 2001, P. 
408 Larousse Diccionarion del estudiante de la lengue Española, Barcelona, 1997, P. 
 



 
  روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة :المبحث الأول                                                          الفصل الثاني  

 

- 170 - 
 

    .بسبب لزمتھا لنص الأصلي تعثرت فیھ الترجمة الإسبانیةلنظام او ھو أمر بالغ الأھمیة بالنسبة     

منتمیة لصیغة أما صیغة اسم الفاعل الموجودة في الإسبانیة أیضا، فلم تستخدم إلا مع الأفعال ال

أما في حال كان المقابل الفعل الأصلي من . « iendo » الثانیة، أي التي تستدعي اللاحقة التصریف

في  « ando » و التي تتحول إلى اللاحقة « ar » المجموعة الأولى المنتھیة بلاحقة مصدر الفعل

مع تصریف الأفعال في صیغة اسم الفاعل، فإنھ یغیر بمقابل آخر، أو یعاد صیاغة الجملة كلیة 

  .الماضي البسیط الإسباني

في صیغة  « ar »كذلك تجنبت النسخة الإسبانیة أفعال المجموعة الأولى المنتھیة بالحرفین     

أھم حرف في اللغة  "a" ھذه النقاط توضح بالفعل كون الحرف. (el infinitivo) مصدر الفعل

  ."e" الحرف الفرنسيالكاستیانیة، و یتقاسم الكثیر من المزایا مع 

بالنسبة للغة العربیة، تصرف الأفعال في الماضي و المضارع، بغض النظر عن كل ما یمكن     

فالماضي البسیط . قولھ بشأن استخداماتھما و دلالاتھما، لذلك لم تكن الخیارات المتاحة كثیرة

 ةفكان مقابلھا أسماء الفاعل بالعربیة الواقع ،سم الفاعلصیغة اأما . الفرنسي قابلھ الماضي بالعربیة

  .الظرفیة "إذ"بعد في محل نصب و إما جملة فعلیة  ،حالا منصوبةغالبا 

فقد ناب عنھا في التي لا مقابل لھا في النظام النحوي العربي،  صیغة الماضي الناقص،أما     

التي قد ، "فعل مضارع) + الذي ھو في الأصل فعل ماض ناقص(كان " :العربیةالمجمل الصیغة 

و عدم تمامھ في اللحظة  تؤدي دلالة الاستمراریة و الحاضر في حدث الفعل في الزمن الماضي، 

مثلت ھذه الصیغة الحل الأنسب كمقابل للزمن الفرنسي على الرغم من اختلاف . التي یقدم فیھا

  .بنیات اللغتین النحویة

 "un signal qui l'aurait satisfait" التالي كما في المثال ، الشكل الأول،لصیغة الشرطیةل بالنسبة    

 ،"إشارة قد كانت لترضیھ" :المثال فترجم ،"المضارع المقرون باللام + كان"فجاء مقابلھا صیغة 

  ."إذا"و أ" إن"و أحیانا أخرى مقرونة بحروف الشرط 

مع ضمیر الغائب  ،فھي و تصریف الفعل في العربیة "infinitif "فیما یخص صیغة المصدرو     

و في حالة ما إذا . "ھو ذھب"و  ،"ذھب"فنقول الفعل الثلاثي  ،صورةنفس الب تأتي" ھو" المفرد

حروف مثل استخدام إلى  ت الترجمةفلجأ ،تتابعالفعل المصدري بعد فعل مصرف أي حالة ال كان

  .العربیة في التعبیر عن نفسھاللتناسب مع أسلوب " إذ"و " إن"

 و الضمیر النائب "il"من جھة الضمائر، طغى على النص الفرنسي ضمیر المفرد الغائب     

"on" ، من دون ذكر الأمثلة(دائما " آشات"الذي یعرفھ قاموس: (  
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 :یعني) ر متغیر یقوم دائما مقام الفاعلضمیر الشخص الثالث، غی( ضمیر شخصي غیر محدد"    

یمثل ضمیر المتكلم المفرد  -4. شخص ما -3. الناس أو الرأي العام - 2. الإنسان أو الناس جمیعا- 1

ھو في الأساس مفرد مذكر، مع : ملاحظة. (یمثل ضمیر المخاطب المفرد أو الجمع - 5. الجمع أو

لتي ذلك فاسم المفعول أو الصفة التي تلحقھ تتوافق معھ نوعا و عددا و مع الشخص أو الأشخاص ا

". لكأن"و من التعابیر الاصطلاحیة ). on عوضا عن  l’onو تجنبا لالتقاء الصائتین، تستخدم. یمثلھا

  ."و تعني رجل أو إنسان « homo » أصل  الإتیمولوجي من اللاتینیة

[On pronom indéfini. (pronom de la 3ème personne, invariable, ayant toujours fonction du 

sujet. 1- L’homme, les hommes en général. 2- Les gens, l’opinion. 3- Une personne 

quelconque. 4- Représente une 2èmepers. Sing ou plur (Remarque : On est en principe 

masculin singulier, toutefois le participe passé ou l’adjectif qui le suit s’accorde en genre et en 

nombre avec la ou les personnes représentées par on. Pour éviter le hiatus, on emploie souvent 

l’on au lieu de on. Locution : on dirait que… Etymologie : Du Latin « homo », 

« homme ».]409                                                                                                                               

 :الاستخدام الأسلوبي لھذا الضمیر كبدیل عن ضمیر شخصي یعبر عن مشاعر جد متباینةإن     

       " اأن"یعبر كما رأینا عن الضمیر . تواضع، كبر، لطف، سخریة، احتقار، شكوى و غیر ذلك

ھذا ". نحن"غیر سبب محدد الضمیر  بوجھ خاص و من، لكنھ یعوض "أنت"و أیضا الضمیر 

الاستخدام الذي بدا عامیا في فترة ما، انتشر بقوة و بلغ حتى اللغة الأدبیة، خاصة حین ترید أن تبدو 

 410.مألوفة

في قابلھ و . في النسخة الأصلیة "on"بھذه الدلالات و التوظیفات كلھا جاء استخدام الضمیر     

شكل  ھلكن .التي یؤدیھاو الدلالات الوظائف كثیر من یشترك معھ في  الذي" se" الإسبانیةالنسخة 

لإحالتھ في الأساس إلى ضمائر مختلفة، و لعدم وجود  حرجا كبیرا عند محاولة نقلھ إلى العربیة،

  .مقابل لھ كما ھي الحال في الإسبانیة

، خاصة الراوي "الاختفاء"أزم ھذا الضمیر عنصر عدم تعیین الأشخاص الفاعلین في قصة     

لذلك كلھ . ، و زاد من الغموض في النص في ھذا المستوى"نحن"أو " أنت"، "أنا"الذي قد یكون 

آثرت الترجمة العربیة استخدام صیغة الأفعال المبنیة للمجھول، كمقابل لھذا الضمیر، و التي قد 

  .یكون تأویل فاعلیھا أنا، نحن، ھم أو أي شخص كان

  بالنسبة لترجمة  ".ھو" العربیة و في « el » بلھ في الإسبانیةاقالذي ی "il"أیضا الضمیر حضر بقوة   
                                                
409 Dictionnaire Hachette, Ibid. p. 1150 
410 Nouveau Dictionnaire des Difficultés du Français Modernes, De Boeck-Duculot, 3èmeEditions, 1994, P.. 
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برایري لم یذكر إلا نادرا لأنھا تملك خاصیة تصریف الأفعال من دون ذكر الضمائر قبلھا، و ینوب 

الحال كذلك . عنھا حركة الفعل أو بالأحرى طریقة تصریف الفعل في اللاحقة المضافة إلى جذره

الفاعل  ءاجف .بالنسبة للعربیة، التي لا تفرض وجود الضمیر الفاعل قبل الفعل كما في الفرنسیة

  ."il" ، في المواطن التي یعوضتقدیره ھوا مستتر امیردائما ض

، "on" و "il" إلى جانب الحضور المھیمن لزمن الماضي الناقص للأفعال مع الضمیرین    

التي زخرفت كل سطر و كل جملة في نص  "ait" تقریبا حضرت حركة التصریف الوحیدة

الفرنسي، محدثة موسیقى ثابتة في النظام الصوتي للروایة، و حضرت بالتالي حركة " الاختفاء"

  .في الترجمة العربیة" كان"و أیضا  في النص الإسباني، "ó" التصریف

و خصائص  امـم أقسـمن أھ صـة النـ، ھو غربلاصرـة في عنـیل المقارنإن القصـد من تفصـ    

مھما كانت . و تراكیبھا الكلام، حتى یبقى المجال فسیحا للتحدث عن لغة النص بمفرداتھا، جملھا

ككتلة واحدة من  الصعوبات المذكورة في كل عنصر على حدة، فإنھا لا توازي ما شكلتھ لغة النص

مثلة المختصرة عنھا في نقطة و التي سنعرض بعض الأ. ھ الترجمة السلسة لخطابھـق في وجـعوائ

  .منفردة تحت عنوان ترجمة النص

  

 :النــــــصترجمة ) ي

فلغتھ في الظاھر بسیطة، بساطة . إن تعبیر السھل الممتنع یأخذ مع أسلوب بیریك دلالة جدیدة    

 ھذا الظاھر یخفي تعقیدا. و مفعول بھ، المتكونة من فعل، فاعل البسیطة ھاجملو تراكیب  مفرداتھا

فقرة أو المركبة، التي قد تكون بطول  طویلةالجمل الذي تقدمھ الد یعقشكلیا و دلالیا، یتخطى الت

  .ضیع فیھاو الجمل الاعتراضیة  حتى یكاد القارئ ی ،تتضمن الكثیر من الفواصل فقرتین،

تلك البساطة، في مواطن كثیرة، استدعت الترجمة المباشرة، أي الحرفیة أحیانا، من جانب     

لكن ما إن تأخذ ھذه البساطة منعرجات صعبة، على المستوى . الترجمتین العربیة و الإسبانیة

  .الدلالي، حتى تعود تقنیات مثل التكافؤ و التصرف لتفرض نفسھا

السبب و . تكشفت استحالة التعامل مع اللزمة العربیة و كذلك الإسبانیة مع أول جملة في النص    

إن القوامیس . لا یمكن التحایل علیھ، كما في كتابة الأعلام الأجنبیة ضور الواو كحرف مبنىأن ح

ثم تؤخذ . اللغویة، سواء العربیة أو الإسبانیة، تقدم مفردات في مقابل المفردات الفرنسیة الأصلیة

و في حال تعارضھا مع اللزمة تعوض بمرادف لھا، . ھذه المقابلات بحسب توافقھا مع دلالة السیاق

  .ما یبتعد عن الدلالة الأولى للأصل الذي غالبا
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النص الفرنسي خیر دلیل على ذلك، حیث یقول بیریك في عنوان الفصل الجملة الأولى في لعل     

  :الأول

« Qui, d’abord, à l’air d’un roman jadis fait où il s’agissait d’un individu qui dormait tout son 

saoul ».  411                                                                                                                                           

  :و جاءت ترجمتھا الإسبانیة     
"lo que se puede leer, primero, como un novelón conocido sobre un hombre que durmió mucho" 

  :و التي ترجمتھا الحرفیة بالعربیة    

 ".ما یمكن قراءتھ، أولا، كروایة قیمة معروفة عن رجل كان ینام كثیرا"

 أنھا قصة ألفت في قدیم الزمان، في بادئ الأمر، من الظاھر،"  :بینما جاءت ترجمتھا العربیة

  ".تحكي عن فرد كان ینام ملء جفنیھ

من ى الكاتب ـرض أن یسعتفیقة التي ـلا توحي بالث" من الظاھر"أي "  à l’air"  مثلكلمات  إن    

و لیس من الممكن أن  التي لم تأت عبثا، "fait" تزید الأمر غرابة كلمة. ھقارئطمأنة إلى  خلالھا

الذي طبع  التركیب و معنى الصنع قصدتإن بیریك یبل  ألجأتھ إلى استخدامھا، قطاللزمة فتكون 

  ".الاختفاء"فعل كتابة 

كما تدل  كائن ما، لىفي الأصل في العلوم الطبیعیة و البیولوجیة عفتدل ، "individu" لفظةأما     

التحقیري  زیادة على معناھا عن الكائن البشري منفردا في معزل عن الجماعة،في المعنى العام 

 tout son (dormir)" أما العبارة الاصطلاحیة 412.و لا نرید تسمیتھ یدل على شخص ما نحقرهالذي 

saoul" ، غالبا اللفظة الأخیرة فیھا تكتبالتي "soûl" حتى الثمالة"ترجمتھا الحرفیة ف."  

   ، "novela" و الإسباني" روایة"العربي  مقابلھاالتي و  "roman" أھم لفظة في ھذه الجملة ھي    

ھذا المصطلح مثبت في . اللزمة في العربیة والإسبانیةو الملاحظ أن كلتا اللفظتین تحملان حرفي 

، و لیس لھا بدیل آخر، كما لا یمكن بأي شكل من الأشكال القوامیس اللغویة، الأدبیة و اللسانیة

  .التلاعب بطریقة كتابتھا

ھي بذلك  و. بعض الفروقینطویان على الأدبیین  جنسینمع أن ال ،"قصة"العربي مقابلھا جاء     

كما . نظل في السیاق ذاتھ ي التعبیر عن نوع الكتاب كما یفعل بیریك، على الرغم من أنھاتخفق ف

و قد نجد لھا تبریرا . في مبحث أو دراسة نقدیة مضبوطة المفاھیم نص روائي و لیسترد في  ھاأن

  ".قصة"ھي قبل كل شيء   -  و النقد  - الروایة بالنسبة لغالبیة الھواة "  :غریي-في قول ألان روب
                                                
411 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P17 
412 Dictionnaire Hachette, Ibid. P. 813 
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[Le roman, pour la plus part des amateurs -et des critiques-, c’est avant tout une “histoire”]413      

 كصیغة تضخیم للمفردة، « novelón » كذلك حدث مع النسخة الإسبانیة، التي قدمت كبدیل لفظة   

"novela" و تعني روایة ذات قیمة أدبیة كبرى.  

الذي لا تشیر " قرأ"الملاحظ في الترجمة الإسبانیة تحویرھا الكلي للنص الأصلي، فتذكر الفعل     

التي لا یحیل الكاتب إلیھا " شھیرة"أو " معروفة"الأصلیة، و كذلك صفة الفرنسیة لھ مطلقا الجملة 

و التوجھ  ،و ربما یرجع السبب إلى إستراتیجیة الفریق الإسباني في إعادة كتابة الروایة. بتاتا

  .مباشرة إلى كشف سر النص

أما الترجمة العربیة، فتعاملت ببساطة قدر الإمكان في نقل النص الأصلي، مع الاھتمام أكثر     

 "individu" تتقاطع في معناھا كثیرا مع كلمة" فرد"فكلمة . بالدلالات التي تحیل إلیھا المفردات

، التي قد "شخص"لذلك تجنبت كلمة . الجزائري الفرنسیة، حتى في استخدامھا التحقیري العامي

  .تحیل مباشرة إلى إنسان ما، لأن البطل في الروایة في الواقع حرف و لیس إنسانا

كما ". كتبت"الذي یعني " ألفت"بالمقابل ، "fait" و حاولت الإبقاء على الإشارة المقدمة مع لفظة    

ملء "بجعلھا " حتى الثمالة"صطلاحیة أما التصرف في الجملة الا". ركبت"و " لفقت"یعني 

فكان لإضفاء بعض الحس الأدبي، زیادة على أن الأولى تقترن بفعل شرب الخمر، بینما ". جفنیھ

  .تقترن الثانیة بالنوم، كما في النص الأصل

من الأسطر الأولى تجلت الفروق بین النسختین الإسبانیة و الفرنسیة، أحیانا في نوع من     

شارحة و المحیلة مباشرة إلى سر حرفھا المحذوف، و غالبا في إعادة كتابة تعتمد على الترجمة ال

و أحیانا أخرى، لمجرد الھروب من . الفكرة الرئیسیة من الفقرة الأصلیة، ربما توعز إلیھا اللزمة

  .الترجمة المباشرة حتى لا تتھم بالحرفیة

  :فمثلا في الفقرة الأولى یقول بیریك     

[Il prit un roman, il l’ouvrit, il lut ; mais il n’y saisissait qu’un imbroglio confus ; il butait à 

tout instant sur un mot dont il ignorait la signification]  414                                                                 

  :و جاءت ترجمتھا الإسبانیة

[Cogió un libro, lo hojeó y lo lió ; pero sólo pudo ver un lío enorme, los términos confusos le 

impedieron seguir el hilo] 415 

 ؛ رى تعقیدا ھائلاـط أن یـاع فقـا، ورقھ و قرأه؛ لكن استطـحمل كتاب"  :ةـو التي ترجمتھا الحرفی    
                                                
413 ROBBE-GRILLET (Alain) : Ibid. P. 34 
414 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. p. 17 
415 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. p. 25 
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  ".المصطلحات المبھمة منعتھ من تتبع الخیط

 تعود لتصبح « novelón » التي سبق ترجمتھا بالإسبانیة "roman" نلاحظھ ھو أن مفردةما     

"libro  " أي مجرد كتاب، مع أن الكاتب الأصلي كان بمقدوره قول« bouquin »  أو غیرھا لتجنب

كما أن ". روایة"لكنھ ظل یحدد نزع الكتاب موضوع الحدیث أي . " livre" حرف اللزمة في

رغم الفرق الواضح، قد تكون فرضتھ اللزمة لأن المقابل " كلمات"بدلا عن " مصطلحات"استخدام 

 « et » العطف بالعربیة و" واو"الذي یعني الرابط " y" إلى جانب استخدام حرف. « palabras » ھو

، فتوافقت )الفاصلة و أحیانا الفاصلة المنقوطة(في الفرنسیة، الذي عوضھ الكاتب بعلامات الوقف 

  .لنسخة العربیة والفرنسیة في ھذه النقطة بالذاتا

، مع أن ترجمة "منعتھ من تتبع الخیط"ما یشد الانتباه أكثر ھو الجملة الأخیرة التي تحولت إلى     

و یرجع السبب في . مباشرة كانت ستحتفظ بالمعنى الأصلي، و تؤدي الغرض نفسھ في الإسبانیة

التحقیریة التي طالما ھوجمت بھا الترجمة الحرفیة خاصة في ذلك ربما إلى النظرة السلبیة و 

  .النصوص الأدبیة، مع أنھا لیست بذاك القدر من السوء

أخذ قصة، فتحھا، فقرأ؛ لكنھ لم یفھم منھا إلا بلبلة :" و جاءت الترجمة العربیة لنفس المقطع 

  ".مبھمة، كان في كل حین یرتطم بكلمة یجھل دلالالتھا

  :ھا یقول بیریك في الصفحة نفس

[...s’avançait trainant un brin d’alfa. Il s’approcha, voulant l’aplatir d’un coup vif, mais 

l’animal pris son vol, disparaissant dans la nuit avant qu’il ait pu l’assaillir]    416                                

 :و جاءت ترجمتھا الإسبانیة 

[…se movió royendo un trocito de queso, Tonio intentó destruirlo, pero el bicho se escurrió y 

huyó por un hueco del muro, sin que él lo pudiese impedir]  417                                                           

جبن صغیرة، حاول تونیو تحطیمھا، لكن الدویبة تتحرك قاضمة قطعة :"... و ترجمتھا الحرفیة 

  ".انزلقت و ھربت عبر فجوة الجدار من غیر أن یستطیع منعھا

بیریك قبلا، ھو في الحقیقة حشرة، تطیر عندما یحاول القضاء جورج فالحیوان الذي یصفھ     

لكن النسخة . روایةالمذكور في نھایة المقطع یتردد كثیرا في صفحات ال "assaillir" و الفعل. علیھا

و لا تعیر . من القوارض تقضم الجبن، و تفر عبر ثغرة في الجدار" دویبة"الإسبانیة قدمت كبدیل 

  م مع ـالاھتمام لتردد الفعل المذكور، و لا حتى لصیغة اسم الفاعل التي أحدثت جرسا موسیقیا، تناغ
                                                
416 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid.p.07 
417 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. p. 25 
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  .قافیة المفردات في كل الفقرة

نقل ذلك التمایز بین النسختین لمقارنة و من الروایتین، ل لكن تكفي صفحات بعدد مضاعف    

لأنھ كما ذكرنا مرارا، الترجمة الوفیة بالنسبة لإستراتیجیة فریق برایري ھي . الأصلیة و الإسبانیة

إعادة كتابة روایة تأخذ المثال من الأصل و تسعى لنفس التأثیر، و ھو ما لم تعمد إلیھ الترجمة 

  .العربیة

علیھا ة حلفاء، اقترب، مریدا القضاء ـا قشـدم جارة معھـكانت تتق"... :رجمة تلك الجملةجاءت ت    

  ".لكن الدابة طارت، مختفیة في جنح اللیل قبل أن یتمكن من مھاجمتھا. بضربة خاطفة

من الظواھر التي ھیمنت على النص الجناس أو الكلمات متعددة المعاني كمقابل للمصطلح     

في  فبعض الكلمات التي تبرز في نص بیریك، لم تترك معنى تحتملھ. « homonymie » الفرنسي

و تخطت ما قد یعبر عنھ بالتوریة . القاموس الفرنسي، إلا و جاءت بھ في سیاق مختلف عن الأول

  .كمحسن بدیعي في العربیة

بمعنى الناقور  17فجاءت في الصفحة  ،موضوع الروایة "bourdon" أبلغ مثال على ذلك لفظة    

في ص مباشرة بعدھا  الطنانة،حشرة بمعنى  19 ثم في ص أو الجرس الكبیر ذي الصوت الحاد،

بمعنى  47 ثم في ص ،"faux" كلمة حیث أضیفت إلیھابنفس المعنى الأخیر وبمعنى ذكر النحل  22

في إشارة  ،سقاط كلمة أو جملة أثناء التركیببمعنى الحذف أو إ 53 و أخیرا في ص عصا الحاج،

  .« e » إلى اللیبوغرام أي حذف الحرف

مقابلاتھا، لأنھا من جھة مجبرة الترجمة  تجدمن الحالات المستعصیة التي لم  ذلك التلاعب كان    

على الالتزام بالسیاق، و من جھة ثانیة، فإن إیجاد مفردات یمكن التلاعب بدلالاتھا داخل النص، 

ما یعني أنھا . كتابة نص جدید لا علاقة لھ بمضمون الأصل كما یفعل بیریك، سیفضي إلى عملیة

  .لن تكون ترجمة، إنما تقلیدا، محاكاة أو شیئا آخر

عملت الترجمة الإسبانیة في حالات كھذه على التزام سیاق النص من غیر التركیز على الأثر     

ة اللفظة الأصلیة فجاءت مقابلاتھا مفردات مختلفة حسب دلال. عمل علیھ بیریك الدلالي الذي

و حذفت مقابلة  ،« pelde » 25 و جاءت على التوالي، في ص. المشار إلیھا في سیاق تلك الجملة

بالتالي أصبحت ، " e " لأن الفقرات التي وردت ضمنھا كانت تصف شكل الحرف، 26 الطنانة ص

 zumbido" 29 أما بمعنى الطنانة و ذكر النحل، فجاء مقابلھا ص".  A"في الإسباني وصفا للحرف 

zumbón" ، و حذفت تماما دلالتھا على العصا و استبدلت بلفظة"أزیزا مزاحا"یعني ، "cuchillos" 

  التي تعني العكاز الطویل، أو  "bordón" بلفظة" اطـالإسق"ود تلك الدلالة مع معنى ـلتع. نـأي سكاكی



 
  روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة :المبحث الأول                                                          الفصل الثاني  

 

- 177 - 
 

  .في العود، دائما في إشارة إلى شكل الحرف الإسباني الوتر الثخین

 ة بحسبـرت الكلمـفتغی. اقـر احترام السیـرى حلا غیـة، ھي الأخـة العربیـلم تجد الترجم    

، ثالثا "الطنانة"، ثانیا "الجرس الحاد"أولا . "bourdon" دلالتھا في كل جملة، لنفس الكلمة الفرنسیة

  ".السقط"، وخامسا "العصا"رابعا ، "الطنانة أم ذكر النحل"

عني التي ت "palais" ل منھ فقرة من فقرات الروایة الأصلیة، من أمثلتھـلم تخك التلاعب لذ    

و قائمة الأمثلة التي ترددت على طول النص  ،مخرج الحرف الفرنسي حینا و حینا، القصر

  :متنوعة، نذكر منھا

 vol)السرقة - الطیران( ، inspiration)الوحي أو الإلھام -الزفیر( ، articulation)التشكیل أو النطق -

المذیاع أو جھاز  - الأشعة الصینیة(radio ، )الرؤیا أو الوھم - الرؤیة(vision ، )المفاصل

 journal ،)الرواق أو الدھلیز - صوان الأذن(pavillon ، )الرف - الشعاع(  rayon،)الإرسال

الفرنك (franc ، )الزبون - الصندل(chaland ، )السجن - الثقب(trou ، )الیومیات - الأخبار(

- الكوكایین - جوز الھند(coco ، )الحظ - رشوة – أصیص – إناء( pot ، )الصریح - الفرنسي

فرع  - مآمرة(marigot ، )نبأ كاذب - بط(canard ، )فھم-قبض(saisir ، )شخص مجنون أو عادي

  ).معدة - قماش في قمیص( jabot  ،)فلاحةمدرسة  - خزانة(bahut ، )نھر میت

التي تحرر  تتجلى من خلال ھذه الأمثلة البسیطة، فكرة بیریك حول القدرة المفجرة للإبداع    

 لم تعمل إلا على إفراز نص، بسیط المفردات  « e »حذف حرف أو لزمة إن إتباع قاعدة . اللزمة

الكثیرة التردد، عملت في تلونھا حسب السیاقات و التراكیب، الذي یمیزه معجم مختزل من الألفاظ 

       على نسج شبكة من العلاقات الدلالیة، جعلت في المحصلة، من النص نسیجا معقدا  المختلفة،

  .و مركبا، لا تعرف بدایتھ من نھایتھ

حقھ من النقل الدقیق، " الاختفاء"ھذه النقطة تؤكد أیضا على فشل أي ترجمة في إیفاء نص     

  .را لخصوصیة النص، و لیس لقصور في الترجمة، كما عبر عن ذلك بصراحة ھاري ماثیوزنظ

ص (من الخدع البصریة في النص جملة ریاضیة، في شكل عملیة حسابیة طویلة لا حل لھا    

و ھذه . ، و الواقع أنھا مجرد ترتیب مضاعف لحرف الألفباء الفرنسیة من غیر حرفھا الخامس)62

ص (و قد قدمت بنفس الطریقة في النسخة الإسبانیة . ضوح سر الحرف المحذوفاللعبة تكشف بو

  .، و كذلك في الترجمة العربیة للجزء الأول)59

بعكس المثال المذكور، جاءت بعض الألعاب اللغویة مغروزة في النص، بحیث لا یمكن التعرف     

  ل ـن كـتتضم ةـة جملـو ھو كتاب، (pangramme) "رامـالبانغ"من ذلك ما یسمى . نـد تمعـعلیھا إلا بع
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  .على شاكلة جملة الحاشیة في الرسالة التي تركھا البطل المفقود الحروف اللغویة،

[Portons dix bons whiskys à l’avocat goujat qui fumait au zoo]  418                                                   

  .«e»بقلیل من الانتباه، نلاحظ أن الحرف الوحید الغائب من الألفباء الفرنسیة في الجملة ھو و 

لنرفع عشرة من الفیسكي الطیبة في صحة المحامي الغلیظ "  :و جاء مقابلھا العربي مباشرة    

ز، ث، ج، "و یغیب في ھذه الجملة الحروف العربیة ". الذي كان یدخن في حدیقة الكائنات الحیة

ت، ح، ر، "، مع أن شكل ھذه الحروف بالذات حاضر مع نقطة ناقصة أو زائدة عن مثیلاتھ "ض

  ."ص

  : أما مقابلھا في الإسبانیة فكان

[Llevemos urgentemente los diez buenos whiskys pequeños, pedidos por el fullero jurisperito 

que consume un exótico puro en el zoo] 419                                                                                       

لنحمل باستعجال الویسكي الصغیرة الجیدة العشرة، المطلوبة من فقیھ "  :ترجمتھا الحرفیة    

و الجملة طویلة حاول، من خلالھا،  ".الذي یستھلك سیجارا أجنبیا في حدیقة الحیوانات الحقوق

" ñ،ll" الفریق الإسباني إدراج كل حروف اللغة الإسبانیة، خاصة التي لا توجد في الفرنسیة، مثل

  .حرفا مستقلا ھو الآخر الذي یعده البعض" ch" من دون

التي  "Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume" :أصل الجملة في الفرنسیة ھو العبارة    

و ھذا مثال على عمل الترجمة و التحویر . للتأكد من لوحة المفاتیحیستخدمھا أھل الاختصاص 

یسھل على القارئ الأصلي التعرف الذي قام بھ بیریك على بعض الجمل الاصطلاحیة، و التي 

  ".الاختفاء"و بین ما تعمل علیھ الكتابة في یھا للربط بینھا عل

 "un as noir si mou qu'omis rions à nu" 420: مثل ،""palindrome یضا، نجدلغویة أال من الألعاب    

  .إنما أردنا مجرد الإشارة إلیھاللمقارنة  مجالبالتالي لا  التي لم تشملھا الترجمة،

 التلاعب النص الفرنسي، في المواقع التي تركز على العربیة أخفقت في مجاراةالترجمة  مع و    

في  التي استخدمت "فرد"على غرار لفظة أفرز بعضا من ذلك التلاعب  ، إلا أن نصھاالمفرداتب

، و بتجنب حرف "ثور المسك"تعني  التي "ovibos" و "individu" للدلالة علىالعربیة النسخة 

و المھمل من ، (avorton) "الجھیض"التي تعني " سقط"أیضا لفظة ". فرد المسك"اللزمة، تصبح 

 ارئ ـرض بالقـل، یفتـاب التشكیـرا لغیـنظ، و "طـسق"ل ـود الفعـادة على وجـزی، (bourdon) الكلام

                                                
418 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P68. 
419 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. P 64.  
420 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P.254 
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  .الالتزام بالسیاق للقبض على المعنى

  :من أمثلة ذلك التلاعب الذي أفرزتھ الترجمة     

/  (cordial)المألوف والودود(  مـحمی؛ )(façon)الھیئة والشكل/(typo) عامل في المطبعة( عـالطاب

لحمل / (vol) سرب(  رف، )(fauchard) ذو رأسینسلاح / (milan) طائر(  حدأة، )اء الغالي ـالم

ھام (  قیم؛ )(palais) الملك/ الفعل قصر(  قصر؛ )(vin)خمر/ (pariât) منبوذ(  نبیذ، )(rayon)الأشیاء

 الاختیار/ خضار (  خیار؛ )عالم/ (signal) الإشارة(  علامة؛ )قائم على شؤون المنزل أو غیره/ 

(choix)( الخد؛  )في الوجھ (joux) /(  جرس؛ )صغیر الثور/ تعجل (  عجل؛ )الأخدود/ تجعید

/ (s’apaisait) یھدأ( یسكن؛ )(grains)بحبو/ (amour) ود(  حب؛ )(bourdon)ناقور/ (son) صوت

 ).مرآب/ (cachalot) حوت(  عنبر؛  )ملیئة/ للنقل (  حافلة؛  ) (habitait)یقیم

لعلاقتھما بعملیة الكتابة ، visionوvoix  جوھریة تحدیداالكلمات ال بعض" الاختفاء"جاء في نص     

على مستوى التماثل الصوتي بالسیاقات و دلالاتھا تلاعب على البیریك عمل  .اللیبوغرامیة

 "voz" فالنسخة الإسبانیة لم تجد مشكلا مع ھاتین اللفظتین و تواترھما، لأن مقابلاتھا ھي .للكلمات

. ، و كلھا تحرمھا اللزمة"و الرؤیا الصوت، الرؤیة"فستكون المقابلات أما في العربیة . "vision" و

التي تعني النظر بالعین و بالقلب " الریة"و ، "الصوت"كبدیل عن " اللغا"لأولى لذلك جاء مقابل ا

  .بدیلا للثانیة، في محاولة للإبقاء على نفس تأثیر ذلك التلاعب في النسخة العربیة

 الفرنسیة أیضا الاستخدام المتواصل للجمل الاصطلاحیة، التي تقضي" الاختفاء"من میزات      

تحدیدا عندما یكون محمولھا  ،في اللغة المستقبلةلھا اعتماد المقابلات المكافئة بأسالیب الترجمة 

حرف مباشرة إلى بطریقة لإشارة ل لم تأت إلا ھالأن لم یكن ضروریا في ھذه الحالة، ذلك لكنثقافیا، 

  .الفرنسیة اللزمة

أي استخدام  تعني ببساطة سافر بكثرةالتي  و ""allait par monts ou par vaux 421من أمثلة ذلك    

و جاءت ترجمتھا ، "ou" بدلا من ""et العطفحرف تكتب بو ھذه العبارة  ،"Voyager" الفعل

  :الإسبانیة 
« por los montes y senderos próximos »  422  

، الذي تمنعھ "الواو"، لأن أي مقابل مكافئ یستدعي حرف العطف "الجھات في كل"و بالعربیة     

  .اللزمة

                                                
421 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P36. 
422 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. P 39 .  
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" أضاع" أي perdre التي تستخدم مع الفعل" il y paumait son latin :" 423 و مثلھا أیضا عبارة    

   ، « se hizo un lío » 424 و جاءت ترجمتھا بالإسبانیة. أي محا التي كتبھا بیریك paumait بدلا من

، للدلالة على عدم "اختلط علیھ الحابل بالنابل"و كان المقابل المكافئ بالعربیة العبارة المألوفة 

  .الفھم

بطریقة أكثر  حور إن بعضھا الآخرف ،واضحةمن الجمل الاصطلاحیة ال العبارةإن كانت ھذه     

في  Agneau mystique إلىفي الفرنسیة التي تحیل  « Divin mouton sanglant » 425:مثل تسترا

النسخة الإسبانیة قد قامت  و". الاختفاء"القصة في إشارة إلى المسیح وعذاباتھ كما  یدل سیاق 

و الإلھ، بینما حاولت الترجمة العربیة  الرب أي"Dios" مباشرة بكلمة خدعة بترجمتھا كشف الب

  ".تجلي الرب"إلى  ببساطة نسبیة حیلالتي قد ت" تجلى لھ" اع طریقة بیریك من خلال جملة ـإتب

تقابلھا في  التيو  ).21ص" (Il s'alitait pourtant au couchant": جملة بیریك مثلة أیضاالأمن     

ھي جملة و  ).27ص" (Longtemps je me suis couché de bonne heure" :النسخة الإسبانیة 

ة الاسبانیة لأنھا لا ترجمالقدمتھا  .« Du coté de chez Swann »في  بروست الاستھلالیة الشھیرة

لكن بیریك ترجمھا في عملیة قلب . ستشد القارئ الإسبانيلا محالة  لزمتھا، ولأنھامع عارض تت

  .لیبوغرامیة أخرى، تجسیدا لخاصیة التناص في روایتھ

ثقافة  ھي مشكلة ،بوجھ خاص" الاختفاء"تعكس ھذه الحالة الأخیرة المشكلة الحقیقیة في ترجمة     

       فإن كان القارئ الفرنسي سیتعرف، و لو بعد جھد، على الإحالات الدلالیة .لھذا النص القارئ

أمام العربي ذلك لأن القارئ . و التناصات الموجودة، فإن الترجمة العربیة ستقع في مأزق كبیر

ما یجعل ثقافتھ  نص یلفھ الغموض، یقدم جملة من المعلومات الجدیدة، و الغریبة في نفس الوقت،

  .تلعب دورا في فھم الترجمة

لمستویات لجملة من ا ھااستخدام نص أیضا، الفرنسیة" لاختفاءا"من الأمور الممیزة لروایة     

ممثلة بعدد معتبر من المفردات التي  (langage familier) أو المألوفة العامیة ، و تحدیدا اللغةةویاللغ

التي تدل كما في العامیة الجزائریة  )18ص(  "frigo" ذلك كلمة من. لم تخلو منھا صفحات الروایة

التي ) 21ص( "charabia" أیضا ).25ص(  "frigorífico" ، و ترجمت في الإسبانیة"الثلاجة"على 

الصخب، و التي تعني الشغب، ، )27ص(  "tumulto" و في الإسبانیة" رطانة"ترجمت بالعربیة 

  .الجلبة و الضجة
                                                
423 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P39 
424 PEREC (Georges) : El Secuestro, Ibid. P 42. . 
425 PEREC (Georges) : La Disparition, Ibid. P49. 
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ة، ـبالعربی" اءـالأطب"ري، ترجمت ـم معناھا التحقیـالتي رغ، )24ص( "toubibs" ةـكلمإن     

" أخبل"التي ترجمت ، )28ص( "dingo" كذلك مفردة. أي التلامیذ وفقا للسیاق "discípulos"و

  ).33ص( بالإسبانیة "demente" بالعربیة، و

 Nana" عنوان روایة زولابالعربیة، قد تحیل إلى " صاحبة"التي ترجمت ، )35ص" (nana" كلمة

  ".ligue" و ترجمت في الإسبانیة بالمقابل، "1880

في نفس ھذا السیاق، زینت النص الكثیر من المفردات الإنجلیزیة، بدایة من الصفحات الأولى     

و تعني إناء للشرب، و قد دخلت إلى اللغة الفرنسیة من الإنجلیزیة،  "bol" للروایة، على غرار

" cosy" مباشرة بعدھا ترد كلمة". طاسا"تقبلتھا الإسبانیة، و قد ترجمت في العربیةتماما كما اس

أریكتھ "فترجمت في العربیة . التي تعني مكانا في زاویة الغرفة بھ أثاث للراحة و الھدوء

  .أي التكأة أو الكرسي ذي المساند "el sillón" )25 ص( ، و جاءت في الإسبانیة"الحمیمة

" e" بما أن، )35ص " (thank you" بیریك إلیھا أحیانا تفادیا للحرف الممنوع، كما فيو قد لجأ     

، "شكرا"قابلتھا ببساطة في العربیة . تحضر في كل صیغ الشكر الممكنة بالفرنسیة على حد علمنا

  .)39ص ( "ok" أما في الإسبانیة

ة ـو كان مقابلھا في النسخ، )29ص " ( ? What can I do for you " بنفس الطریقة جاءت جملة    

بالتوجھ مباشرة إلى صلب ، )33ص" (? Would you like something to drink"ة ـالإسبانی

قد یكون في ذلك دلالة على التأثیر الكبیر الذي بدأت  .الموضوع، في نوع من الترجمة الشارحة

م لیصبح مسألة لسانیة الإنجلیزیة تمارسھ على الفرنسیة منذ سنوات الخمسینیات، و الذي تضخ

  ".Franglais" تحدیدا یعبر عنھا بظاھرة

" sandwich: " "الاختفاء"ن بین الألفاظ الإنجلیزیة الكثیرة التي دخلت لغة بیریك التعبیریة في م    

الرئیس أو " boss" أو اللعب النزیھ،" whisky" ،"fair-play" أو البنغل،" bungalow" أو اللمجة،

تماما كما راق لھ أن یذكر بعض  .أو ھذا صحیح" That’s right" أو الصبرة،" lunch" المدیر،

  ).21ص( gandourah, gourbi, Imam, toubib :الألفاظ العربیة المھاجرة إلى الفرنسیة مثل 

من الملاحظات الطریفة في النص الكتابة الخاطئة عمدا لبعض الكلمات، على غرار لفظة     

و قد ربطت بأسماء مختلفة للدلالة على ، "quay"و أحیانا " quai" رصیف التي جاءت أحیانا

  .وزارات و مؤسسات معینة

  ؤون الخارجیة في باریس، و یستخدم الاسم في ـیقع فیھ مبنى وزارة الش Quai d’Orsay" 426" فمثلا 

                                                
426 Dictionnaire Hachette, Ibid. P825. 
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 أو المعھد، " L’Institut" فیتواجد بھ  Quai Conti" 427" أما. العامیة الفرنسیة للإشارة لتلك الوزارة

  .و ھو معلم ألحق بالمعھد الفرنسي الذي یضم خمس أكادیمیات من بینھا أكادیمیة اللغة الفرنسیة

 تماما كما رأینا مع اسمي، "l’arbin" و تعني الخادم أو الھانئ، فكتبت أیضا" larbin" أما لفظة    

". Garamond" و"Romain Didot" و بالعودة إلى الأسماء، یذكر بیریك". ریمون كینو"و " اسماییل"

یعود لعائلة شھیرة في الصناعة المطبعیة، أبدعت خطوطا جدیدة في الكتابة من  428 "دیدو"فاللقب 

  .الذي أبدع خطا طباعیا جدیدا 429"غرامُن كلود"كذلك . بینھا الخط المشھور الذي یحمل اسمھا

، باعتبار )53ص (أو حرف ما  یرد الاسمان في القصة المعقدة عن اختفاء مغلف، ظرف بریدي    

. و ھذه الكلمة الأخیرة تعني أیضا الحرف، )la lettre( بالفرنسیة تفید معنى الرسالة" pli" أن اللفظة

الرسالة /قصة الحرف"من خلال ھذه العلاقة الدلالیة المتعدیة، تنسج علاقات تناصیة مع 

للأدیب الأمریكي ادغار ألان بو ) Contes 1840-1845( "قصص"في ) La lettre volée( "المسروقة

)Edgar Alain Poe(  قصص عجیبة أو خارقة"التي ترجمھا لھ بودلیر بعنوان" )Histoires 

Extraordinaires( ، دیبان"و ذلك من خلال نفس اسم البطل أي" )Dupin.(  

الإحالات، ، بالكتابة لترسیخ تلك )54ص (یؤكد ذلك تلاعب بیریك في الصفحة الموالیة لھا     

في الجملة الاصطلاحیة " امتلاك الحظ"أو ..." الأصیص، الإناء،"التي تعني " pot" حیث أن كلمة

إذ أنھا تتماثل صوتیا مع ، "Pot" التاجي في بدایتھا كتبت بالحرف، "avoir du pot" التي وردت فیھا

  ).Poe( "بو"اسم المؤلف الأمریكي 

ة بیریك لھذه ـد و المركب في كتابـل المعقـوح عن العمـضر بوـة من الجمل تعبـذه النوعیـھ    

 الغریبة كتابةیستخدم كل الوسائل، من تلاعب بطریقة كتابة الكلمات، إعادة الو ـة، فھـالروای

لقصص سابقة و تقدیم إشارات قویة للقارئ، و ذلك كلھ حتى یقدم كنایة عن اللزمة التي تحرك 

-Nicolas Rimski" و حتى الاسم الوارد كعنوان للفصل الذي ترد فیھ القصة. الخیال في نصھ

Korsakov " مجموعة الخمس"یحیل إلى أحد الموسیقیین الروس الذي كان عضوا في" )Groupe 

des Cinq(430 ،أي ضمنیا رقم الحرف الضائع. 

فقد اكتفت . مثل ھذه الحالات أخفقت كلا الترجمتین، الإسبانیة و العربیة، في التعامل معھا    

الترجمة العربیة بنقل المستوى السطحي للدلالة، بینما أعادت النسخة الإسبانیة كتابة قصة أخرى 

     ، )56ص " (Un dossier top secret" إلى" pli" مختلفة كلیة عن قصة النص الأصلي، إذ یتحول
                                                
427 Ibid, P07. 
428 Ibid, P471. 
429 Ibid, P672. 
430 Dictionnaire Hachette, Ibid, P1403. 
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التي یركز " bourdon" اسم الحصان الرابح  في السباق، و تقابل كلمة" Potro" إلى" pot" و اللفظة

ص ( بمعنى عصا الحاج التي لا علاقة لھا بالسیاق" bordón" علیھا بیریك في ھذا الفصل بكلمة

52.(  

الأمثلة التي ذكرناھا معبرة عن المبحث الموازن المفصل ضمن نقد في الختام، قد لا تكون ھذه     

من بین الفصول التي تستجیب لمحددات منھجیة  الترجمة، إلا أنھ یمثل في ھذه الدراسة محطة

  .ینبغي إتباعھا

تجدر الإشارة للأمانة، أن الترجمة العربیة لجأت في حالات قصوى إلى الحذف كحل بدیل     

واصلة أسلوبھا في الترجمة المحترمة للنص الفرنسي بالمعنى التقلیدي للترجمة عندما تعجز عن م

  .الوفیة، بما أن ھذه النصوص الحداثیة باتت تثیر إشكالیات جدیدة حول معنى الأمانة في الترجمة

 78 ذلك الحذف یستند إلى أسباب موضوعیة، و ھو ما حدث مع المختصرات في الصفحة    

)ONI-HCI-SR-GSR-SID-BND-CIC ( التي أفضى البحث فیھا إلى سلسلة من الاحتمالات

التي جاءت في " القرآن"، و أیضا لفظة )65ص (اللامتناھیة، ثانیا مع المقطع باللغة الألمانیة 

  .معرض وصفھ روایتھ و مقارنتھ لھا بالكتب السماویة

إن كانت الطریقة الوحیدة، بإجماع الأسماء المذكورة سابقا، ھي إعادة كتابة الروایة، فإنھا تبتعد     

في جوھرھا عن الترجمة، التي تقوم أساسا على نقل نص من لغة إلى أخرى، مع الحفاظ على 

ام بھ، أساسیا في بناء نص الانطلاق، و ھو ما حاولت الترجمة العربیة القیكان مضمونھ و شكلھ إذا 

لعل ، تحدیدا حین أصبح الحذف أسلوبا حاضرا بقوة في الترجمة الإسبانیة، حتى مع مقاطع سھلة

  .غیر ضروریة منھجیة عمل الفریق الإسباني رأتھا

  : 18من الأمثلة الأولى على ذلك، المقطع في الصفحة 

« Il tapota d’un doigt un air martial sur l’oblong châssis du vasistas ».                                        

  : 19 كما نجد في الصفحةو أحیانا یصبح الحذف على شكل تطویع، 

[Ainsi, parfois, un rond pas tout à fait clos, finissant par un trait horizontal : on aurait dit un 

grand G vu dans un miroir.                                                                                                           

Ou, blanc sur blanc, surgissant d’un brouillard cristallin, l’hautin portrait d’un roi brandissant 

un harpon. 

Ou, un court instant, sous trois traits droits, l’apparition d’un croquis approximatif, 

insatisfaisant : substituts saillants, contours bâtards profilant, dans un vain sursaut 

d’imagination, la Main à trois doigts d’un Sardon ricanant.               

Ou, s’imposant soudain, la figuration d’un bourdon au vol lourd, portant sur son thorax noir  
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trois articulations d’un blanc quasi lilial.]                                                                                      

إلى بعض القصص الخرافیة، ذكرھا لملك ما، و طنانة ما،  تھاھذه الفقرة، رغم طولھا و إحالا    

و ھو السبب  ".E"في شكلھ المصغر و شكلھ التاجي أیضا " e"لیست في الواقع إلا وصفا للحرف 

و أبدلتھا بمقطع آخر مختلف لا علاقة لھ بالنص  الذي لأجلھ ربما حذفتھا النسخة الإسبانیة،

  ) :26ص " (a" یوصف الحرف الأصلي، إنما یخدم النص الإسباني حیث

[Se hubiese dicho un isósceles sobre dos pies, o un número nueve con el pie corto ;                   

Y el dibujo incompleto y borroso de un ciborio cónico de vidrio, medio lleno de vino 

espumoso ;                                                                                                                                      

O, por unos segundos, el esbozo de un monte del Pirinio con nieve en el pico, o un cono con 

un hierro puesto en medio por decuido.]                                                                                       

  :و التي ترجمتھا الحرفیة من الإسبانیة إلى العربیة 

  قد یعتقد أنھ مثلث متساوي الضلعین، أو رقم تسعة مع ساق قصیرة؛"

  و الرسم غیر الكامل و المطموس لقدح مخروطي من الزجاج، نصف مملوء بخمر مزبد؛

لحظات، الرسم التخطیطي لجبل البریني مع الثلج في قمتھ، أو مخروط مع حدید أو، لبضع 

  ".موضوع في الوسط بالخطأ

ما یقال عن ھذا المقطع، یمكن أن یساق على كل النص، الذي لا یتسع المجال لتتبعھ جملة      

یتضمنھا كل  الرئیسیة في القصة التي فقد ظلت طریقة النقل في الغالب معتمدة على الفكرة. جملة

خاصة في الحالات التي تجعل اللزمة الإسبانیة الترجمة الوفیة . فصل، من ثم النسج على منوالھا

أي ) 28ص " (un mes" بالمعنى التقلیدي مستحیلة، إلى درجة أنھا أوعزتھم إلى إعطاء لفظة

  ).21ص ( "یوم"أي " un jour" بالعربیة، كمقابل للكلمة الفرنسیة" شھر"

مثالا قلدتھ و احتذت بھ لصنع روایة " الاختفاء"اتخذت النسخة الإسبانیة من الروایة الأصلیة     

إسبانیة، مع أنھا تحمل اسم جورج بیریك، و أعطت بإستراتیجیاتھا الترجمیة معنى جدیدا للترجمة 

لمعقدة للغة الوفیة، من خلال لعبة بھلوانیة فوق الخیوط المتشابكة للعلاقات الدلالیة و التناصیة ا

  .الروائیة و علاقتھا بموروثھا الأدبي، و إن كانت اللزمة أوقعت بھا في مطبات كثیرة

بالمقابل، الترجمة العربیة للجزء الأول من روایة بیریك، ظلت تتبنى مفھوم الأمانة التقلیدي في     

و النحویة التي الترجمة، من خلال المحافظة على ھیكل بناء النص الأصلي، و تراكیبھ اللغویة 

و الإحالات العمیقة و التناصات  و انزاحت في بعض الأحیان عن الدلالات لبست ثوب العربیة،

  .المعقدة، لتقدم للقارئ العربي مقابلات لھا على المستوى الأول للدلالة
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و على المستوى بالرغم من ذلك، أفرز النص المترجم بعض التلاعبات بالألفاظ و الدلالات،     

ة، كما حفزت اللزمة على اللجوء بعض الإحالات المشتركة بین النص الأصلي و الترجمالصوتي، 

   . إلى بعض الحلول لفك الخناق عن حتمیة ترجمة نص بیریك بإشراكھا للقارئ في عملیة الكتابة

عملیة نسبیة في  و تبقى الترجمة كما سبق و ذكرنا، بإقرار النظریات الحدیثة في علم الترجمة،

  .نجاحھا، متغیرة في مستویات الدلالة التي تبلغھا

في ختام ھذا الفصل ینبغي العودة إلى ملاحظة أشرنا إلیھا في بدایة التعلیق الموازن بین     

  .في النسخة المصدر في ھذا البحث" e"الترجمتین، تتعلق بوجود حرف اللزمة الفرنسیة أي 

  ":e"الاختفاء فیھا * 

في روایة یعرف الجمیع الآن، العمل الشاق الذي تطلبتھ " e"لقد كانت صدمة بالنسبة لنا أن نجد     

  :، حیث یقول بیریك 53في ص . عملیة الكتابة من بیریك حتى یمنع نفسھ عنھ

[- Un bourdon ? s’intrigua Dupin qui, à coup sûr, ignorait la signification du mot.]           

. في الفرنسیةصیغة خاطئة خاصة لكون الذھن أن الأمر یتعلق بخطأ مطبعي، لول شيء تبادر لأ    

 Sébastien( سیباستیان بایلي حیث كشف، 2003 أكتوبر من 14 أن الأمر یعود إلى بحث وجدنابعد 

Baily ( في ھذه الدراسة، تحتوي على الصائت المغیب،  المصدرأن الطبعة الأخیرة للروایة، و ھي

 "ذلك في البیت الرابع من القصیدة و . التي لم تشملھا الترجمة العربیة ،119 و تظھر في الصفحة

Booz assoupi "حیث یقول بیریك: "booz dorme non loin du grain qu'on amassait"  وھي في واقع

لفیكتور ھیجو في  "Booz endormi" الشھیرةلفرنسیة االأمر عادة كتابة لیبوغرامیة للقصیدة 

  . (La Légende des siècles 1859) "أسطورة القرون"

 استخدام نظام وھ إصدار ھذه النسخة، تالتخیلي التي أعاد –المبدأ عند دار النشر غالیمارد  إن    

O.C.R )optical character recognition( عادة طبع لإو ذلك  ،أي التعرف البصري على الحرف

ما . میة للدار الألمسة حداث اءعطساھم بشكل كبیر في إ و الذي لدار،روایات من الإرث القدیم ل

  431.یفسر أن الحروف في بعض كتب ھذه السلسة لا تظھر بشكل تام

أثارت ھذه الحادثة ضجة كبیرة، ضخم أبعادھا المھتمین بأدب بیریك، و الھواة على صفحات     

و أعطیت دلالات و تأویلات، زادت من الإقبال على ھذه النسخة المتمیزة، و دفعت  نترنیت،الا

ركزت الاتھامات على العامل . تلاف الطبعة كلھا، لأن الروایة باتت محرفةإالبعض إلى اقتراح 

  ون من ـن أن یكـد، لا یمكـبحرف واح" ait"ة حروف ـدا لأن استبدال ثلاثـالبشري في القصة، تحدی
                                                
431 http://www.U-blog.net/bartlebooth/2003/10/29 
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  .نظام المذكورفعل ال

عن ، 2003 أكتوبر 23 في، )Chonon Clute( "شانون كلوت"تزاید حجم القضیة عندما كشفت     

    ، الذي أشرنا إلیھ في البدایة، حیث ربط بین رقم الصفحة 53الموجود في الصفحة " e"الحرف 

مختفیة في مكان " e"، رغبة في تحقیق التنبؤات بوجود "یوما 53"و عنوان روایتھ غیر المكتملة 

، "المحل المعتم"بیریك عن أحلامھ جورج في روایة " 95الحلم "ما من الروایة، و التي یعبر عنھا 

  ).L’hypothalamus( "تحت المھاد"و عنوانھ 

 :  235 آخر في الصفحة" e" حرف) Frédéric Schmitter( زاد الطین بلة اكتشاف فریدریك شمیتر    

Chacun scrutait Yvon qui, non sans un sang-froid colossal, allume son chibouk, puis fini son 

flacon d'hypocras.                                                                                                                           

) Alain Chevrier( حین قاسم ألان شوفريكل الفرضیات حول وجود ید عابثة، تحطمت     

". r"بدل " t" أي حرف. "choisit" إلى "choisir" إذ تحولت، 245 الجمھور بوجود خطأ في الصفحة

 أعاد فرضیة خطألا تظھر بشكل واضح، مما  53في ص " a"تأكد أن  1979و بالعودة إلى طبعة 

  .في تعرف على الحروف النظام المذكور

 التية ـعلامیالإة ـحملل فاعل، خاصة بعد الـة، بفعـار الحادثـیمكن اعتبة ـمستقلراءة ـكقو     

،و رغبة في تحقیق قفزة في مبیعات ھذه الطبعة "الاختفاء"لإبقاء وھج  خصصت لھا، في محاولة

 انكالذي لئن  الأدبي القیم، الإساءة لھذا العملنوعا من و لو كان الثمن  من وراء تلك الضجة كلھا؛

فإنھ ینم عن جھد و كتابة جنونیة لقصص مركبة متناصة،  على جملة من الألعاب اللغویة، يبن

  .یستحق الإعجاب و التقدیرمضن و إبداع متمیز 
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   .عـاطـف علـة.  1

  

  .من الظاھر، في بادئ الأمر، أنھا قصة ألفت في قدیم الزمان،تحكي عن فرد ینام ملء جفنیھ.  1

       

كانت ساعتھ تشیر إلى العشرین بعد منتصف . فأنار. لم یتمكن عاطف علة من أن ینام    

فقرأ؛ لكنھ لم . فتحھا. أخذ قصة. متكئا على مسنده صعدھا تنھیدة عمیقة، جلس في سریره،.اللیل

  .یفھم إلا بلبلة مبھمة، كان في كل حین یرتطم بكلمة یجھل معناھا

بلل منشفة على شكل قفاز مررھا على جبھتھ، على  لى مغسلتھ؛ذھب إ. ترك قصتھ على سریره    

  .عنقھ

. الطقس كان لطیفا. تفحص اللیل فتح الجزء المنزلق في نافذتھ،. حر. كان نبضھ یضرب بشدة    

أجراس متناغمة أثقل من جرس النعي، أعنف من جرس . صدرت ضجة غیر ممیزة من الضاحیة

من قناة سان مارتین، أعلنت بقبقة شاكیة . قرعت لثلاث دقات الإنذار، أعمق من طنانة، غیر بعید،

  .عن صندل سیعبر

على مصراع ذلك الجزء من النافذة، دابة نیلیة الصدر، زعفرانیة الحمة، لیست لا صرصار     

اقترب مریدا القضاء  .كانت تتقدم، جارة معھا قشة حلفاء. مطابخ، لا أرضة، إنما بالأحرى حلمة

  .مختفیة في جنح اللیل قبل أن یتمكن من مھاجمتھا طفة، لكن الدابة طارت،علیھا بضربة خا

  .طبطب بأصبع نغما عسكریا على الإطار المستطیل للجزء المنزلق    

 أخذ .جلس على أریكتھ الحمیمة .ھدأ .فشرب طاسا كبیرا أخذ حلیبا باردا، یة،حائطفتح ثلاجتھ ال    

  .سعل .سیجارة دخنھا عن آخرھا مع أنھ أحس عطرھا مثیراأشعل  .جریدة طالعھا من غیر تركیز

ثم فالسا بلمسة  ثم خطى الثعلب، ھ،ثم التانغُ ھافاني أتبع بنغم بسطن، -  نغم إفریقي :شغل المذیاع    

  .أما ستیش راندال نغما لعایدة ن،ثم بربارة قصید أراغُ ن للانزمان،غنا دیترُ .معصرنة

 :ما كان فیھا من حدث ھام ".لیكم الأخبارإ" :أعلن المذیاع .انتفض فجأةلأنھ  كأنما غفا لبرھة،    

ك أنھ لن م سیھانُثدثرصرح نُ في زیریخ، خلف تدشین جسر عشرین فخمسة قتلى؛ ھ،في فالبراییسُ

جتماعیة ى النقابات تنظیم الحالة الاله عمبیدُاقترح بُ ن،من ماتینیُ یذھب إلى العاصمة الأمریكیة؛

 .حدیث عن انقلاب مسلح ناكري،في كُ عرقیة؛ صراعات في بیافرا، .نھ أخفق في مسعاهلك الراھنة،

تھدد تریستان دا  "أماندا" في حین كانت عاصفة لقبت باسم جمیل إعصار مدمر یضرب نغازاكي،

  .یرحل السكان بطائرات الشحن أینماكُـنھا 
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بستة ـ  ن ،تغلب سانتانا على دارمُ في مباراة لحساب كأس دایفیس، ا،ـختام في رلان غارس،    

  .ثمانیة ـ ست عشرة ـ ثمانیة، ثلاثة ـ ستة، نقطة ـ ستة، ثلاثة،

 لكنھ سرعان ما تعب، تمطى مرتین إما ثلاثا، أخذ نفسا، تقرفص على سجادتھ، .أسكت المذیاع    

ن بیسُربیة الأُمحدقا بعین مضناة في التصمیم الفتان الذي كان یظھر إما یختفي في ز منھكا، ،فجلس

  :تبعا للطریقة التي ینتظم بھا النظر

أنھا الرقم تسعة قلیلا تحت لك :منتھیة بخط أفقي غیر مغلقة بشكل تام، كان دائرة، حینا، ھكذا،    

  .السطر

  .الرسمة المتعالیة لملك یھز حربتھ بارزا من ضباب كریستالي، بأبیض في  أبیض، إما،    

غیر مقنع للشكل التاجي  جلاء تصمیم تقریبي، ثلاث مطات مستقیمة، تحت للحظة قصیرة، إما،    

الید ذات  في شطحة خیال عبثیة، حافات ھجینة مرتسمة بقطع جانبي، بدلاء بارزین، :الأصلي

  .ئن ھازالأصابع الثلاثة لساردُ

مفاصل حاملة على صدرھا الأدھم ثلاثة  ارتسام طنانة ثقیلة الحركة، فارضة نفسھا فجأة، إما،    

  .بیضاء كالزنبق تقریبا

 ثلاثة، كان یرى فیھا تجلي اثنین، متفحصا سجادتھ، على قدر ما كان یستغرق، .تعطلت مخیلتھ    

زلات غیر  خربشات فاتنة إنما لا ثقل لھا، ثمانیة بعد العشرین من التركیبات، خمسة بعد العشرین،

إشارة  ھا جلاء إشارة أكیدة بشكل أكبر،مقتنصا فی رسمات غامضة كان یرتبھا بلا نھایة، متسقة،

مسارا من حلقات  في حین كان یرى، إشارة قد كانت لترضیھ، جامعة كان لیفھم دلالتھا في حینھا؛

 یساھم في مد السدى، أن كلا منھا، قد یخیل للمرء، كما من التصامیم غیر الكاملة، غیر متلائمة،

  :یقترب منھ لكن یخرص عنھ دائما یحاكیھ، في بناء شكل تصمیم مبدئي كان یقلده،

  رسمة ذاتیة؛ متصعلك، میت،    

  عصیفیر حاضنا عشھ؛ صقر غبي، عجل،    

  عقدة رثیة؛    

  أمنیة؛    

انمساخات عجمة  :مبھرا أشاب مسمرا كاین، ،مزدریا ذا نُ إما الحدقة الماكرة لعنبر ضخم،    

على سلطة  حائمین بلا نھایة على معرفة ما، بدلاء مبھمین لازمة بات أكیدا أن إفشاءھا أمر محرم،

  .تمنى أن یراھا تبرز أمدا في ضرب من الخبل، لكن، مطاحة لن تظھر مجددا أبدا،

  فتحت ركام الأخیلة التي كانت في كل  .یة في السجادة كانت تسبب لھ ضرا محیراالرُ .حتنقا    
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  عجمة غامضة یضع أصبعھ علیھا إنما  ظن أنھ یرى نقطة تقاطع تبرز، لحظة تملیھا علیھ مخیلتھ،

  .تنفلت منھ دائما في اللحظة التي یكاد یصل إلیھا

كان خیط ما ینسج  كأنما في أعمق عمق من السجادة، .انبھار لم یقدر أن یتحرر منھ .أصر .تابع    

نھا نقطة أساسیة یبرز م مرآة الكل الأعظم مقدمة بغزارة الفضاء اللامتناھي، نقطة آلفا المبھمة،

یتتبع  حقل غامض راح یخط ساحلھ الفري، حفرة لجیة نصف قطرھا منعدم، راما شاملة،فجأة بانُ

  ...حاجز جابھ من غیر أن یتخطاه أبدا سجن، جدران عالیة، حده المضمن، إعصار،

تاركا بلا  خاملا على السجادة المستطیلة، مختبلا، آسنا، أصر على ذلك طیلة ثمانیة أیام بأكملھا،    

بانیا من ذلك  مشیدا، كاسیا إیاھا، یتھ،ثم مسمیا رُ مجتھدا في النظر، ھایة خیالھ یجري إلى مكمنھ؛ن

یعطى فیھا  متقصیا طیف لحظة ربانیة ینفتح فیھا كل شيء، شارد، حاجب ضجر، لحمة قصة ما،

  .كل شيء

لم یستطع النفاذ  ماعدا خمسة بعد العشرین من التركیبات التي .لا فنار لا عریش، لا لافتة، .غتصإ

كان  یخفق، أحیانا كان یقترب، :یلامسھ كان یقارب الحل، بأنھ في كل لحظة، مع أنھ علم، منھا،

لكن كل  ...)عادیا جدا طبیعیا جدا، لأن كل شيء بدا بدیھیا جدا، لطالما عرف، یعرف،( سیعرف

 .اب مسھب مبھمخط رطانة عرافین، لم یكن ھنالك غیر ھمس خفي، :كل شيء یختفي شيء یلتبس،

  .بلبلة .ضیاء لعلع

  .لم یعد البتة قادرا على الرقاد    

شراب من مستحضرات الخشخاش  بعدما یشرب نقیعھ، مع أنھ كان یلزم سریره عند المغیب،    

  .مع أنھ كان یعد الكبش بعد الكبش نھ كان یغطي قمة رأسھ بالمدراس؛أمع  المتعددة؛

مھاجمة  عندئذ برزت، .ارتعش .بدا كأنما انتابتھ فزة عنیفة بغتة، ثم، .يغف نعس، لحین لحظة،    

 یرى، كان یعرف، للحظة قصیرة جدا، للحظة قصیرة، :یة التي كانت تلازمھالرُ مترصعة، إیاه،

  .یفقھ

ما عدا السخط على أمنیة قد  لكن كل شيء قد اختفى، :على سجادتھ دائما متأخرا، متأخرا، قفز،    

  .عدا الخیبة من معرفة لم یشبع منھاما  كادت تتحقق،

 یقرأ، یتفحص اللیل، یشرب، كان یمشي، یترك سریره، كلھ یقظا كشخص نام ملء جفنیھ، ھكذا،    

 إما، إما في نادیھ، یقضي اللیل في حانة، یتسكع، یخرج، یرتدي ملابسھ، أحیانا، .یشغل المذیاع

 من ھنا إما من ھناك، ذھب في أي اتجاه،ی ،)لئن كانت سیاقتھ بعض الشيء سیئة( راكبا سیارتھ

  إلى لیمر إما إلى رانسي، إلى  إلى شانتیي إما إلى مركز محافظة سان سانت دنیس، :تابعا إلھامھ
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 لكنھ لم ینم ھناك قضى فیھا ثلاثة أیام، :ساق فیھا حتى سانت مالھ ذات مساء، .إلى أُرلي دُردان،

  .أیضا

ثم  ثم زي سباحة، لبس بیجامة منقطة، .یتمكن من ذلك أبدالكنھ لم  فعل كل شيء حتى ینام،    

أعد سریره بخمسة  .ثم استلقى عاریا تماما ثم جبة لقریب سباھي، ثم لفاعا، بنطالا ملتصقا بالجلد،

لكنھ جس أیضا سریرا  مھجعا، بثمن الذھب، اكترى، في أحد الأیام، .بعد العشرین شكلا على الأقل

 أریكة عریضة، أریكة مستطیلة، كیسا للرقاد، سریرا بقبة، ریرا مغلقا،س ھیكل سریر، قابلا للطي،

  .شبكة معلقة

 نام جالسا، متقرفصا، .قارن الحلفاء بالقبك تعرق تحت غطاء خشن، ارتعش من غیر الشراشف،    

 :ثم معلما ھندیا فأمره بتقنیة التأمل استشار ناسكا فعرض علیھ سریره من المسامیر، مفرشحا؛

  .ثم یضم عقبھ إلى یده الأیمن ضاغطا على القفا،ساعده 

 .فیھ لكن كل شيء كان یسقط علیھ، ،يیظن أنھ غف .لم یتمكن منھ .لكن ذلك كلھ ما كان إلا عبثا    

  .یخنقھ.كان ذلك یقھره .طنین في كل الأرجاء

جمعیة  يفرقم تسجیلھ ف أعطى اسمھ، .شینرافقھ جار متعاطف معھ إلى المعاینة في مستشفى كُ    

 :أستعلم عنھ .فقبل .ثم فحص الأشعة فآخر لنبضات القلب، طلب منھ إجراء تسمع صدري، .العمل

شرابا  ھل أخذ شرابا محلى؟ أما یتمكن من الرقاد؟ ما بھ؟ .بعض الشيء :فقال ھل كان یتألم؟

في  .بالأحرى لا ھل شعر أحیانا بألم في الحدقة؟ .إنما لم یكن لھ أي تأثیر فعل ذلك، بلا، منعشا؟

 .كانت ھنالك طنانة تطن لكن في اللیل، كلا، في المجاري السمعیة؟ .بلا في الجبھة؟ .ربما الحنك؟

  .كان یجھل ذلك أكانت طنانة أم ذكر نحل؟ :فأراد أن یعرف

 بشعر حلق، شاب مرح، ،)الحنجرة الأنف، الأذن،( قبل أن یفحصھ طبیب مختص في السمام    

مدخنا  ربة على شكل فراشة بھا كریات بیضاء،أُ مرتدیا نظارة أنفیة، ممتدة،بسبال خدیة صھباء 

  .سیجارة تنتن بالخمر

فتش  قلب أذنھ، أدخل مرآة دائریة إلى حنكھ، تسمع إلى صدره، أخذ الاختصاصي نبضھ،    

في كان الطبیب یبلي حسنا  .فحجابھ فجیبھ الأیمن، فملتقى الأنف بالبلعم، دلك حنجرتھ، طبلتھا،

  .انتھى ذلك إلى أن استشاط عاطف إلا أنھ كان یصفر أثناء التسمع؛ عملھ،

  .أنا أتألم .قال آي، آي، آي، -     

  .لنذھب إلى ھناك بالأحرى للفحص بالأشعة رد الاختصاصي، صھ، -     

  التقط  أظلم، أخفض أداة قیادة، كبس ثلاثة أزرار، جلیدیة، لامعة، مدد علة على منضدة بیضاء،    
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  .أراد علة أن یتقرفص على المنضدة .أضاء مجددا بالأشعة في ظلام دامس،

یجب معرفة ما إذا كان ھنالك اشتباه إما لا في تسمم  لنر، لم أنھ بعد، أمر الاختصاصي، !قف -     

  .ذاتي

ثم ذھب لیستخرج على إطار  ثبت على العظم القذالي مخرزا فلزیا یشبھ قلما كبیرا، ربط دارة،    

  :مرقم مجھز بمغناطیس تشغلھ ذبذبة قطعة دائریة الحركة التدریج الذي یحلل تدفق الدم

لائكا  قال الاختصاصي الذي راح ینقر بأصابعھ على الجھاز، یظھر التأشیر في حده الأقصى، -     

  .ینبغي أن یفتح .سیجارة،ھناك انقباض في الجیب الجبیني

  .فزع علة !یفتح -     

  .إلا یكن ذلك سیحدث خناق كاذب أكد الاختصاصي، ،یفتح :قلت نعم، - 

لكن المزاح الثقیل للطبیب كان  :لم یعرف علة ما إذا كان یمزح أم لا .قال ذلك كلھ بنبرة ھازلة -     

  :مزبدا حنقا تافلا دما، أخرج مندیلھ، .یقلقھ

  !ینكان حریا بي أن أرى اختصاصي الأع قال في الختام، !أیھا الدجال اللعین -     

 حالما نجري عملیتین إما ثلاث عملیات نقل مناعي، مصالحا، قال الاختصاصي، ھیا، ھیا، -     

  .لنحلل ھذا كلھ لكن بدءا، سنتمكن من استیضاح الأمر أكثر،

  .فظھر مساعده الذي یكسیھ مئزر بنفسجي ضارب إلى الحمرة .ضغط على زر     

یلزمنا  كا،رُبإما إلى  إلى سانت لیس، ش،فُ اجري على قال لھ الاختصاصي، راستینیاك، -     

  .تطعیم مضاد للتختر قبل منتصف النھار

  :ثم أملى تشخیصھ على الكاتبة    

 تسمم ذاتي في ملتقى البلعم بالأنف، زكام عادي، :معاینة في الثامن أبریل .عاطف علة :الاسم -     

لجیب الجبیني الأیمن مع التھاب في انقباض ا قد یتسبب عاجلا أم آجلا في إتلاف كل جھاز الشم،

نقترح إذن  .تلقیح الحنجرة قد ینجر عنھ خناق كاذب المخاط المتقد حتى الثنیات تحت اللسان؛

  .فعاجلا أم آجلا سیعاني اللغا .إلا یكن استئصال الجیب،

 أیامكان یمارس  .إنما عادیا تماما دقیقا، كان استئصال الجیب عملا غیر قصیر، :ثم طمأن علة    

  .لن یظھر مجددا بعد عشرة أیام، :ما كان علة لیسترخي  .الملك ذي نفس الاسم الثامن عشر

تم إدخالھ إلى مھجع بھ ثمانیة بعد العشرین سریرا یشغلھا كلھا إلا  .ذھب علة إذن إلى المستشفى    

 یزانكسیا،ل لارغاكتیل،( أعطي مھدئا شدیدا .سریرا من بینھا أفراد بشكل عام في حالة احتضار

شاربا  ترافقھ حاشیتھ من الأطباء الطامحین؛ رأى رئیسا كبیرا یتفقدھم؛ في الصباح، ).أتاراكس
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حیث یربت  یتقدم حینا من سریر ینتھي فیھ دنف شكاء، .فاغرا فاه عندما یبتسم الحلیب عندما یتكلم،

ا كلمة مسلیة إما إنما كان عنده دائم .متذمرة مستحثا من المحتضر بسمة متغضنة، على ساعده،

بالنسبة لحالتین إما ثلاث حالات  .یبتسم للأمھات یقدم قطعة سكاكر لطفل یتألم؛ مآزرة لكل منھم؛

سبات بعد  الفحام، داء المنطقة، باركینسُـن، :راح یعطي طلابھ خلاصتھ التي بررھا أكثر تأزمنا،

  .الصعر خفقان، اختلاجات، الزھري، المیلاد،

مرحلة  .ثم ینقل على منضدة العملیات الجراحیة كان علة یركب عربة، بعدھا،ثلاثة أیام     

أدى شق الألیاف الشمیة إلى اتساع الأنف حیث  :ثم أدخل الاختصاصي في منخره مبزلا .التحذیر

 تبع ذلك السحج بالإزمیل، .شارطا بمكشط أُبرادُفیتش الحجاب اغتنم المختص الفرصة في حینھا،

 .مستعینا بمخرز قام انجلیزي ما بضبطھ ثلاثة أشھر من قبل أتاه من غیر ضعف، ثم الانسداد الذي

انجاز ھدفھ  نثم تمكن م حیث أخرج باستعمال المشرط فطرا خبیثا، إذن مارس بضع الجیب،

  .حرق النسیج العقدي :النھائي

ھنالك أي  لیست .تظھر الأكسدة في حالة جیدة قال في الختام لمساعده الذي یتعرق، حسنا، -     

  .التھابات

 كان یخشى أثناء اللیل أن یحدث .ضمد باللصقة المشمعة خاط بالخیط الطبي، انتقل إلى القطیلة،    

  .مضى الالتئام من غیر بأس ما من اختلال، لكن، .رض إما صدمة

لنضف أنھ كان ینام بشكل سيء  .فخرج إذن :كان بإمكان علة أن یخرج ثمانیة أیام بعدھا،    

  .كالسابق؛ لكنھ یتألم أقل

  حیثما ینزل قضائي لا إنساني  برُبینسُـن عاشق   3 

  

على  على أریكتھ، مضنا طیلة النھار على سریره، .إنما راح یضعف كان یتألم بشكل أقل،    

راسما بقلم الرصاص بلا نھایة على ظھر قرطاس صقیل الشكل غیر الممیز في  كرسیھ الھزاز،

  .إذ یأخذه الھلس كان یھذر أحیانا، ن،بیسُزربیة الأُ

 .طیة یحتمل ثمانیة بعد العشرینھ في الجدار رف من الأكاجُ .كان یمشي في دھلیز عال    

التي ینبغي أن (الطیة التي تعرض  دائما، إنما كان ینقص، كان ینبغي أن عددھا كذلك، بالأحرى،

لم تكن ھناك أیة علامة تشیر  :یعیابدا كل شيء طب مع ذلك، ".اثنان"على ظھرھا الكتابة  )تعرض

بدا أنھ ما من  ؛)كما یقال في المكتبة المركزیة بالانجلیزیة" شبح" بطاقة ما،( إلى اختفاء طیة ما

 یقنع، :بل أدھى من ذلك(ترتیب الكل یجھل  :ھنالك ما كان محیرا أكثر .ما من ثقب شاغر فراغ،
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سبعة بعد العشرین ( بالاستعانة بالطرح لمعرفة أن، كان ینبغي تقصیھا حتى آخرھا، :الحذف) یخفي

یعني ثمانیة بعد العشرین ناقص سبعة بعد  ظھرا حاملة كتابات من الألف حتى الثامن بعد العشرین،

كان لا بد من حساب مسترسل حتى نرى أن الأمر یتعلق  :أنھ تنقص طیة ،)الفارق أحد العشرین،

  ".الثاني"ب

 كدلیل قطعي، صدفة، بضربة حظ، أكان لیباغت، إذ یقرأ،( یفتحھاأن  أراد أن یمسك طیة،    

لم یتمكن أیضا من  جازت یده بعیدا من الرف؛ لكنھ لم یتمكن من ذلك؛ ،)العلامة التي تنقصھ؟

حینا كتاب شرائع الإسرائیلیین  حینا اعتقد أنھ یرى فیھا أبجدیة ھائلة، :معرفة إلام یرمي الإصدار

  ...الحصیلة المقلقة عن معرفة محرمة الدلیل المجید، اني،إما الكتاب المنزل الث

لم  لم یعرفھا، ثغرة ما لم یرھا أحد، بیاض ما، كان ھنالك منسي ما، .كان ھنالك ناقص ما    

  .لقد اختفى .لقد اختفى الكل .لم یرد أحد أن یراھا یتمكن،

  :الأخباركما مذھلا من  في جریدة مسائیة، نھ یرى،أاعتقد  إما ربما،    

  :حــضــر الـــحــزب                           

  !ما من اشتراكي في باریس                               

                                         ~     ~  

  لا للخیط، لا للحبل، :من أجل كل طرد                          

  !عم للشریط اللاصقن                                  

                                           *  

  .الإفلاس المشین لمضاربین ھامین                         

 عارضا على أخبل ذائب التلافیف، مختل مغمغم، یة شارد ما،كانت تھجم علیة رُ إما أحیانا،    

أشبك صبي فرخا  .فیرمى بحصى حین یمر؛كان الكل یھزأ  أحمق الضاحیة؛ :المارة خطابا خرافیا

خمسة بعد العشرین ملیار عصیفیر قد  ملیار،" :یصرخ لأن كان یصیح، ش،بمعطفھ الماكینتُ

  .!"ماتت

یة أقلھ سخیفة بنفس الدرجة رُ لكن لیس أكثر حمقا من لحظة بعد ذلك، .تمتم حینھا ،"أحمق"    

  :لفرد إذ یدخل إلى حانة

  !یا غلام ):مظھر فض إما عسكري( إذ یجلس لغا الرجل،    

  .سیدي الرائد صباح الخیر، ):الذي كان یعرف مشتریھ( لغا الساقي    

  صباح  بني، صباح الخیر، ):نھ كان حینھا بالزي المدنيأمع  راضیا أنھ تعرف علیھ،( لغا الرائد    
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  !الخیر

بم أخدمك سیدي؟  ):الذي تعلم منذ زمن الانجلیزیة ضمن حصص مسائیة( لغا الساقي    

  ).بالانجلیزیة(

  !ھ ـ فلیبرتُحضر لي بُ ):سائل اللعاب( لغا الرائد    

  !ھ ـ فلیبرتُثب ماذا؟ ):فجأة حزینا( لغا الساقي    

  !ھ ـ فلیبرتُبُ أي نعم، ):مشددا( لغا الرائد    

  ...ھنا...ھذا...نملك...لا  ):الذي بدا أنھ یعاني( لغا الساقي    

  !لكني شربت ثلاثة منھا قبل أقل من عام !ماذا ):قافزا( لغا الرائد    

  ...لم یعد ھنا...لم یعد ھنا ):خائرا تماما( لغا الساقي    

  لا؟ ھ ـ فلیب،رتُلدیك بُ ھیا، ):حنقا( لغا الرائد    

  ...لكن...نعم ):محتضرا( لغا الساقي    

  ...ھناك أیضا فإذن؟ فإذن؟ ):منفجرا(لغا الرائد    

  !!صھ !صھ !!آآآآآه ):مدنفا كلیة(الساقي لغا    

  .مات الساقي    

  .تخشب المیت ):مثبتا( لغا الرائد    

  .لیس من غیر أن یقذف بشتائم شائنة الساقي الخامد خرج،    

 .أحیانا كان یھلع ).بقدر ما رأینا في الأعلى شبھة فكاھة( لم یكن لعلة دائما ھذا القدر من الفكاھة    

  متربع سیھاجمھھ؟ أكان سفنكسٌ .نبضھ خفاقا خائفا، ینتفض،

مخدر الخشخاش الذي كان یحفظ  كان الھذیان یقطر سمھ، شھرا بعد شھر، نھار بعد نھار،    

  .غل یقھره حاجتھ إلیھ،

یة أرضة إما صرصار مطابخ لم یقدر على تسلق عارضة الجزء المتحرك من رُ ذات مساء،    

رأى في الدابة الغامضة ترمیزا للقضاء  .عدم ارتیاح عمیق ن یعرف لم،من غیر أ النافذة سببت لھ،

  .الذي یطارده

ساقطا في لأمة  یقلبھ في سریره، مسخ على طریقة كافكا، سرح بخیالھ، في اللیل، فیمل بعد،    

لكن  كان یصرخ، .تعرق .من غیر أن یتمكن من الاحتكام على نقطة ارتكاز إما آكل الجیف، قلزیة،

إنما  .یده ذات الأصابع المخلبیة الثلاثة كانت تخابط الریح .كان یشعر بحر شدید .لم یھرع إلیھأحدا 

من  .البقبقة التافھة لمغسلة تسرب كأقصى حد، ما عدا، ما من ضجیج، في البیت، في كل ناحیة،
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 أما كانت ھنالك كلمة یكفي النطق بھا إلى الأبد؟ الآن، من سیعرف أن یحرره، یعرف حالتھ؟

ضر فضیع كان  .رئتھ كانت تحرقھ .تصاعد الاختناق درجة درجة .لم یكن یتنفس لتخفیف ضره؟

كانت تكشیرة مرضیة تطبع  .نعق لغاه نحیبا شاكیا .أراد أن یزأر بنداء استغاثة .یحزحز حنجرتھ

ثقل مضن كان یرزح  .یتصبب عرقا كخنزیر یذبح .كان یستھل .عنقھ ثنیة شفتھ، تغضن جبھتھ،

 من الطبلة المتعفنة یسیل، .عدستھ كان لھا تحدیق المدنف الشارد .یختنق كان یزفر؛ .رهعلى صد

تنفتح على ساعده الأیمن دملة كبیرة  .شكاء محتضرا، ضعیفا، كان یضطرب، .دم قاتم یرشح،

  .تاركة للحظات قیحا نزلیا ینبجس

محیاه الأحمر  .جدعةبدت یده كأنھا  .كان یھزل بمعدل رطلین على الأقل كل نھار .ذاب    

 إنما دائما، .كان یتأرجح في طرف عنق ھزیلة جدا المنتفخ، الخدین،ئ ممتل الأفجم، القرمزي،

للأصلة الكبرى التي  الحارك الشنیع للأصلة العاصرة، نیر نكال، مدقة مرائیة، ضاغطا على قصھ،

یعد قادرا على لم  .تكسر للعظام كان ھنالك في بعض الأحیان طرطقة مفاصل، .تسحق صدره

  .إخراج أي جرس

لن یخفف  .لن یشتبھ أحد بالشر الذي یتعقبھ .لن یذھب إلیھ أحد .فھم أنھ سیقضي نحبھ فیما بعد،    

  .ما من قندلفت سیحلھ ن جرمھ أحد من عاقبتھ،

كانت لمامة من الكائنات ـ جرذان  في كل أنحاء السریر، .عالیا في السماء كان یرى نسرا یحلق،    

سمندلات الماء ـ تقعد  ضفادع، صراصیر، فئران الحقل، فئران، دثیمات، ضخمة داكنة،

قد یھب إلیھ  .قد ینقض علیھ صقر .لحم لآكلات الجیف عند مكمن الجسد المتصلب، بالمرصاد،

  .ضبع من أعماق الصحراء

الحقل إما طعما  شكدا لفأر أن ینتھي لمجة لضبع، :إنما تسلیھ أیضا كانت مخیلتھ تنذره أحیانا،    

ن مفیتریُكانت تمثل رغبة أُ ري،م لُمن غیر شك أنھ قرأ ھذا في مالكُ( مغذیا لنسر محلق في العالي

  .التي تنبع من سریرة طیبة

إما بالتحدید  تیارا مقربا أكثر، .أراد أن یرى فیھ إشارة قاطعة .انجذابھ للسقم بات یحیره أكثر    

  :خیطا مبدئیا

مع أنھ في كل لحظة علق ( لیس الھلاك مع أن المنیة تأكدت في كل لحظة،( لیست المنیة    

یظھر كل شيء  یظھر كل شيء طبیعیا، :ناقص ما اسم ما، نفي ما، :إنما بدایة الحذف ،)الھلاك

 ري، سحر شاذ، تمیمة ساذجة، إنما، تحت الغطاء المذبذب للكلمة، یظھر كل شيء ذا معنى، سلیما،

لكن بعد نھار من  كل شيء طبیعي مظھره، سیصبح طبیعیا مظھره، :یظھر ھباء مریع یشف،
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نسي  حبة حبة، ھنالك ثقب سیكبر، :سیتفسخ كل شيء بعد عام، بعد شھر، بعد ثمانیة أیام، الآن،

  .سنصمت إلى الأبد الأحد بعد الآخر، .اجتیاح البیاض بئر بلا قرار، جسیم،

قصة  تخیل نفسھ في قصة قرأھا منذ زمن،كان ی من غیر أن یعرف مصدر تداعي الأفكار،    

س ھ بیستُنریُإما بالأحرى ھُ دي،ه بارُرُقصة ایسیدُ عن صلیب القبلة، صدرت قبل سنین عشر،

التي نزلت على  المرعبة، المذھلة، التي تحكي عن بنت الدھر التي لم یسمع عنھا قط، ماییك،دُ

  .نبیذ فار منفي ما،

في البدء  .على جزیرة قیل أنھا بلا سكان بعد جھد خارق للعادة، رسا .أیضا كان اسمھ اسماییل،    

تباطأ  .مدنفا كان ینجر، راح یحتضر؛ طیلة ثمانیة أیام، التجأ إلى غار أین، .كاد یقضي نحبھ فیھا

  .یضعف یختنق؛ كان یرتجف؛ .أصیب بالملاریا .نبضھ

إلا أنھ زحف  قد كان نحف، .ن التقرفصمكنتھ بنیتھ الخارقة للعادة م ثمانیة أیام بعدھا، مع ذلك،    

ثم تعلم أن  ابتلع ثمرة سندیانة سرعان ما بصقھا، .شفى ظمأه .خارج الغار حیث كاد یفارق الحیاة

قد یعتقد أنھا مشمشة سببت لھ على كل جسده دملات  إحداھا، :یختار الفطر إما الفاكھة غیر الضارة

  .شمام سكري كاكي، خسف، ناناس،لكنھ عثر فیما بعد على أ حمراء قانیة مزعجة،

بعد أیام عشرین فخمسة  .كان ینقش خطا على عصا مستعینا بحجر مدبب، حین یھبط اللیل،    

سقف معد من سیاع  باب، ثلاثة جدران، أرضیة ممھدة، خصا حقیقیا، :كاخھ اكان قد بن أخرى،

إما ثلاث مرات اقتحام دابة خشي مرتین  .نیئا يءكذلك كان یأكل كل ش لم یكن لدیھ قداح، .رديء

لا  لا أنمر، لا سبع، لم یكن على الجزیرة لا عناق الأرض،) في اعتقاده( بالصدفة لكن، .ما لھ

إنسان " اعتقد في غالب الظن أنھ لمح ذات مساء في الأفق، سعلاة .ثیران بریة أمریكیة الأصل

كفیھ إذا تكانت ل :قلع منسأة غلیظة ،من بلاذر یانع .لكن أحدا لم یھاجم أبدا ملجأه. تترصده" الغاب

  .ما تعرض مرة لھجمة بغتة

نھا لا ن في تریستان دا كُبینسُكما رُ .غامر إسماییل باستكشاف جزیرتھ منتصبا تماما، بعد شھر،    

. بلغ قمة رعن یشرف منھ على الجزیرة كلھا في المساء، .طیلة النھار امش ممسكا عصاه، یعلم بھا،

رأى في الشمال نھرا  .جاب الأفق بطرفھ في الصباح، .لم یعد یرى جلیا اللیل خیم،لأن  خیم فیھا،

ركامین إما ثلاثة  قافزا، میز، غیر بعید من الساحل، ثم، صغیرا ملتفا ینتھي في فرع میت منھ،

لكأنھ قراب  رأى أن الأمر یتعلق بعتاد غامض؛ :خلسة اقترب، ).إما بالأحرى أركمة(ركامات 

  .أنھ مبدئیا یعمل تبعا لارتفاع المد ض، لم یكن مخطئا،افتر .للریح

  على  على المربى المائي، سقط على المسكن، من غیر أن یفھم بالضبط، ثم على حین غرة،    
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  .تجھیز المذیاع

دبال زاخر كان  .عثر على بئر جافة تلحج ثلاثة مدرعات ضخمة .بدا كل شيء عرضة للھجر    

  .یغطي المربى المائي كلھ

ي الصدفطراز اللكأنھ ملھى مستلھم من  .على نمط آنذاك بني المنزل على الأقل ربع قرن قبلا،    

  .بیت خلاعة فاخر جدا بنغل في البلاد الحارة، في نفس الآن قصر استعماري، دارج،ال

ممتد  یفتح على دھلیز عال، مزینة بطریقة التفریغ كما المشربیة، كان صفق بثلاثة مصاریع،    

 ثم، كان بھا سجادة كبیرة من أنقرة، ینتھي إلى صالة دائریة كبیرة، بضع فعشرین من الخطى، على

من السقف  .یصعد سلم ملتف حتى المقاصیر .مرایا متقابلات، متكآت، كنبات، أرائك، یحیط بھا،

یخرج قلس من الألیمینیُم،یربطھ  ،)من الغایاك إما من الصندل( المنجز من خشب قاس إنما منقى

یحتمل مصباحا یابانیا یضفي على كل  في طرفھ بزال قلزي صقلھ على مھل حرفي لا نظیر لھ،

من ثلاثة شبابیك ذات الزجاج الفسیفسائي مرصعة  لكن، .إنما بالأحرى خافتا شيء ضیاء أُبالانیا،

  .تمر إلى شرفة منھا تشرف على بانُـراما ھائلة بالدمشقة بالذھب،

 الأسقف، جس الجدران، .جال اسماییل المسكن حبة حبة س الریبة،لیس من غیر عنایة تلام    

دارة لم یتمكن من إدراك  رأى في السرداب، .یفتش كل ركن .كان یفتح كل درج .تلبیس الحیطان

 إطارا بطبل للتكبیر، تجھیزات ھي ـ في، مرآة بالأشعة المستقطبة، میز مقیاس الذبذبة، :دلالتھا

  .إلا أنھ لم یفھم جیدا التنظیم الإجمالي لذلك قیادة دائریة المنحنى،أداة  قضیبا بثمان قنى،

برمیل  غربالا، فراما، معدنیا، صاعا أخذ كما من الأغراض، .لم یجرأ على أن ینام في المنزل    

مانحا  رقع فیھ قدر ما استطاع، .إلى ملجأ قد اختاره مسبقا في خیس، غیر بعید، ،اتجھ ثم، خمر،

حضر شحم  :أمسك بالربق أغطیا قتل أرنبا؛ كان یصطاد؛. عقب نھار محیطا أكثر أمنامقامھ نھارا 

  .النقانق لحم فخذه، المذاب منھ، الخنزیر،

خسیفا ثم  أبصر في الأفق إذ یتراكم قردا، فتلبدت السماء؛ .جاءت الریاح الفصلیة .مر شھر    

  .أمطرت .متصاعد یزیح الجزر اللطیفراح مد  .كان تیار عال ینبعث من العمق السحیق .سمحاقا

رأى بضعة أفراد صاعدین إلى  .رأى اسماییل یختا إذ رسا ذات صباح، ثلاثة أیام بعد ذلك،    

لحن شھیر قبل ربع قرن حیث  أمكنھ سماع فرقة جاز تعزف خطى الثعلب، لحظة بعدھا، .الملھى

  .ءحینئذ ترجح كل شي .كان یجھل أنھ لا یزال مستساغا في الحاضر

 .ذلك كلھ أثار اھتمامھ بشدة نلك .أن یجري إلى ملجأه البدائي في البدایة أراد اسماییل أن یفر،    

یتخبط في المربى  كان بعضھم یرقص غیر بعید من الملھى، :ریتھ سببت لھ صدمة .زاحف اقترب،
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مسللا شحمھ  زیادة على خادم، ثلاثة فئران، ھاھنا كان ثلاثة رجال، .المائي بالرغم من نتانتھ

فرد ـ  .إما سیجارا ھافانیا مشاریب، كان یقدم على طبق دائري كبیر شطائرا، ببراعة بین المافیا،

باسم ـ كان یرتدي بذلة رسمیة  ریاضي، عمره بضعة بعد العشرین عاما على أكبر تقدیر، ضخم،

ذلك حقبة مدیدة كما كان البعض یحب  ما من زر، یاقة على الطریقة الصینیة، من تصمیم كاردین،

ثم  .كان یحتسي الفیسكي یلبس بزة رسمیة، بالأحرى رئیسا مدیرا عاما، أكثر نضجا، ملتح، .فبلا

  .فذھب لیقدمھا لصاحبتھ التي كانت تتناعس في شبكة معلقة جعل فیھا ثلاثة قطع ثلج،

  .مقبلا عنقھا قال، فُـستینا، ھذا لحضرتك، -     

  .نصف مستاءة نصف ضاحكة، فُـستینا،قالت  ،)بالإنجلیزیة( شكرا -     

  !لكم أردت أن أحصل علیك في سریري فُـستینا، آه، -     

قالت فُـستینا معطیة إیاه یدھا للحظة قصیرة  لكن لنكن صدیقین، لقد قلت لا ثلاث مرات، ھیا، -     

  .جدا

ألم یھرب  :سلامتھبرغم أنھ یخشى كثیرا على  كان یتبعھا في كل مكان، .فتنت فُـستینا اسماییل    

 لقد رصدت جائزة مالیة لمن من یضمن لھ أن لیس في الجماعة شرطي إما جساس؟ من السجن؟

مجبر على الھرب من قبل طاغیة ارتكب جرائم أشنع مما فعل أي  فار من العدالة في بلده، .أتي بھی

إلا أنھ  التافھ القبض علیھ؟من یدري ما إذا كانت مھمة الیخت  أي بُـرجیا في قدیم الزمان، كالیغُـلا،

  .یریدھا لنفسھ قبل مماتھ كان یحب فُـستینا، :ینساه كان یتجاھل ذلك،

كانت  .ذات نھار دنا منھا اسماییل .كانت فُـستینا أحیانا تذھب في كل الجھات تاركة كل رفیق،    

  .للكاتبة فرجینیا الإنجلیزیة فُـستینا تقرأ قصة، أُرلاندُه،

  ...تبا لي إن رآني أحدھم .أردت أن أراك عذرا، عذرا، قال لھا، )لإنجلیزیةبا( آنستي -     

  .مع أنھ ترجاھا لكن فُـستینا تجاھلتھ،    

إما  إما أنھ شرب الكثیر من الخمر؛ اعتقد في التسمم بفطر قاتم، :بات كل شيء ھلسا فیما بعد،    

إما  .رین كان یمر من خلال جسدهبصر الآخ :أنھ نحف كثیرا لدرجة أنھ اختفى تماما بالأحرى،

فیما لا یزال  فُـستینا، ملتحیا، یختا، یتخیل أنھ یرى ملھى، كان یتبھلل، یطرف؛ :ربما، قد فقد رشده

  .یستھل في خلیجھ القذر

  .بالأحرى تناسخ تبلدي لكنھ ذات نھار رأى انقسام، نعم،    

ذاك الذي ثمانیة أیام  .الحدث یتحقق بخط،خطا  كلمة بكلمة، رأى، إنما ثمانیة أیام بعدھا، نعم،    

  ...أرمسترانغ عازفا خطى الثعلب حفل راقص غیر بعید من البركة، :قبلا قد رآه یتحقق
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   ھاھنا كان خیال اسماییل یغذي ھلسھ الخاص بھ؛ ھاھنا،( إنما كان ھنالك أدھى من ذلك نعم،    

 جدا إنما الصعب جدا تتبعھا حتى آخرھا،المحیرة  ن الصلة غیر المتلاحمة إنما الدقیقة جدا،شتد

 :كان اسماییل یرى مصراعا یفتح أحیانا عندما یمشي في دھلیز، ):التي كانت تجمعھ بالقصة

من ثم یختفي  .اسماییل غریزیا، متجاھلا إیاه؛ فیقفز، فیتجھ رأسا إلیھ، فیخرج خادم، حاملا طبقا،

یعتقد  یمد الید إلى الآلبُـم، اسماییل إلى الخزنة،فیذھب  :لنقل، آلبُـما على خزنة حاطا، ئالھان

ما من غُـلیاث كان لیتمكن في  ما من تیتان، :كاملا صقیلا، فیلمس جسما صلبا :بإمكانیة أن یفتحھ

  .تلك اللحظة من إمساك الآلبُـم

راشا كل شيء بغاز متبخر،  كُـبلدا شریرا قد صلب كل ما یحیط بالملھى، لكأن ترُلا ماكرا،    

بكل  بالأیُـنات، یمتزج بمراكز الذرات، یسري إلى أعمق الأعماق، مثبت ینغرس في كل مكان،

  .جسم، بكل حقل

یرى  .عطرا ما یعطر یعتقد أنھ یرى جرس یحدث ضجة، كان یرى، بـدا كـل شيء طبـیعیا،    

ركة خلفھا على متكئھا ثم تخرج فُـستینا تا .حانیة تحت ثقلھا متكأ كبیرا ذا لبد فُـستینا تفتر على كنبة،

لقد : إذ یرى في تركھا للحلیة إشارة فیقفز اسماییل، .حلیة ثقیلة من ذھب مزینة بحجر الأدمانتین

إما صدیقھا جعلھا تشحب  إما عشیقھا، كانت فُـستینا تحبھ لكن لا تقدم على الإفضاء، لأن بعلھا،

لا یمسھ  :تجعل من اسماییل نبیذا محرمالأنھ ما من أحد كان لھ القدرة على أن یخالف القاعدة التي (

  ).دائما في كل مكان، الكل یتجاھلھ، لیذھب أینما یشاء؛ أحد؛

 :زائغا متجمدا، خائرا، فسرعان ما یستسلم، لكن یده لم تجابھ المتكأ إما الحلیة إلا طرفة عین؛    

 :صھارة ضامة كأنما أخذ كل شيء في :صخرة صلبة كالماس یلمس لیس متكأ، إنما كتلة قاسیة،

إما اللاإنساني  الإنساني، في حقلھ، لھ حبة كامدة، جسم مشاع كامل الصقل، تام، لكأنھ حقل مغلق،

ھكذا كان بإمكان  تفتر على كنبة؛ ھكذا كان بإمكان فُـستینا أن تفتح مصراعا، یحتفظ بقدرة ایجابیة؛

أن تخلف حلیة  ى یختا بارزا،أن یر كذلك یمكن سماع خطى الثعلب، رفیقھا أن یقدم لھا الفیسكي؛

لم یعد  في حین یدل كل شيء أن اسماییل بداخلھ، خارج الحقل، لكن، .ئأن یخرج ھان من ذھب،

من  من الجبس، جسم مدمج أضغط من الجص، لا تفصیل، ھنالك غیر متصل لا ثنیة فیھ،

 الكتلي، المنبسط، رص السھل، الرص، الرصف الذي لا نھار لھ، من الإسمنت؛ المصطكاء،

  .من غیر تقطع من غیر حل، ء یلتصق ببعضھ البعض،يكل ش :الخشن

قدمھ لم تكن تحني أي  صخرة كانت لتجعل أریكة أكثر ھشاشة؛ لم یكن ثقلھ یخسف أي متكأ،    

  .قدرة ةلم یكن لدیھ أی .یده لم تكن تفتح أي زر شعرة من السجادة؛
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  الفرد الملتحي الذي طالما أراد  ،.م :یعیش في فیلمأنھ كان  متأخرا جدا، متأخرا، فھم اسماییل،    

أثناء نزھة قام بھا في الجزیرة طیلة  خفیة عن العصبة، ربع قرن قبلا، قد سجلھ، لنفسھ، فُـستینا

  .ثمانیة أیام بكاملھا

بینما كان دبال زاخر بكائنات ضارة یغطي المربى  بینما كان شر قاض ینزل بأشجار التبلدي،    

كان یكفي أن تتنسم في الأفق الریاح  بینما كان ھجر ھدام یعیث في البیت فسادا، كلھ،المائي 

إذ یغرق العتاد الذي رآه اسماییل على طرف  بفعل المد المتصاعد الذي، الفصلیة حتى إثرھا،

یطلق  فاعلا تأثیره في الدارة الغامضة في السرداب التي لم یفھم في البدء دلالتھا، الساحل،

كثیرا من  كلمة بكلمة، خطا بخط، حتى نرى إثرھا تسارع، یعطیھ قدرتھ، إشارتھ، ُـھ،الدینام

اللحظات الملغاة إذ تخلد إلى الأبد، على غرار الجھاز الذي أعده المسمى مارسیال كانترال انطلاقا 

  .یسمح لكل فرد میت بأن یتم إلى الأبد لحظتھ الحاسمة داخل عنبر مجمد، م الذي،من الفیتالییُ

ثم یبرز  .في البدء بدا كل شيء طبیعیا، .لكن كل شيء تأكد إلى الخطأ بدا كل شيء طبیعیا،    

  .المذھل الخارق،

مھاجما في كل  على سجادتھ، :عساه أراد أن یعرف أین یتمفصل الرابط الذي یجمعھ بالقصة    

یة یة،عدم رُرُ :ما سكت عنھ شيء ما شاغر، یة شر غامض،رُ حدس عن محرم ما، لحظة مخیلتھ،

  ...لكن بدا كل شيء طبیعیا، :أین یبطل العقل منسي ما إذ یتحكم في كل شيء،

  

  لكن ماذا؟    

  .اختلط علیھ الحابل بالنابل    

  

  حیثما تبطل الخاتمة المستقبل اللاأخلاقي المرجى لسقط نادم   4

   

كتب في أعلى الصفحة  .دفتراأخذ  .كتب مذكراتھ راغبا أن یرى ما فیھ بجلاء أكبر، بعد حین،     

  :فتتاحیةالا

  ختفاءالا                                    

  :أسفل من ذلك ثم،    

  ماذا؟ من الذي اختفى؟ لقد اختفى؟    

  أكثر من  لكن، شكل مخبأ في سجادتي، )قد یصبح ھنالك سیصبح ھنالك، كان ھنالك،( ھنالك    
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  .قدرة إنھ معرفة، :مجرد شكل

  .أمجیة في سجادتي    

إما بالأحرى الرسمة المذھلة للمسمى دُریان  رسمة ذاتیة، :أحیانا لكأنھا رسمة لأرسیمبُـلدي،    

من مدقات ملتفة  من فاكھة كثیرة، لیس من خلائق بحریة، مشكلة، غراي الزائغ، لأمھق سقیم،

ا مشعرة ذات إیحاءات إنما من كدسة من بكتیری فالعنق، فالحاجب، متراكبة حتى تتبدى الجبھة،

من غیر أن  منتظمة تبعا لفن دقیق جدا حتى نعلم في الحال أن جسما كان كافیا لتشكیل الرسمة،

بقدر ما یظھر جلیا أن الأمر  تتأتى مطلقا في أي لحظة الفرصة للإمساك بإشارة ممیزة في ذلك،

إما في ذات الآن، یكفل  بالتعاقب، إذ یكشف ثم یقنّع، بأن یبلغ المنتج الذي،  بالنسبة للحرفي، یتعلق،

  .القاعدة التي تشبكھ من غیر أن یفشیھا أبدا

نعتقد أن لیس ھناك إلا قلق غریزي یجعلك في كل مكان ترى  .في البدء نرى التغییر بشكل سيء    

 شيء ما یلھیك، غیر بعید، نعتقد معرفة أن ھناك، نعرف، فجأة، ثم، .المقلق .المبھم اللاطبیعي،

ناغر یجعلك  ،لحشر م .یضعف الرشد :نرھل نذھل، .عندئذ یفسد كل شيء .یجمدك بك فعلھ،یفعل 

  .فالھلس الذي تملكك سیخبلك حتى النھایة .تتألم

قد  .من ھنا ینبع انشغالي الحل ھاھنا، :عسانا نرید أن نزأر في اسم؛ عسانا نرغب في كلمة،    

 .من الكلمة بكلمة المتقرقرة لرطانة الغامضة،أن نخرج من ھذه ا نرغب في المقدرة على أن نقفز،

  .یةیجب أن نتعمق حتى أقصى حد من الرُ :إنما لم یعد لدینا أي خیار

  ...بعیدا جدا لكن كل شيء یظھر ضبابیا جدا، :قد نرید الإمساك بنقطة البدایة    

یس من غیر ل في المساء كان یسجل فیھا، .انكب على مذكراتھ طیلة شھرین إما ثلاثة أشھر    

اختیار قرص لقریبي جیلھ  نافدة ھي ذخیرتي من الخمر، :كما من الأعمال التافھة عنایة متطنسة،

قیل صباح الخیر  تقصیر برنسي، الذي ینبغي أن یتخرج من المدرسة في نھایة الشھر المقبل،

یتكلم عن قصة لكنھ كان  .قد فعلھا على ممسحة الأرجل خاصتي كلبھ الكارلین، لجاري مع أن آزر،

لم یتمكن من  في القصر، محام ما،( عن حدث قد أذھلھ إما عن كلمة، یقرأھا، عن صدیق قد رآه،

  ...).طابع مختل یخرب كل عدتھ إنھاء خطابھ؛ متصعلك یطلق فشنكات على الشعب؛

یسھب  ،أحیانا .یحلل نفسھ یحكي یسرد سیرتھ الذاتیة، مع قلمھ البیك في یده، كان یتخیل، أحیانا،    

  .إما عن جزیرة اسماییل في خطابھ عن ھلسھ،

لعل  .طفل اسمھ اینیان صبي ما، في بلاد بعیدة، إن یكن، :تخیل قصة بكاملھا في أحد الأیام،    

  :قالت لھ مربیتھ في أحد الأیام، .عساه یعیش في قصر حیث كل شيء آیل للسیب. عمره ست سنین



 
 . روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة  :المبحث الثاني                                                                 الثاني  الفصل  

 

- 203 - 
 

  أحدا  لكن، .إذ ذاك كنا نعیش في سلام .بعد العشرین قریباكان لك ھنا بضعة  في قدیم الزمان،    

إلا یكن ذلك  الآن یجب أنت تذھب أنت الآخر، .لم یعرف أحد أبدا لماذا عقب الآخر، اختفى الجمیع،

  .سنمضي جمیعنا إلى الھلاك

أخلاقیة یفتتح السرد بحكایة شعبیة  تبعا للتقلید المتأصل في البناء القصصي، .عندئذ فر اینیان    

  .عند مخرج مسلك یھجم سفنكس على اینیان :قصیرة

 لحیم انقضى دھر لم یر فیھ مطلقا شطیرة مناسبة لصبرتي؛ قالت الدابة الھاذیة، ـ ھاھي ذي،    

  .ھكذا تحت مناخاتنا

على رسلك،  لحظة، رد اینیان الذي كان یعرف لاكان كلمة بكلمة، !مھلا أیھا السفنكس، ـ مھلا،    

  .ذي بدء أن تنجز لغزك ئدعلیك با

  .لم یعرف أحد الحل أبدا .أنت تتحذلق ما نفع ذلك؟ مندھشة الدابة، ردت، ـ لغزي،    

  :ئإذ انتابھ شك مفاج ثم أضاف،    

  بالصدفة؟ ـ أستعرفھ أنت،    

  .مبتسما بمكر قال اینیان، ـ من یدري؟    

لیكن لعبنا نزیھا  .تابع السفنكس بإیحاء الحقیر،أیھا السقط  ـ إن لك سیماء متبجحة تعجبنا قطعا،    

  :إلیك بلاغي الشفھي الأخیر یخفف طماحك عنك ھلاكك؛ إذن،

  :اغن مترافقا، ثم، أخذ نفسھ، أمسك مزھرا،    

  ھل ھنالك دابة               

  إن یكن لھا جسم من دائرة غیر مغلقة كلیة               

  یم بالأحرى؟منتھیة بخط مستق               

  .صاح حینئذ اینیان أنا، ـ أنا،    

  :خذت الدابة الشاذة سیماء متجھمةات    

  ـ أتعتقد؟    

  .قال اینیان ـ أي نعم،    

  .ردت الدابة بنبرة حزینة ـ إذن ینبغي أنك على حق،    

  .ھبت ریح الشمال في السماء الصاحیة .لم یزد أي منھما كلمة للحظة مدیدة،    

  .الدابة شاكیة، تنھدت، طالما قلت أن صبیا كان سیصمني في أحد الأیام،ـ ل    

  .كانت ھنالك حزة كبیرة في لغاھا    
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  كان یذھب إلى حد  في قرارة نفسھ، .مدمدما قال اینیان، لننھ الأمر، أیھا السفنكس، ـ ھیا،    

 .داخل جریئتك المعدیةلكنت انتھیت  إن كنت أخطأت في معرفتھ، :لكنھ أضاف. مع الدابة التعاطف

  .یجب أن تھلك تبعا للقاعدة، لقد عرفت، لقد ربحت؛

  .فأشھر أصبعا محقرا    

  .أیھا السفنكس الحقیر ـ اقفز إذن رأسا إلى أسفل،    

  !إنما ترید ھلاكي ھمست الدابة، ـ آه،    

  .الإنجلیزیةصرخ اینیان فجأة من غیر أن یعرف بتاتا لم كان یستعمل  !ـ ھذا صحیح    

. اختفت ساقطة رأسا إلى الأسفل إلى قاع سحیق فاقدة اتزانھا، فصرع الدابة التي، أخذ عصا،    

تذبذت في  إنسان یتألم، حدأة تنعق، قط ینعى، صرخة مرعدة، كان فیھا في ذات الآن أسد یزأر،

  ...الفضاء المحیط خلال ثمانیة أیام فعشر

جاب اینیان بلاده،  :النسج یفرض نفسھ بطبیعة الحال الخیال، عند مخرج تخریفة جلیة كھذه،    

 للفلاحین، یمد ذراعھ للحدادین، إلى قرى معتمة؛ في المساء، یصل، إنما أیضا شعابا، یسلك جبالا،

 جاع، .إما حرف الرغیف الذي كان یمسحھ بالبصل كان یعطى شحم الخنزیر، .القندلفتات إلى

  .كان یعیش عطش،

كان یتقاطع مع أفراد  ).بالألمانیة(آراءه یحصف ریتھ، یتھذب، راح اینیان یتأقلم، كبر،كلما كان ی    

 .أفقا مسكنا، مانحین إیاه مرة بعد المرة عملا، یساھم كل منھم في تغییر شكلھ، .مثیرین للاھتمام

  .كان طابعا فأسس جریدة منزلھ؛ افبن كان بناء، .علمھ نخاس صنعتھ

خطا  كلمة بكلمة، تأتیھ أضغاث من التجسدات الغامضة التي تصطنع، فكانت .ثم اتسع ھدیھ    

إنما الأخلاقیة مع ذلك،  القصة المسلیة، الساغا ذات الحلقات العمیقة، ما عدا في خاتمتھا، بخط،

ثم الذي  التي غذت فیما مضى الأغنیة لشاعر فارس اسمھ ھارتمان، المحركة للأحاسیس مع ذلك،

  .مستنفذا فیھا لثلاث مرات إلھامھ ماس مان أیضا،تبعھ تُ

كانت  ).المكنى فیلھ( في حین علم اینیان إذن في البدایة أن كان لھ أب ملك عظیم اسمھ فیجیلیس    

على الرغم من ھلاك دانماركي ( سبیلا تحب فیجیلیس حبا أختیا جدا حتى أنھ انتھى بقرابة صلبیة

  .ام بعد العشرین إثرھا كان میلاد اینیانثمانیة أشھر فثمانیة أی ).كان یصرخ أسفل السریر

مغیرا على المسلمین آنذاك  لیعاقب نفسھ، ھ،الملقب فیلُ ذھب فیجیلیس، إذ بات جرمھ مقضیا،    

  .حیث لاقى من غیر بأس الحمام الذي كان یرید

  قد ألقت  سبیلا، فإن أمھ، الذي كان یحمل في دمھ بلازمة فاحشة جدا، اینیان، أما بالنسبة للخلیفة،    
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من الأسقاط القتلة  بھ في قارب طفا بھ إلى شمال البلاد في بقعة عفنة من أفرع أنھر میتة مقرفة،

مدین في  كما قیل، لأن استھلاك الخمر لكل ساكن كان بنسبة تقارب،(إنما الأغبیاء زیادة على ذلك 

 ،"احتشى بكتیبة كاملة" تنینكان الكلام عن  :إنما الفتاكة بكل تأكید من الخلائق المنكرة، ،)العام

في المساء  إذ ینھي عملھ، ھذا ما كان یقال بلھجة حسنة في الخمارة المحلیة حیث یذھب كل منھم،

لا أنھ یتساقط بلا نھایة رذاذ جثیل،  لا حاجة  إلى أن نزید بأن اللیل كان سرمدیا، .لیقدم لنفسھ قدحا

بعضھم رأى في ( من صدفة خارقة للعادة تماماندرك من غیر عناء أنھ كان لا بد  .جلیدي مدبدب،

على  لكن السرد یفرض تقدیم، لیس من رأى ذلك على خطأ، بكل تأكید، :ذلك الأصبع الأزلي للقدیر

خارقة للعادة تماما،إذا حتى ) إلا فما نفع الإسھاب في الخطاب؟ خیال ما لیس حتما بالكامل؛ الأقل،

  ...نستبق الأحداث نإنما ل .ثماني عشر سنة بعدھاتحت مناخ حمیم كھذا، اینیان حیا  یظل،

لم  في قصرھا البرابانسي إما الفلاماندري، سبیلا، إجمالا، ثمانیة عشر عاما بعدھا، في حین،    

 بُـرغینیاني، فكان أمیر أمراء شدید، .تھرب من كل قرین فإذن، تكن نسیت أبدا أخاھا الجمیل جدا،

 .أجاب أمیر الأمراء مزمجرا بسخط متقد !"ماذا" .سبیلا بلا فردت .فأرادھا لفراشھ راقتھ ھي،

  .ثم زحف على كامبري فأحرق بعض الربع من ھینُـھ،

ذا  ممتطیا فرسا أصیلا انجلیزیا نُـرمندیا ذا شعر أبیض، دقدق، دقدق، آنذاك نزل بكامبري،    

أعجب  .إدخالھ القصرتم  .خیال شارلماني نظر المحیا ردف كمیت أسمر، كان اسمھ ستارمي،

قال التابع في  في الحال سمعا فطاعة، .سبیلا أیما إعجاب فكلفتھ بمھمة القضاء على أمیر الأمراء

  .مقبلا الید التي مدت لھ الحال،

حاملا درعا ذھبیا بترصیع  تحت رحل نیلي، ممتطیا ستارمي الذي كان لھ حلس زعفراني،    

كان  .ظھر الأدُنیس إلى الحقل المستطیل المغلق .رقبة ،ساعد فدرع فخذ، كذلك بیضة، أُبالاني،

غطى الھتاف البرابانسي أقلھ بضعا فعشرین مرة الصخب السبي  .شعار نسبھ سمكة في رایتھ

  .البُـرغینیاني

المھاجمة كانت بعصا الحاج إما  .كان القتال بدنا لبدن الھجمة فیھا عنیفة؛ كانت مبارزة دامیة؛    

أسر البطل البرابانسي الباسل  بعد حاذق، ثم، .دام ذلك نھارا بأكملھ .ما بالرمحبالحربة إ بحدأة،

  .أمیر الأمراء شر ھزیمة، ھكذا ھزم، :غریمھ

مزمار القربة،  القرني، أقیم الرقص في كل مقھى حقیر على جرس المزمار .عقد السلام    

جاء إلى القصر لیرى  .اأمیرالا سامیفجعل منھ  .كرّم .ھتف بصیحات كبیرة للخیّال الخیالي .فالطبل

  .كما كان یربك سبیلا .كانت سبیلا تعجبھ .سبیلا
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 مع أنك حتما قد فھمت حینھا من كان ستارمي علینا الآن أن نھم بتحریرك، فأیا من یقرأنا،    

  .إنھ اینیان كنت على حق، نعم، :یحمل على سرجھ

في حین كانت سبیلا تجھل أن اینیان  .بیلا أمھن سأدیب في حین كان اینیان یجھل على غرار أُ    

في حین  .في حین أكن اینیان حبا جامحا لسبیلا .في حین أكنت سبیلا حبا جامحا لإینیان .ابنھا

  .في حین عرفت سبیلا اینیان .عرف اینیان سبیلا

  .أنبأت صدفة لعینة العاشقین بالنسب الذي یجمع اینیان بسبیلا    

  .أین العلاج مجاني ستشفى أین تغسل الرجل الخانقة للمتشرد،بنت م صلت سبیلا،    

إنما  أخذ عصا، من كنزة صنعت من ھلبة سمیكة ارتداھا إماتة لنفسھ، لبس اینیان أسمال مشرد،    

كان  .مضى بعیدا .عن قصر حیث عرف السلام ذات مساء، ھكذا رحل، .لا ربعیة ألیمینیم ،زادا لا

في نھایة مسیر عسیر  بلغ، .جاع .نام اللیل في غابة .یتلقى عقاب القدیریرید أن  .یرید أن یخزى

  .ففتح لھ .طرق بیت فلاح .ضفة بحیرة تطلب منھ ثلاثة أیام على الأقل،

  أرض الخلاص أین یمكنھ أن یجازي إلى الأبد جرمي الفري؟ أراد أن یعرف، ـ ھل ثمة من ھنا،    

قائم  رعن، بالأحرى صخرة، لا، جزیرة، منتصف البحیرة،في  قال الفلاح البلید، ـ ثمة،    

  !أین یمكنك أن تأسن حتى الثمالة في خسرانك الناخز الانحدار بحسب طلبك،

  .ناشد اینیان ـ أتأخذني إلیھ؟    

  .لكنك ستتعفن فیھ حتى النھایة متفاجئا، قال، ـ لیكن،    

  .رتل اینیان ـ فلیكن كما شاء دائما،    

  .ردد معھ ـ فلیكن كذلك،    

تفانى  .إما ربما بمخنق ربطھ في العنق بزمام، .على جزیرة الغفران العظیم أخذه إذن إلیھ،    

كان  .دبال مغذ كلن ینضح لیلا من ثقب في الصخرة شكّل إلى الأبد خبزه النھاري .اینیان في متابھ

للشرقي  الخماسین الحارقة،لریح  للمیسترال القارص، لریح الشمال، عرضة للعاصفات،

فكان  .ثم فسدت أسمالھ حتى باتت قدحا متصلبة .للأعاصیر كان عرضة للمد الطاغي، .الإعصاري

  .تقلّى حر؛ تجمد، قرّ، .عاریا

انتھى بھ  برغم الدّبال الحبي الذي كان یعطیھ إیاه شفقة، ناقص التغذیة، من ضعیف التغذیة، ثم،    

ما  فنحف بقدر ما تقلص، .أصر على نحافتھ .فبات ھزیلا .ینحف مضى قد نحف، :الأمر أن نحف

بشرا  ترخیما، كان إنسانا مصغرا، في الختام، ثم، في لبدء كان أقصر من قزم، قد تضاءل؛. قصر

  ...لیس أضخم من قنفذ بحري
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في  .أن بُطرسا سادسا آنذاك كان في غمرات المنیة ثماني عشرة سنة بعد ذلك، في حین حدث،    

أجریت ثمانیة  .اختیار تابع كان یجب الحفاظ على السلالة، :أثار ذلك لغطا معتبرا الفاتیكان،

في قصر اجتماعات  .ھناك سخیف ھنا فصامي، ھنا رشح أبلھ، ھناك منتفخ؛ :اقتراعات على الأقل

 .ان یستھلالإیم .الحالة كانت سیئة .كانت الحبریة تمنح مقابل ألف ألف :كان الفساد متفشیا الكرادلة،

  .لم یعد أحد یعبد قدیسھ الحامي

كان  تجلى لھ كأنھ كبش دام؛ زار كاردینالا؛ ذات نھار، ثم، .سخط رباني السماء اغش حینئذ،    

  .سریر من البراعم الذھبیة العبقة یرافقھ

لقد اخترناه  .إن اسمھ اینیان .لقد قمت باختیاري .إن لك بابا :اسمعني قال لغاه، ـ أیھا الكاردینال،    

  .لأنھ أسن لزھاء ثمانیة عشر عاما على صخر یضربھ مدي

  !لیكن ذلك تبعا لحسن مشیئتك تلجلج الكاردینال العابد، أیھا القدیر، ـ أیھا الكبش الرباني،   

بأن  بعد عناء، انتھى الأمر، .سلكت كل الاتجاھات استعلاما على اینیان ما آسن على صخرة    

 .قاد اینیان إلى الجزیرة ثماني عشرة سنة من قبل، طرقت دار الفلاح الذي، بلغت ضفة البحیرة؛

  :أنكر لكنھ في البدایة،

  .لیس ثمة جزیرة .عن الجزیرة لا أعرف .قال لا أعرف، !ـ اینیان    

ثم  فتم الإبحار حتى الجزیرة، :خلص الأمر إلى معرفة كل شيء غراء المكسب،إتحت  ثم،    

یا لخسران الكاردینال مذبذب الإیمان حینھا،  ھناك في الأعلى، إنما، .عناء كبیرالاعتلاء إلیھا بعد 

مثبتا بذلك أنھ لم  لقد اختفى كلیة، .ما كان ھنالك أي اینیان على الرغم من تأكید الكبش الرباني،

  ...یعرف حتى النھایة المطاف شفقة القدیر

 فضى عاطف علة حین نقطة النھایة لقصتھ؛أ فإن خاتمتي تفرض نفسھا، بالرغم من تُـماس مان،    

لم یصل أبدا إلى  لأنھ حتى إن كان یتخیل بغزارة سرده، إما لملخصھ؛ لخربشاتھ لنقل بالأحرى،

نمّق اثنین إما  :لم  یبلغ كلامھ إلا سبعة إما ثمانیة بعد العشرین علامة :اللحظة الحاسمة في الخطاب

 بین بالخط العریض أمیر أمراء آسرا تماما رقیقا لإینیان؛ عمل بُـرتریھا بالأحرى :ثلاثا نقاط منھا

نرى أنھ یستلھم ذلك من الطبیب :  "لھ سبال خدیة صھباء مسترسلة حلق الشعر، متصعلك كبیر،("

اللھجة المسلیة للفلاح الأریب الذي قاد  إنما للحظة قصیرة جدا، نقح، ؛)الذي أنعشھ رغم كل شيء

را بإزمیل جد دقیق حیث بكل تأكید انھ كان ختصمن المبارزة أعطى ع إینیان إل أي جزیرتھ؛

 .أن یقدمھ لجماھیره من غیر أن یحمرّ من غیر تعدیل، جیرُدُه إما مُباسانت، بإمكان بطرس مُران،

كانت قصتي  افترض مبدئیا، إذا، :برر لنفسھ بھذر فري في مذكراتھ، :لكنھ لم یتقدم أكثر من ذلك
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 جد قاسیة، جد نقیة، ألن تتفتح على معرفة جد جلیة، إذ تكتمل، یتابع، إنما، ینبغي إذن أن تتم؛ لتتم،

الخیال أبى أبدا إلا إینیانا بعینھ للتحرر  یسترسل، لأن، سیبقى حیا للحظة؟ ما من أحد بیننا إذ یقرأھا،

إذن، یستخلص، ما  .فما من رب كلم ظافر سیمنح قط قدرتھ المآزرة اختفى إینیان، .من السفنكس

علینا أن  :لیس عندنا أي خیار أسفل من ذلك، یضیف، مع ذلك، .من خطاب أبدا سیلغي القدر

ما لم نعرف بھ  علینا أن نعرف، أنھ في أیة لحظة قد یھجم سفنكس علینا؛ مھما كان الثمن، نعرف،

لأنھ ـ ھكذا قال  .فقط حتى نھزمھ في الحین لا، نعم، جرس، أنھ في أیة لحظة یكفینا كلمة، قط،

  ...زراثُـسترا ـ ما من سفنكس عمل قط عشھ خارج الحنك الإنساني

  

  .كُـرساكُـف_، لم یأت أحد على ذكر نیكُـلاي ریمسكي"سرقة جرس"ـ     حیث برغم  5

  

  .اختفى عاطف علة في عید كل القدیسین    

  :تقریرا أفزعھ بشدة في جریدة مسائیة، قرأ، ثلاثة أیام قبل ذلك،    

إذ یدخل لیلا إلى مقر  یخشى كثیرا من قدرتھ الغامضة حیث یفضل عدم الكشف عنھ، فرد ما،    

سلب منھ مغلفا یقال أنھ قیم حیث یشھر فیھ بتفاھم ثلاثي الحراس الذي یحكم في  للشرطة المركزیة،

استرجاع ذلك التألیف الخطي غیر  حتى ترجع الأشیاء إلى مجاریھا، كان ینبغي، .دار بُـلاغا

مع أنھ من  لكن، .إلا یكن ذلك فسیعرف المحتال الجريء لمن یسلّمھ ي أقرب الآجال،ف ئملاالم

  .لم یعثر لھ على أثر الأكید قد دسّھ في منزلھ الّذي فتّش خمسة فعشرین مرة على الأقلّ،

 لزیارة دیبان، غارامُـن، یرافقھ مساعده المفضل، رمان دیدُه، ذھب رائد، مجازفا بكلّ شيء،    

  .یثنى على حسھ الّذي لا یخیبالّذي 

إذا مسّت أيّ مغلّف لنقل عاديّ،  ما كنا لا لنتجشّم كل ھذا القدر للسّرقة؛ قال لھ، ـ من البدیھي،    

  ...ینجرّ عنھا سقط ھامّ جدّا إنّما ھاھنا، .لكان ذلك خیّب رجاءنا قلیلا فإن كان سلب منّا ذال إما ظاء،

  .كان یجھل معنى الكلمة ما،حت تساءل دیبان الّذي، ـ سقط؟    

لنقل بأنّ الأمر في نظرنا یتعلّق بسرقة تمسّنا في  :ابتسم دیدُه ـ عذرا على المصطلح المھنيّ،    

إنّھا تضعف قدراتنا بنسبة تعادل على  :تھجر كل اھتمام بالتّنظیم تذھب ھباء، لأنّھا تلغي، الصّمیم،

  .الأقلّ أحدا من ثلاثة

  أخضعت إذا خمسة فعشرین مرة دار الحراميّ للتّفتیش؟ اد دیبان أن یعرف،أر ـ في حین أنّھ،    

  .مع أنّھ تمّ التقلیب في كلّ مكان .إنّما بلا طائل في كلّ مرة أقر دیدُه، ـ بلا،    
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لكنّ  تجسّست الجدران إمّا الأسقف، نقّبت في كلّ مكان، :أكّد دیبان ـ ھذا ما یظھر لي جلیّا جدّا،    

أنّ رجلك قطعا قد  أیّھا المغفّل الكبیر، ألم تفھم، :لأنّ لك عدسة لكنّك لا ترى یثمر شیئا،ذلك لم 

بل إنّھ في الغالب قد دنّھ إمّا قرّنھ  أنّھ لم یدسّ سُراقتھ، ما یعني،: اختار مخبأ حذقا أكثر من ذلك

ما عشر مرّات على من ثمّ لفّھ في مرفقة للید حیث كنت حملتھا ربّ تماما كما یفعل بكلمة شائعة،

لا حتّى أن تقدر على معرفة أنّ الأمر لا یتعلّق  من غیر أن ترغب، من غیر أن تعرف، الأقلّ،

  !بخرقة بسیطة، بل بالمغلّف المھمّ جدّا

  !لم تكن ھنالك أیّة مرفقة للید قاطعھ دیدُه، ـ إنّما،    

  .سخر دیبان ـ دعك من ھذا،    

  :مشدّدا فخرج، خذ مطّریتھ،أ ارتدى معطفھ الماكینتُـش،    

  .ستحصل على ذلك البرديّ خلال لحظة، .ـ أنا ذاھب إلى ھناك    

  .إلاّ أنّھ أخفق أقلّھ في حساباتھ، لكن بالرّغم من أنّھ كان محقّا،    

  .ھمس كنت أملك السّعد، على الأقلّ، ـ زمان،    

  .بإنسان غاب ارتكب ثلاثة اغتیالات لمشاغلھا،تاركا الشّرطة القضائیة  اھتمّ، معزیّا نفسھ، ثمّ،    

 فلیس لي من نجاة، مع أنّھ فھم بالفطرة كلّ شيء من الألف حتّى الیاء، إذا كان دیبان لم یعرف،    

  .كتب عاطف علّة في مذكّراتھ

 لطالما أردت أن أحظى برقدة .لطالما أردت أن أنام حتّى الثمالة" :قال فیھا .خطّ كلمة لأصدقائھ    

 سأذھب حتّى حتفي، الآن تارتي، أنا أیضا، .لقد اختفى !اعرف أنت ماذا؟ من؟ !لكنّھ اختفى .ھنیئة

شرّ  .طالما رغبت بأن أعرف .معذرة .إنّ ذلك لازم .حتّى الحذف حتّى النّسیان الأبیض الكبیر،

 .لّ الّذي سكننيالمخت الھذي ھلاّ كنت الفدیة عن أمنیّتي، .لغاي بات یشبھ ھمسا أعقفا. مبرّح فتلني

  ".عاطف علّة

عشرة من " :حاشیة مذھلة تظھر أنّ عاطف علّة ما عاد یملك رشده كانت ھنالك ملاحظة،    

  ".الفیسكي طیّبة نخب المحامي الفظّ الّذي یدخّن في حدیقة الكائنات الحیّة

 )أقصر حیث بدا أحدھا على الأقلّ( ثلاث مطّات أفقیة كإمضاء، في الختام، كان ھنالك،    

  .یعترضھا خطّ مبھم

ھل شرب طاسا  ھل شقّ نفسھ بشفرة داخل حمّام ساخن؟ ھل ضغط بزناد على خدّه؟ ھل انتحر؟    

ھل قذف بسیارتھ في حفرة بلا قرار تلتفّ كالإعصار بلا نھایة حتّى مساء النّھار  من ماء تُـفانا؟

   ھل رشّ نفسھ بالنّابالم؟ كیري؟لھاراھل قام با ھل سرّب غازه؟ حتّى نھار المساء الكبیر؟ الكبیر،
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  ھل تأرجح كم على جسر إلى جحیم أدھم ابتلعھ؟

  .ما إذا كان لاقى حتفھ لم یعرف أحد أبدا ما إذا كان اختار نھایتھ،    

 أفزعتھ الرّسالة غیر اللاّئقة من عاطف، صدیق، بعد ثلاث أیّام من ذلك، جاء، عندما، لكن،    

لم یكن أيّ لباس  .كانت السیّارة تصدأ في مرآبھ .ى الفیلاّ من غیر ساكنیھاعثر عل لیقدّم لھ دعمھ،

  .لم ترق أيّ دماء. لم یأخذ أيّ كیس .ناقص في خزانتھ

  .لكنّ عاطف علّة اختفى    

  .الإرجاء الزّعمي لعاطف علّة               

  یابان من غیر لباسھ الشّھیر،    

  أصلة مدخنّة إذ تلعب الكارلینغ،    

  صرخة حادّة متجرّدة في ترتیل كنسي،    

  عقرب لطیف،    

  عشرة تجار مفلسین باصقین على كدسة من ذھب،    

  حزن ظافر،    

  ریح السّمائم في ممشى فینلاندي  ممتدّ،    

  :مندیل عمیق    

  ...ھذا ما یمكنھ أن یحرّر أفق عاطف علّة    

  دینة الأبدیة،كاردینال ھیبّي إذ یصرخ بشعار مناھض للم    

  محلق لقارص طازج،    

  ثلاثة رعاع انجلیز تمّ إرسالھم بكیس عبر قطار بریدي،    

  محیط مستقیم،    

  بلد أصليّ بالتّبني، سرّة مذكّرة تحتكم على بركان ثائر،    

  أكتع أخبل إذ یتّكأ على درابزین مساء،    

  صلیب من غیر المسیح،    

  عباءات؛[فكاھیّین من غیركتّان یصبّ خمرا عذبا ل    

  ...ھذا ما كان لیكفي إعفاء عاطف علّة    

  خطاب مطلسم من غیر لغیزاء،    

  مرآة كمّدتھا سمكة ماجنة من غیر لذع،    
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  برعم خریفي،    

  أصبعان اثنان من الخمر من أجل عابر یمثّل النّھایة،    

  حبّ قاتلٌٌ،    

  رأس الترنّح الصّالح، صخر كثیر یغرق رأسا إلى الأسفل في    

  بندقیة مخلصة،    

  السلام، جسم بلا جسد، حریق أبیض،    

  نسیان زعمي،    

  ...ھذا ما سینفي منیّة عاطف علّة    

  الاختفاء؟[لكن أین یبنى كلّ ھذا في أقبح منتصف لیل أین تجلّى للضّیاء     

  

  .حدیقة الكائنات الحیةسیرشدنا مباشرة إلى  الّذي بعد مجمع المنتقیات ذاك،    6

  

  .صدیق عاطف علّة كان اسمھ أمُري صامت    

كان اسمھ  بصدفة مزامنة، الّذي، ابنھ البكر، .بل ستة كما في النّص الأصلي كان لھ ثلاثة أبناء،    

خلال ملتقى نظّمتھ جمعیة  في أُكسفُـرد، على الأقلّ ثمانیة فعشرین عاما قبلا، قد اختفى، اینیان،

ابنھ التّالي آدم،  .رّایت.بمشاركة العالم الإنجلیزي الكبیر السیر غادسبي الثّاني كانترال، مارسیال

سقط من  بعدما لم یعد قادرا على اشتھاء الأكل، حیث، .المنیّة في مصحّ فیما یخصّھ، عرف،

 أُدیلُن، ن،في میلا ابتلعت سمكة كبیرة ایفان؛ في زانزیبار، :تتالت لثلاث مرّات المنایا ثمّ، .المجاعة

في الجزیرة الّتي بھا  .إذ انغرز عظم مدبّب جدّا في حنجرتھ ھلك، الّذي كان یساعد لُشینُھ فیسكُـُنتي،

 إنّما متأخّرة، أجریت لھ، حیث مصّ جبلیل ھائل كلّ دمھ، :مات أُربین بسبب علقة بیرل ھاربُـُر،

 إلاّ أنّھ كان یحبّ إیفُـن بشكل أقلّ، إیفُـن، لم یبق إذا لأمُري إلاّ ابن حي، .خمسة فعشرین نقلا للدّم

  .لیس أكثر أبدا إذ یعیش بعیدا، كان یرى أباه ثلاث مرّات في العام، لأنّ إیفُـن،

 .رأى جاره الّذي قصّ علیھ عن استئصال الجیب .فتّش أمُري صامت بالكامل فیلاّ عاطف علّة    

  .استعلم في كلّ ناحیة حیث أمكنھ ذلك

من غیر اھتمام  من غیر أيّ جاذبیّة، من غیر أي أبّھة، علّة یعیش في عقار معتم، كان عاطف    

كان  .زرابي متّسخة صنعت من قطن رديء كانت تنسلّ بالسّبیخة حیطان مبیّضة بالجیر، :بالرقيّ

غرفة معیشة مھملة فیھا كنبة عفنة تكشف عن لبدھا بقرب خزانة  ھنالك قاعة استقبال مھترئة،
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كانت لزقة مشمّعة تثبّت ثلاث طبعیّات مرعبة في مصاریع خزانة  .حة البصل الفاسدمنتنة برائ

كتخت كان  .كامدا كان الشّباك ذي الزّجاج الفسیفسائي الأُُبالاني  یمنح ضیاء رمادیا،. متأرجحة

لم یكن مغسلھ  .ذي شراشف مقزّزة مطرح سيّء ذي متّكآت مترھّلة، ھنالك ھیكل سریر رھباني،

  .فخرقة اتّخذ منھا فأر حقل لمجتھ محلقا، طاسا، إناءا، إبریقا، رة معتمة،إلاّ حجی

ذات الأغلفة  ذات الأظھر المتّسخ، كمّا من ثمانیات الطیّات، أحدا بعد الآخر، فتح أمُري،    

كان كلّ منھا یتضمّن عددا من الملاحظات،  .كانت تتكدّس على ثلاثة أرفف متأرجحة المھترئة،

مع ذلك میّز اثنین إمّا ثلاثة كتیّبات بدا أنّ عاطف  .صھا إنّما من غیر أن یفھمھا جیّداھامشیّات تفحّ

السیسران " غُُـمبرُفیتش،" الفضاء"غُـمبریتش " الخیال.الفنّ" :علّة قد أخضعھا لعمل أكثر تعمّقا

الأبیض إمّا " رُمان جاكُـُبسُـن، تشامسكي، تُـماس مان،" الطّبیب فُـستیس" مُـُنیكا فیتیغ، "البريّ

  .أراغُـن" النّسیان

فعثر فیھا على الكثیر ممّا خطّ بالید الّذي یثبت أن عاطف  .ثمّ حطّ یده على علبة محكمة فتحھا    

علّة كان میّالا للتّعلیم لأنّھ احتفظ في ذلك لیس من غیر عنایة مفرطة بالمعارف المكتسبة الّتي لقّنت 

  :تمكّن أمُري من تصفّح السّیرة التّعلیمیّة الدّقیقة لعاطف ة،إذ یقرأ كلمة بكلم ھكذا، .لھ قدیما

  ):فھم منھ(كان ھنالك في البدء شيء من الفرنسیة     

 كنّا نذھب أحیانا، لا حافلات؛ لا تاكسیات، لم یكن ھنالك لا سیّارات، ھناك حیث كنّا نعیش قدیما،   

كان علینا أن  إذ لم تكن لنا سیّارة، لكن، .مةلنرى لیندا الّتي تسكن في محافظة متاخ یرافقني قریبي،

  .لكانت لیندا اختفت :إذ لم نفعل لكنّا نصل متأخرین جدّا نجري المسافة كلّھا؛

كنّا  لكن ھیھات، كان علینا أن ننفیھا بالمرّة؛ .أتى برغم ذلك نھار رحلت فیھ لیندا إلى الأبد    

  .كنّا نحبّ كلّ شيء نطالھا الأسمر المنسدل كثیرا؛ب سترتھا، ھیئتھا المشرقة، نحبّ عطرھا، .نحبّھا

ذات مساء،  علمنا بذلك بالصّدفة، ماتت لیندا؛ ثلاث سنین بعد ذلك، :ھا قد انتھى كلّ شيء لكن،    

  .خلال أكل اللّمجة

  :ثمّ نمرّ إلى الفلسفة    

عارفا أنّھ یخفي الحالة  شكّ للحظة في جملة دیكارت الشھیرة، إذ یحلّل الحدس البدیھيّ، كانط،    

أكان سبینُـزا إذن  قال، ھكذا،" .كان سیمكنھ أن یكفل أنا مكبّرا إذ یتخیّل الفرد، ما، رب الّتي فیھا،

أضمّدت الطّبیعة بأن  !باریخ الإسرائیلي في مقابل أجراس غامضة؟ أكمل التّغییر لاغیا اسمھ،

مستكملا أمنیة ) ربص مبدئيّ للحیاةت( سیف"بفضل مغشیّا كلّ ثقب، ،)بأن شبّعتھا( خیّطتھا

بجعل سبینُـزا في سلالة الأنا الأعلى  إنّما على خطأ، قام كانط، بمثالیّة مسبّقة، بھذا، !".للأبديّ
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رأى أنّھ ما من  إذ یفتك كقاتل أبیھ بكلّ مستقدم، منذ أمد بعید، تلمیذ سقراط، لأنّھ، .دائما القاتل،

  .الأحدذ یتأصّل في ق مشارك لھ نھایة،

راشقا  مستكملة خطّھا حتّى طرف المنحنى التّزامني، عثرت إذن الحنیة البدائیّة على تثلیثھا،    

  .الّذي مات لأنّھ للحظة اعتقد في عقیدة دیكارت من غیر الأنا رمحھ المدبّب في جبھة المتفلسف،

  :إلى الرّیاضیات    

  .عن المجامیع    

  ).مدرجة 27إلى  18، 5،صفحة منLIT.28 .ترجمة لعمل قام بھ مارشال ھال الأصغر،(    

 كارل فریدیریك غُـس إمّا إفاریست الغاليّ؟ من قدّمھ؟ من عثر علیھ؟ من اغتنمھ؟ ھذا المبدأ ھنا،    

، قبل قیل أنّھ في عمق العتمة برغم ذلك، .أصبح كلّ ھابّ دابّ یعرف بھ الآن، .لم یعرف أحد ذلك

سلسلة ) 8.ص.المرجع السّبق .مارشال ھال الأصغر( حفر الغاليُّ في كرّاستھ في اللّیل، مماتھ،

  :ھي كالتّالي .مطنبة على طریقتھ

 1- ز ز=  1-رر= 1-ذ ذ= 1-د د= 1-خ خ= 1-ح ح= 1-ج ج=  1-ث ث=  1-ت ت=  1-ب ب= 1- أ أ    

ق = 1- ف ف=  1- غ غ=  1-ع ع= 1- ظ ظ= 1- ط ط=  1- ض ض=  1-ص ص= 1-ش ش= 1-س س=

  = 1-ي ي= 1- ھـ ھـ= 1-ن ن= 1-م م= 1-ل ل= 1-ك ك= 1- ق

لكنّ أحدا أبدا لم یتمكّن من معرفة النّتیجة الّتي أراد الغاليّ أن یصل إلیھا فیما خطتھ یده من غیر     

  .اكتمال

الجسم الكامل إلى من ( بعشر مثلھ بخطّ محرف، اعتقد أنّھ، ي،قبُـُربا دُعدي، كلّ من كانتُـر،    

فانكتُـر الّذي یعزى إلى شیب إلى نظریة .من ك ،نجمة من الحلبة المحلیّة إلى س المخطّطات،

) لا جییُـرجیتي لا كارتان، شفارتز، لا الأسس، من غیر إغفال للقسمات، الكارثات للعظیم ثُـم،

  .كلّ شيء كان ھباء .سیمسك بخیط حقیقي أكید لتخطّي ھذا التّقطّع الماكر

  .مفضیا إلى عدم إبصار أي شيء فیھا إطلاقا قضى بُـنتریاجین في ذلك ربع قرن،    

مبادلات العاملات  كان،.أنظر د إذ یشتغل على مساعد لھ، كان، في حین أنّھ منذ ثمانیة أشھر،    

 كان یبرھن ـ كما قیل لجُلین ـ لعدد حقیقيّ،( یعتقد ذلك، أظھر بالاستقصاء، )3،18المساعدة، ج،

  :الفرضیة )بالتّدعیم من جھة

  حیث عندنا) نتّبع كیرُش(ثلاثة عناصر ) ك>ج ج،<ھـ ( لیكن ج لیكن ھـ لیكن ك
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إذن  كلّھا أحادیّة، ،"صحیحة"أ ز كلّھا ←زأ، أ ←ز من أجل كلّ أ، حیث،: س )أ ب( = )ب س(أ

،ك إذا كان ھـ ؛إذا كان ك كلاھما ثابتین إذا كان ھـ، ك؛ Uھـ = إذا كان ج  ك، Xھـ ≈ لدینا ج 

  =ك∩ لیس لھما إلاّ قاسم مشترك ھـ 

  1.في نھایة المطاف لم یحصل على الحلّ إذن، .مات كان قبل أن ینھي عملھ! للأسف    

  :إلى الإنجلیزیة    

یعجّ  الّذي المعتاد، لا من الطّابع الجافّ، لیست حكایة ثرثرة مسلیّة؛ .إنّھا قصّة عن مدینة صغیرة    

على مدى طریق ریفیّة  إذ یلقي ظلالا ضبابیّة، ضیاء قمر شاعريّ،"مثل  الاعتیادیة، "بالتّفاصیل"

لا عن طیر أبي  كما أنّھا لن تذكر أيّ شيء عن قطعان متھادیة رنّانة الأجراس بعیدا، ".متعرّجة

  ...لا .من نافذة قمرة ما" الضّیاء الدّافيء لقندیل"لا حتّى  .الحنّاء إذ تغرّد ترانیم في الشّفق

  :رأى أمُري صحیح أنّ عاطف علّة كان یتعلّق أیضا بالعادات البدائیّة متابعا تفتیشھ،    

على ھیئة رغلان علّھ اكتسبھ من فرنسي  لبس سُكُتيُُّ جبّتھ، ،)التّشاد( في غُـنیي في أحد الأیّام،    

لم یسمع بھا حتّى  قران، أین یعیش ابنھ الّذي تضطرّه علاقة ذھب إلى مُكُلُھ، ثمّ، .نفّاج في سفاري

ما كان علیھ أبدا أن یسلّم فتى إلى  .إلى التزام متناقض، لأنّھ ملزم بالعیش في قبیلة القرینة أیّامنا،

حیث یجعل النّطق منھ نسیجا حذقا،  خارجا بذلك عن المسار الطّبیعي، دیبُـنغُـر مناصري السّلطة،

  .بنائیّا :لنقل متمیّزا، جلیّا،

المعزّزین الأشدّاء من أجل الإمطار، إنّنا  لُـنغي إمّا زُري، أُتي إمّا كاكتیل، إمّا مارجینا،أیا سُـن     

فیما  .لحالة ما غیر معیقة على الرّغم من الألم الّذي سبّبتھ لنا ئنطمح إلى النّسي المھد. نصلّي لكم

  أسینبغي إذن أن نضمر ملھیا مخطئا؟ عدا،

 افتدى إذن لـسُـن خاصتھ، راجع الفرد بصّارا أعدّ لھ غارا؛): ا متدنّيأصلي إمّ( الاتّفاق النّھائيّ    

  .كي یحصل على حب للفصل ثمّ دیكا أكحلا، مضحیّا لھ جدیا أبیضا،

  :إلى الكائنات الحیة    

الّذي یھرس  للحمھا، .تعیش بلا بأس في التُـُندرا نصفھا عجل، دابّة نصفھا كبش، بقر المسك،    

بأن تنبطح على  یجب اختیار الفرصة، لإمساك الدّابة ھذه، .مذاق الأنیسُـن الشّدید إذا ما دقّ،

  .مضخّما،مرھبا بأن تقفز في اللّحظة الّتي یظھر لك فیھا حافرھا، الأرض حین تجري تجاھك،

ینبطح متمدّدا كي  كما فعلت، ثمّ، یجأر، یراك، محیطة بھ كلّیة، حالما تصبح یداك على رقبتھ،    

  .بمحاذاتك ینام،

                                                
  .فبالتأكید سیكتمھ لكن إن كان یعرفھ، كان یملك الحلّ، )بالأحرى ابن عمّھ(كما قیل، أنّ ابن عبُّھ  یظھر، 1 
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 الاتّّحاد، الأُباس، الزّعتر، حيّ العالم، البصل، البیش، الحلفاء، جسمھ إذ یدخّن برائحة الأكاسیا،    

  .لھ ملمس ناعم

إنّما لا یظھر في حدائقنا للكائنات  فرد یعیش في بلادنا، الأرخص إمّا الأرخص المنقرض،    

. أرخصا عارضا على جنب ظھره الأحدب ناء اللّیل،متقدّما أث یعتقد أنّھ بالإمكان أن نرى، .الحیّة

 .فحسب یتعلّق الأمر بظھر عاديّ، .لیس لھ ثقب كذلك .أي ظھره إنّھ لا یظھر مستدیرا، :إطلاقا

  .إذن فلماذا الإسھاب في الحدیث عن الأرخص،

  :إلى الصّراعات العرقیة    

بأمر من نافذ  .الخبر جریدة مسائیةتصدّر  ،"شغب في بُلمیتش" .حدث ذلك ذات الثّامن من ماي    

 الاشتراكیین إمّا الطّلبة الجامعیین، أرسل رقیب كتیبتھ لمھاجمة جمع من المناھضین، غیر داھیة،

حجر  .كان طلبھم الصفح الشّامل عن بعض زملائھم الّذین تمّ زجّھم في السجن الّذین بحقّ شرعيّ،

ظھر في منتصف . ماء ملیئة بأناسي الغاب القبیحةكبیر التقط من السّاحة طار على شاحنة كبیرة دھ

 .یرى فیھ جذع ما طریح داخل عرمة غیر مختزلة من السّیارات الّتي تحرق رصیف ركام ما؛

مصرّا  مخنّقا، انھمك الحارس، مقمعا، أمر غریمُھ بمجزرتھ اللاسامیة، خشیة من المعاملة السّیئة،

  .في ذلك على كثیر من المحتضرین الصّرعى

من بینھم خرقا  كحلاء،ا حاملین من بینھم خرق طاف ألف ألف فرد باریس، .ارتعد الرأي العام    

 ،"مالنا یا شارلُـھ" ،"عشر سنین ھذا یكفي:"ربع مائة شعار مضادّة للحكم المستبدّأقانیة، صارخین ب

  ".السّلطة للشّعب"

: تمّ الاستیلاء على كلّ شيء .الإنتاجتمكّنت من إیقاف  إذ تجمع الجماھیر في العمل، نقابة ما،    

نفد الغاز من  .المخزن المطاحن، الجامعات، المحلاُت، الأستیدیُھات، حیاض الفحم، النّقل،

  ... المحطُات

  .ثمّ إلى الألمانیة لم یفھم منھا شیئا    

ت على الآلبُـم عثر أمُري صام على مرفقة للید تشبھ الذھبيّ المصفرّ لشبیھ الجلد، في الختام، ثمّ،    

أشّر  .كان اللّیل قد حلّ .ثمّ خرج .فقرأ حتّى المساء .فتحھ .الذي جعل فیھ عاطف علّة مذكّراتھ

  .لتاكسي تبحث عن زبائن

  .على متكأ التاكسي الرّث منھكا، مرتمیا، قال، ـ إلى الشّرطة القضائیة بسرعة،    

انتظر حتّى منتصف اللّیل  في البدایة، .الخبلفي الشّرط القضائیة اعتقد أمُري أنّھ سینتھي إلى     

یمضغ إمّا أحیانا  .ثمّ إنّ الفرد الّذي تمكّن من أن یراه كان لھ ھیئة أبلھ لا یلھم بشيء على الأقلّ،
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راشّا إیّاه بنبیذ أبیض شائع  شطیرة ھائلة بسجق یُرك، لیس من غیر ضجة مزعجة بالفعل، یمصّ،

كان ینظف مجراه السّمعي إمّا منخره  بأصبع مقسط، بعض الأحیان، في .جدّا كان یشربھ من القنّینة

  .الأفطس أكثر منھ أقنى

  صحیح لا؟ إلاّ فما كان لیذكر ذلك، فقد فعل، إن قال بأنّھ انتحر، یتمتم أحیانا، ،یاھ ـ لكن،    

لم یقل  ذلك،زد على  !رأیت الفیلاّ خاصتھ قد رأیت مذكّراتھ، رافع أمُري، ـ لكن سیّدي الرّقیب،    

  !خطف یتعلّق الأمر بعملیّة اختطاف، !لقد اختفى .بل أنّھ كان یخشى المنیّة أبدا بأنّھ انتحر،

  ...لم نر ذلك أبدا من ھنا الرّقیب، تھكّم بغلظة، لكن لم ذلك؟ !ـ خطف    

بصفتھ مساعدا  انتھى أمُري صامت بأن ھاتف على الطّرف الآخر من الخیط صدیقا لھ الّذي،    

ُ رساي، أقنع فیما یخصّھ أمیرالا الّذي مسّ رائدا الّذي انّب الرّقیب ثمّ جعل في  في رصیف أ

  .تصرّف أمُري شرطیّا من باستیا اسمھ عُـطافیُـھ عُـطافیاني

غیر بعید  في مایُـھ، كان یقطن مسكنا مفرشا في محطة سابلُـن، .نياذھب أمّري لیرى عُـطافی    

جالسا في كرسي ھزّاز قدیم الطّراز محشيّ بمتّكأ ذي  لھ ھیئة محتال كبیر،كان  .من حدیقة الأقلمة

كان حینھا یأكل الرّنكة المملّحة  لبد صنع من قبُك لیّن جدّا إنّما الّذي یزیّنھ جلد جمیل بشرائط،

  .المغمسة في النّبیذ الأبیض الّذي كان یغطسھ في قمقم كبیر من الخیار المخلّل

  .طالعني بالأمر بشكل عامّ .لقد جعلت في تصرّفك فعا الكلفة مباشرة مع أمُري،را قال، ـ حسنا،    

ترك لي كلمة یبلغني فیھا  ثلاثة أیّام قبل اختفائھ، .لقد اختفى عاطف علّة قال أمُري، ـ إلیك إذا،    

  .یتعلّق الأمر باختطاف إنّما برأیي، .بأنّ علیھ أیضا أن یرحل

  .إنّما ببلادة بالأحرى عُطافیاني رد لطیفا لماذا اختطاف؟ -    

  .أمُري مبھما، ردّ، ـ كان عاطف علّة یعرف،    

  ـ یعرف ماذا؟    

  ...ـ لم یعرف أحد أبدا    

  ـ إذا؟    

قال فیھا علّة أنّھ في ذات الآن كان  .ي مذكّراتھ بعض العلامات الّتي علینا التّعمّق فیھافنّ ـ إ    

  ...كان یعرف إنّما یجھلإمّا أنّھ  یجھل إنّما یعرف،

  .ـ رأینا ما كان جلیّا أكثر من ھذا    

عشرة من الفیسكي طیّبة "قال .ھنالك ملاحظة ملفتة بالفعل تابع أمري صامت، ـ في رسالتھ،    

أراد من خلال ھذا أن یمدّنا  قطعا، ".نخب المحامي الفظّ الّذي كان یدخّن في حدیقة الكائنات الحیّة
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ھناك العدید من  نعتقد، من ثمّ سنقرأ مذكّراتھ أینما، .یمكننا في البدایة أن نرى ھذا برأیي،.بدلیل ما

  ...المعطیات لنستخلصھا

  ...یظھر لي ھذا كلّھ مبھما بالأحرى غیر مقتنع بتاتا، قال عُطافیاني، ـ إیھ،    

  .للحدیقة یمكننا القیام بزیارة متجاھلا ریبة الشرطي، تابع أمري صامت، ـ في البدایة،    

لماذا نذھب إلى حدیقة البھائم في حین ھنالك  ردّ عطافیاني بھتا، ـ إلى حدیقة الكائنات الحیّة؟    

  !حدیقة للأقلمة على بعد ثلاث خطى من ھنا

  "!المحامي الفظّ الّذي یدخّن في حدیقة الكائنات الحیّة" :عطافیاني ـ ھیّا،    

إلى المستشفیات لنرى ما أنا سنذھب  اتفقنا، ھب أنت إلیھا،ستذ مرتبكا، قال عطافیاني، ـ حسنا،    

  .عاطف علّة قد انتھى إلیھا بالصّدفة، إذا كان،

  مناسب لك؟ لنقل في منتصف اللّیل في بالزار، .لنلتقي فیما بعد قال أمري، ـ أُكي،    

  .ـ لنقل من الأفضل إلى اللّیب    

  .ـ حسنا من أجل اللیب    

رماه ھبّال بشيء  .رأى أسدا من الصحراء .ذھب أمري صامت إذن إلى حدیقة الكائنات الحیة    

 .عنافات الأرض .أیائل سمراء .إیسارات .فدر .كذلك أنمر .سباع أمریكیة .كلاطةفأعطاه شُ ما،

  :ثمّ فجأة .بجعات كندیة

كنّة  یتعلّق الأمر بعُـلقھ، .دیقةكان لیعتقد أنك في الح نم !یا للمصادفة السّارة !ـ حضرتك ھنا    

  .الكلّ یعلم شغفھا بعاطف .قنصل كندا في فرانكفُـرت

  .انتحبت عُـلقھ أتعتقد أنّھ مات؟ صدیقي، أمري، ـ آه،    

  .لقد اختفى قطعا، نلك لا، عُـلقھ، ـ لا،    

  .ـ أترك لك أنت أیضا رسالة معلما إیّاك أنّ علیھ أن یغادر إلى الأبد    

  أترك لك ملاحظة تتكلّم عن محام یدخّن في الحدیقة؟ ـ نعم،    

  .إنّما ما من محام ھنا ـ نعم،    

  .ھمس أمُري ـ من یدري؟    

بركة حیث  كامتشاتكا مصغّرة، لیس من غیر حسّ بدیع، غیر بعید من بركة تشبھ، رأى إذن،    

 عنابر، ھراكیل، قطارس، اسیح،طر غربان الماء، بطاریق، :تمرح جملة من الكائنات البحریة

ى فردا ذا ھیئة بالأحر إذن، رأى حینھا، حرّیشات، خراف البحر، حنفاءات، دلافین، خنازیر البحر،

  .اقترب.كان یشعل سیجارة ةنزیھ
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  .قال الفرد ـ صباح الخیر،    

  أتعرف في الأنحاء محامیا؟ أمري، خبط لزق، رد، ـ قل لي أیّھا الصّدیق،    

  .أنا :ھنالك من ھنا محام الفرد، من غیر تكلّف، قال، ـ بلا،    

  أتعرف عاطف علة؟ :قل لي لنتكلم خافتین؛ رد أمري، ـ صھ،    

  .ـ أمدّني أحیانا ببعض العمل    

  ـ أتعتقد بأنّھ مات؟    

  ـ من یعلم؟    

  ـ اسمك؟    

  .23-  18آلما  انلي،رصیف بر ثمانیة بعد العشرین، محام لدى المجلس، ـ حسان بن عبُّھ،    

  ـ ھل عندك أنت أیضا الظرف الغامض الذي أرسلھ للجمیع قبل اختفائھ؟    

  .ـ نعم    

  ـ أتعرف معنى الملاحظة؟    

ھذا لماذا أھرع في  .بل ربّما اعتقدت الفھم أنّ عاطف یلمّح إليّ عندما تكلّم عن محام یدخّن ـ لا،    

فكنت أجھل حتّى ھذا  أمّا فیما یخصّ العشرة من الفیسكي، .كلّ حین إلى حدیقة الكائنات الحیّة

النھار إلى ما ترمي عندما قرأت في جریدة أنّھ سیجرى سباق ھام خلال ثلاثة أیّام من الآن في 

  .لُـنغشان

  .قاطع أمري لیس لذلك علاقة، ـ لكن،    

  .كفارنعُـم أي ملخبط فیسكي عشرة، الكتاتبي ااا، :ھنالك ثلاثة مرشحین رئیسیین !ـ بلا لھ    

  .لم تقل كلمة حتى حینھا، التي، قالت عُلقھ، ـ أتعتقد أنّ ھنالك صلة ما؟    

  .قال أمري سنذھب إلى لُـنغشان الاثنین المقبل، .علینا أن نتثبّت من كلّ جھة ـ من یعلم؟    

مانیة بعد العشرین ث منذ أقل من شھر، عھد إلینا عاطف علة، تابع حسّان بن عبُّھ، ـ بالمناسبة،    

. خلاصة الأعمال الغامضة إنما العسیرة جدا التي كان یتابعھا في ركنھ قرطاسا تمثّل، بشكل عام،

یظھر لي إذن طبیعیا أن .لا بالنّصب لا بالتمني، لا ظنیا، لا قریب ذي حق، لیس لھ لا قرین حي،

یمكن أن یستخلص منھ الكثیر من  اختتم، بالإضافة إلى أنھ، عملا تعلیمیا كھذا ینبغي أن یسلّم إلیكم،

  .العلامات التي ستمھّد من غیر بدّ عناءنا

  .قال أمري ـ متى یمكننا أن نرى ھذا كلّھ؟    

  سأنتھي الاثنین .ثُــلُـن - سیر -لأنھ عليّ أن أغادر في الحین إلى إیُـن  ـ لیس قبل ثلاثة أیام،    
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عشرة من "ى ما كان یلمّح عاطف علة عندما قالسنعرف إذن إل .الاثنین مساء لنلتقي. صباحا

  ".الفیسكي الطیبة

  .مازح أمري ـ حتّى أنني سأراھن بعشرة فرنكات علیھ،    

  .ردت علقھ ـ أنا كذلك،    

 !سلام. یغادر قطاري حین تصبح إلاّ عشرا ملقیا نظرة على ساعتھ، قال حسان بن عبھ، ـ حسنا،    

  !إلى الاثنین مساء

  .قالت علقة ـ علیك السلام،    

  .رد بلھجتھ عطافیاني ـ سلام،    

لم یجد علامة  .حدیقتھ تفقد بتمعّن، الذي كانت علقھ تتبعھ، أمري، .غادر حسان بخطى كبیرة    

  .فدعا إذن علقھ إلى لمجة كانت مقنعة بالفعل .أخرى

ثم . رُثشایلد سانت ـ لُـیس، فُـش، برُكا،تفقّد عطافیُھ عطافیاني  بینما یذھب أمري إلى الحدیقة،    

  .لم یر لأحد فیھا أي عاطف علة .استعلم في ثمانیة إما عشرة مخافر

 غیر بعید من مفترق الطرق فافان ـ حینما، ..زبلغ الل مندفعا بخطى حثیثة، في منتصف اللیل،    

  :ھامسا تقاطع مع أمري الذي تلقّاه، راسباي،

  !یعج بالمخبرین ..زالل ـ لن نذھب إلى ھناك،    

كان یعرف أحیانا أن  بصفتھ شرطیا، الذي، رد عطافیاني، ـ لا بد أن ھناك غیر بعید من ھنا،    

  .لا بد أن ھناك غیر بعید من ھنا فرد ما یراد لھ الاختفاء یكتشف مخفیا ما یجھلھ الجمیع،

  .إذ اشتم مصدرا ما انتفض أمري، ـ الاختفاء،    

  .رد عطافیاني الذي خشي حینئذ أنھ كاشف غریبا ـ احم احم،    

  !علة كذلك قد اختفى !دعنا لا نتخاتل عطافیاني، ـ ھیا،    

  .أكّد عطافیاني .ـ ما من صلة    

  من الذي یراد سلبھ ھناك؟ :ثمّ أضاف بنبرة حادة قال أمري؛ ـ من یعلم؟    

  .صرّح عطافیاني ـ مغربي،    

  .صاح أمري!ـ مغرب    

  ...محام مغربي مغربي، نعم، قال عطافیاني، اسكت،ـ     

  .صرخ أمري !ـ حسّان بن عبّھ    
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 :حیث یظھر أن البعض یرید شرا بالمحامین المغربیین 7

  

  .اسمھ بن بركة عطافیاني، بأعصاب باردة، رد، ـ لا،    

على  فجأة خشي من غیر أن یعرف بتاتا لماذا، لأنھ، قال أمري متنفسا الصعداء، ـ آه حسنا،    

من یمكنھ أن  لأنھ إذا كان عاطف علة قد اختطف، :على نفسھ للحظة قصیرة، ثم، حسان بن عبھ،

  أمري نفسھ؟ حسان، علقھ، :یضمن ألن تتم مطاردة أصدقائھ

فطلب منھ  .اقترب نادل .جلس إلى مائدة في آخرھا .إلى حانة ھاري خلفھ عطافیاني، ذھب،    

تردد  مانشن أم ستات؟ :فسألھ أن یختار .افیاني بارُن من غیر زبدأراد عط .تشیفاس من غیر ثلج

  .قال في الختام للنادل الذي كان یصفر بھیئة ماكرة ،"لتكن المانشن. "لبرھة قصیرة

بدا كأنھ ارتكبت  .رسم عطافیاني بأخطاط عریضة اللغط الغامض الذي تلا اختفاء بن بركة    

 .سخط الرأي العام .معتبراقیلا فقالا  من غیر صخب، لیس نشرت جریدة مسائیة، .بعض الزلات

من  لكن سشُـن اعترف بكل شيء؛ .نفى بابُـن ذلك بالجملة .أحدث ذلك ضجة في رصیف أُ رساي

إذاعة ما یمكن أن یقال عنھا جریدة یتھم فیھا فیغُـن قاضیا سامیا استرعت في ماتینیُـن أسى  .ثم آخر

في  ثم أغتیل فیغُـن، .قدم أُفكیر حجة غیاب سخیفة .یتعلق بباطلأن الأمر  أثبت بعد عناء، .عمیقا

حین لم یكن ھنالك تقدم یذكر في التحقیق؛ شھّرت المعارضة على الأقل ثمانیة بعد العشرین مرّة 

بلغ الأمر حد مصادرة صحیفة أشارت إلى العلاقة الغامضة التي  .بسلطة ترخّص بجرم منحطّ كھذا

لعل دار بُـلاغا سلّمت عقدا : ختطاف آرغُـد ستة أشھر قبل ذلك في زیریختربط اختفاء بن بركة با

المشتبھین بعدد لا بأس بھ من  من الخارجین عن النظام، من المخبرین، لفرقة كُـماندُه من القتلة،

معارض للرئیس  :إنما المعفي عنھم لمشاركتھم في بعض من الضربات الباھرة السرقات المسلّحة،

یزید في لُـفان، قنصل غابُـني في  مناضل افریقي في سان ـ مُـریتز، في فرانكفُـرت،بُـرقیبة قتل 

لضمان منصب طاغیة ضعیف یدعم سلطتھ من البقشیش المخزي لرأس المال  ھكذا، !مدرید

 جمع فُـكار كتیبتھ من أناسي الغاب بلمامة من أتباع آنتي بافلیتش من المحتالین التافھین، الفرنسي،

تمت  .كل ھذا كان یسبح في مناخ غیر سلیم !كان العمل یدا بید .الذھب إما الحشیشمن مھربي 

أما بالنسبة  لأنھ حقیر لم یفھم؛ أدین إمّعة لم یكن یستطیع شیئا إنما، .المرافعة في جلسة مغلقة

  ...فلا مساس للسیاسیین المریبین، للأشدّاء، للكبار،

  .لم یبد ھذا جمیلا إطلاقا بالمرّة بیرتھ المانشن،مبتلعا  قال لیختتم عطافیاني، ـ نعم،    

  لعطافیاني مع ذلك أنھ رأى  احك !بدا اختفاء عاطف علة بعیدا .كان أمري یتنھد .لم یزد كلمة بعد
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 مازح عطافیاني، أھاه،. الذي لم یره أبدا من قبل ثم حسان بن عبّھ، عُـلقھ في حدیقة الكائنات الحیة،

  .فیما بعد بدا لھ ذلك محیّرا .رد أمري نعم، یجھلھ أمري؟ھكذا إذن كان لعلة صدیق 

 :في حین ما قالھ عاطف علة .رأینا حسان بن عبھ في حدیقة الكائنات الحیة راح یحلّل، ـ لنر،    

 لكن، .حسنا .محامیا مدخنا من نرى؟ .نذھب إلى ھناك ".محام فظّ یدخّن في حدیقة الكائنات الحیة"

 أیضا، یھرع إلى الحدیقة إلا لینجز إخطار عاطف، مفترضا بھذا أنھ یمكنھ، ماذا إن كان المحامي لم

  أقلّھ أن یرى صدیقا لعاطف؟

  لم یحدث ھذا كلھ إلا بمحض الصدفة؟ یستخلص عطافیاني، ـ بھذا،    

إنما سنرى الاثنین في لُـنغشان ما إذا كان ھناك شيء من  من یدري؟ ـ صدفة أم بفعل فاعل،    

یمكننا أن نعمّق في نقطة  لكن حتى ذاك، .میح عاطف عن عشرة من الفیسكي الطیبةالصّحة في تل

  أتعرف كرامازُف؟ :ھاھي ذي .رئیسیّة بشكل أقلّ إنما الھامة جدا مع ذلك

  ـ ذاك الّي عنده شقیق یقال عنھ سبحان الخالق؟    

یجب  .رقّع أحیانا لعلة إما ليكان ی .عنده تاكسي في كلیانكُـرت .آرنُـھ كرامازُف ابن عمّھ، ـ لا،    

  .قبل لُـنغشان افعل ھذا من أجلي الاثنین صباحا، .معرفة ما إذا كان علم أیضا باختفاء عاطف

  .الذي كان ینعس على كأسھ رد عطافیاني، یا ریّس، ـ أُكي،    

مع ذلك یمشي عطافیُھ .لا حتى ذئب ما من بط كان یستطیع أن یخرج، .كان البرد قارسا    

استقلّ حافلة  بلغ آلما؛ .الضباب المكنّى كما بدا، محتملا بلا عناء كبیر، عطافیاني بخطى حثیثة،

ُ رساي منتصف  :ألقى نظرة على ساعتھ الجیبیة تنفّس الصعداء للحظة؛ .غادرھا عند رصیف أ

  .كان أمامھ زمن یسیر قبل لُـنغشان النھار إلا ثلثا تقریبا؛

  .یجب معرفة لماذا جھّز علة الفیات خاصّتھ بمعدّات ضدّ السرقة :ن خیارما م قال مخفتا، ـ ھیّا،    

كان ھنالك مقصف یعرفھ  على بعد ثالث خطى من قنصلیة إیران، غیر بعید من الرصیف ذاك،    

 .خائرا لاھثا، فدخلھ، منھكا، .عطافیاني لأنّھ أكل فیھ أحیانا شطیرة بالسجق إما بالنقانق المشحّرة

  .د كبیر من الأفراد عند المشربكان ھنالك عد

  .ـ سلام،قال    

  ألیس صحیحا؟ برد جلیدي، إنما دائما مبتسم، ساق نشیط، رُمُـآلد، رد، ـ صباح الخیر،    

  ...بررررر رد عطافیاني، ـ آه لا لا؟    

  .عرفنا بردا أكثر من ھذا إنھا ناقص أحد؛ رد رُمُـآلد، ـ مع أنھ،    

  مستشھدا،من غیر أن یعلم  رد عطافیاني، ریح الشمال المصفّرة التي تعصف،لكن ھناك  ـ نعم،    
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  .لم، بسان مارك جیراردین

نقانق  شحم مدخّن، سجق، نقانق، جامبن یُـرك، ،يجامبُـن ن :اقترح رُمُـآلد ـ أتحضّر لك شطیرة؟   

  ُـنزُلا، نقانق ساخنة؟جبن غُـُرغ السلام،-جبن مرفأ جبن كانتال، جبن لیفارُه، محمّر بارد، رفیّعة،

  .لقد أصبت بالبرد :غرُغاأعدّ لي بالأحرى  قال عطافیاني، ـ لا،    

أُسُّـھ ـ  :صاح رُمُـآلد لمساعد الطباخ الذي كان منھمكا في طبخ طبق النھار !أحد فقط ـ اغرُغ،    

  .بیكُـھ محشي بالقرناع  بإكلیل الجبل

  .صاح أحدھم !إنھ یغلي ھاك، ـ ھاك،    

  .ـ جاء الشراب لحظة بعد ذلك    

  !لا نجاة لأي رشح معھ أعلن رُمُـآلد، ـ اغرُغ یغلي طیب،    

  .ذاق عطافیاني شرابھ    

  .رائع قال، ـ امم،    

  ـ بعض القارص؟    

  .ـ لا،إنھ مناسب تماما ھكذا    

  .مع احتساب كل شيء ـ عندك ثلاثة فرنكات فربع،    

  .ـ ھاك    

  .بلباقة رد رُمُـآلد، ،)لانجلیزیةبا(ـ شكرا    

 حمل شرابھ، .الذي كان ینھي فاكھة رئیسھ، ألیسیس سفان، في طرف البار، رأى عطافیاني،    

  .مقابل ألیسیس نافخا، فجلس، بین الدفق البشري، بمشقة، تقدم،

  .قال رئیس، ـ سلام،    

  الحال بخیر؟ رد سفان، ـ سلام عطافیاني،    

  .أصبت بالبرد ـ بین بین،    

  ـ یاغُـرت؟    

  .لست جائعا إطلاقا ـ لا،    

  ـ إذن؟    

  ـ إذن ماذا؟    

  ـ أمري صامت؟    

  .ـ یظھر أنھ متأكد أن الأمر یتعلّق باختطاف    
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  .ھمس سفان ـ لا بد أنھ مصیب،    

  لكن لماذا؟ ـ أتعتقد ذلك أنت أیضا،    

  .أراه لمساعده سحب سفان من كیس ظرفا من غیر أي كلمة،    

  !لكن ھذا یخرج مباشرة من القیادة العامة الكبرى أقسم عطافیاني، ـ بربّي،    

  :ثم قرأ    

   G.P.R.Cرین إلى الملكي .تقریر القنصل ألان غي    

  ).-G/PRC-SAG – 3.28.23حلف الشمال الأطلسي " الفضائي"  الانتشار ـ ساكلان ـ(    

في  HCIتقریر للرائد في القیادة العامة لحلف الشمال الأطلسي في أُرُي مرفقا بإشعار  منذ شھر،    

یعلمنا  من الفرقة  غیر النظامیة في رأس القرن، 6/3. 26الذي اختلس للإثبات النقیب  آندیي،

، 2.ي- 2/28"-الفضائي - حلف الشمال الأطلسي" بناء على المھمة .بالمصیر المقدر لعاطف علة

 كذلك بناء على المھمة .لكن لم یكن فیھ عاطف علة .للشھر" حساب الجمل"مباشرة مراجعة تمت 

تم إرسال خطة مضادة " فضائي أحد مكرر"،كذلك الإشعار18،التعلیمة ل 2.ي- 8/28" أیام العطلة"

  .إنما مع إدراج تحریضات للمیلیشیات المنشقة للخطف إلى كل القطاعات،

ملاحظة أنھ قد تم منذ أیام  جبی ،2.إما ن 25.ترقیم المعطیات بقیمة أمن غیر رغبة في انتقاص     

قال قائد  سبب ھذا الفشل الذریع؟ .ثمانیة عشر جعل معداتنا في النقطة ثلاثة من أجل فائدة معدمة

في فرقنا " سیس"إنما كذلك  تخللات للاستخبارات المركزیة الأمریكیة؟ :في آرلینغتُـن أنھ یعرفھ

إ الألباني قد آذى .یعتقد في العلم بان مساعد ث ضف إلى ذلك، .ف الشمال الأطلسيتحت رعایة حل

  .مسیطرا بذلك على تنظیمھ ملتحیا من أنقرة،

نجد أنفسنا إذن في الحالة التي ینبغي اختیار إما ترك عاطف علة لمصیره إما إعلان الحرب فإلاّ     

أن تجد حلّھا  في اعتقادنا، ادیة كھذه لا ینبغي،حالة ع :رفع قضیة اعتداء أم اختفاء المتضرر الأقل

إذ یعلمكم لیس من أجل  R.Sمن حیث یأتي اختیاري لتقریر خارج عن  .إلاّ في حنك القضاء

  .الاستشارة إنما لإشعار إجمالي كذلك التعلیمات

  ما قال حسان بن عبّھ؟ قال سفان، ـ یظھر لي ھذا كلّھ غامضا بالأحرى،    

أما فیما  .لعل فیھ ما یغري :إنما سنذھب لنراه ھذا المساء عند منتصف اللیل ـ لم یشأ فتحھ؛    

  !ففي جعبة المرأة الكثیر من الحیل :فلنتعامل بتأني یخصّ عُلقھ،

  ـ أتعتقد؟    

  .لقد رأیت كرامازُف بالمناسبة، .ـ أكید    
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  ـ فإذن؟    

إلى  ه ذات مساء إلى مركز محافظة سان سانت دنیس،قاد :ـ رأى علة ثلاث مرّات منذ شھر    

غلب كرامازُف علة  :ثلاثة أیام بعدھا لعبا البریدج في نادي أغسطین لیبمان بنغل بدا أنھ مھمل؛

منذ أیام خمسة فعشرین، جھّز كرامازُف  :إنما ھنالك أھم من ذلك .بربع مائة نقطة على الأقل

  .للسرقة الفیات الخاصة بعاطف علة بمعدات مضادة

  ـ جھّز الفیات خاصّتھ بمعدات مضادة للسرقة؟    

  .ـ نعم    

  إنما لماذا؟ !ـ ھكذا إذن    

حدس ھندي أمریكي  كما یقال، اعتقد أن ألیسیس سفان الذي یملك، .كان عطافیاني یجھل ذلك    

ینقصھ  كان .لكن رئیسھ لم یكن في مزاج جید .سیعرف أن یمده بالسبب من منظمة الأمم الخمس،

  .الإلھام

مع أنھ كان ھنالك  :مغمغما فأضاف، ھمھم، ـ لماذا جعل معدات مضادة للسرقة في نظامھ،    

  ...شیئان إما ثلاثة اعتقدنا أننا فھمناھا بعض الشيء

  .تنھد    

  .زیادة على أنھ لم یعرف أبدا ما یخفي عاطف علة ـ كل ھذا یشكل مكیدة لعینة،    

  .فجاء رُمُـآلد .جرسا بأصبعھأحدث  رفع یدیھ،    

  .اقترح بن ایطالي؟ ـ بن مخا؟    

  .الحساب من فضلك ـ لا،    

  .نعدھا لك في الحین ـ إلیك،    

  :مخربشا فھمس، أخرج قلم رصاص،    

مع  الحاصل ثمانیة عشر فرنكا،...فاكھة،ربعیة جبن لیفارُه، طبق ھذا النھار، ـ سمكة تنة،    

  .احتساب كل شيء

  !یظھر لي ھذا ھائلا بعض الشيء صرخ ألیسیس سفان، !ـ ثمانیة عشر فرنكا    

 كاد ذلك ینتھي بملاكمة، .قال لھ ألیسیس بأنھ مجرّد نصّاب اتھم رُمُـآلد ضریبة القیمة المضافة؛    

  .لربّما مقتنعا، حسابھ لكن عطافیاني تمكن من تھدئة ألیسیس الذي دفع حانقا إنما مذعنا،

  .عطس عطسة راعدة إذ یتلقّاه تیار عاصف، كان ألیسیس یھم بالمغادرة عندما،    

  !قد نقل إلیك زكامھ ھا أنت تعاقب، مرحا، رد رُمُـآلد، ـ عافاك،    
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 ،نمایأ بلغ عطافیُھ عطافیاني لُـنغشان تاركا ألیسیس سفان الذي ذھب إلى الشرطة القضائیة،    

 .رى السباق الھام الكبیر لحساب النادي السیاحي الذي ینھي فصلھكان یج برغم المناخ اللاحبيّ،

تھامس البعض ( یتعلّق الأمر بسباق الحجزة الصعب الذي یھب فیھ مھاراجھ جائزة یقال أنھا مذھلة

  .كذلك كل الشخصیات الباریسیة كانت تستعرض في المستراد ).بأنھ یقدم ألف ألف للفائز

النجمة التي ضمنت لھا كُـلامبیا عقدا بملیار  ا فُـن كُـمُـدُرُه ریفادافیا،كان بالإمكان مشاھدة أماند    

 بنطالا منتفخا من قماش عثماني قان، - البساطة الخالصة - كانت أماندا ترتدي .عن ثلاثة أفلام

قاقما  لفاع عنق قرمزیا، حزاما حریریا قلقطاریا، صدارا برفیریا، قمیصا محرّف الرقبة مرجانیا،

جزمة قصیرة اسرنجیة بكعب عال حمراء  قفازات حمراء قاتمة، ئیا؛ شرابات لعلیة،أحمر لآل

بدلة من طراز أ  صدریة بدنتیلا بُـي، :كان یرافقھا أُربین أغُـستینُھ، عاشقھا لھذا الشھر، .سمسمیة

إلى  كانت الأصابع تشیر إلى المھاراجات، .قبّعة مقّرّنة، سلسلة عقدیة كبیرة ُنغارُه بیاقة صینیة،

یرد اسم  أمراء أتراك؛ إلى تابعین شارلمانیین، إلى أمراء العھد الألمان، الریّاس المدیرین العامّین،

ذلك كلھ كان یھسھس في  .في سجّل المشاھیر على الأقل، إما، كل منھم في رزنامة المشاھیر،

  .بھرجة كبیرة

متنقل كان ینادي باریس لسباقات بائع  .فسائسي الخیل النخاسین، أبصر طائفین بعض الخدام،    

  .جمع ینتظر عند مصاریع الرّھان المتبادل الحضري .فأمین رھانات یقترح نتائج تقریبیة .الخیل

كانت عُـلقھ، أنیقة  .جالسا في مدرّج في الأعلى على أمري صامت، بمشقّة، عثر عطافیاني،    

كان أمري یتفحّص شبرا بشبر دبال  ،مستخدما منظارا .ترافقھ بشكل تام في جبّتھا الزّمرّدیة،

  .المیدان

  .قال ـ ھذه أرضیة تظھر لي صعبة بعض الشيء،    

احمّر أمري إلاّ أنھ لم یجرأ على إثبات  .أكّد لھ أحد بقربھ أنھ لا یعرف بالأحرى بالأمر جیدا    

لم تمطر منذ  .ة كھذهبالتالي غیر صلب لم تُـر أبدا في لُـنغشان أرضیة جلیدیة كھذه، في الحقیقة،: ذلك

  .قد صلّب كل شيء متغلغلا، إلاّ أن بردا قارسا، لم یعد ھنالك أي ضباب، ما یقارب الشّھر،

  .أراد أن یعرف عطافیاني ـ ھل رأیت فیسكي العاشر؟    

  .قیل لنا ھذا بالمجھار ـ قد انسحب منذ لحظة،    

  ـ لماذا؟    

  .ـ نجھل ذلك    

  .ھزیما ھمس عطافیاني، ـ إذن یمكننا أن نغادر،    
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  .عُـلقھ ترید أن ترى نھایة السباق ـ كلا،    

  .راھنت بسبعة فعشرین فرنكا على الكتاتبي قالت عُـلقھ، ـ نعم،    

بما أن فیسكي  من ثمّ سبعة بعد العشرین عند الانطلاق، كان ھنالك ثمانیة بعد العشرین مسجّلا،    

نھ أمع  كان فیسكي العاشر مرشّحا للظّفر، .قد انسحب على ظھارتھ،" اثنان"كان یحمل دیس، الذي

الانجلیزي  تم ترشیح الكتاتبي الثالث، اسكُـلا كانترُم، بما انھ ناقص، .یرقّم من الثامن عشر إلى أحد

 ھزم مارس،نھایة  الأصیل الأغبر الذي، اسكابین، النرماندي ذي السنین الثلاث ابن آسر بانیبال،

 اسكاربُـرُه، مھر سبق حقیقي بھیم الشعر الذي، سفارین،- في شانتیي خلال الجائزة الكبرى بریا

دیفان  الأخصف الذي یقال عنھ أنھ أفرق بعض الشيء، انتصر في آسكُـت، كفارنعُـم، لثلاث مرات،

إنما  نتظار،حصان سيء أحیانا قد سئم الا مرشح فجأة كما كان على عجل، في الختام، ماركیز،

  .الذي یقال أنھ یمضي بشدة

إنما في منعطف  .تحت ھتاف الجماھیر المنبھرة انطلق مھیبا، .كان سان مارتین یمتطي الكتاتبي    

یتبع بمسافة أقل من لبب دیفان  ربح كفارنعُـم أي الملخبط، .سقط سان مارتین سقطة ھائلة مُـلین،

  .ماركیز

ما الذي علمنا بھ من  .قال أمري لحظة بعد ذلك ا بغیضا،ـ یظھر لي حسان بن عبھ مزّاح    

  لُـنغشان؟

تم استقلالھم لحافلة تتجھ إلى  لمخابیل الدادیة، تاركین لُـنغشان إلى المتحمسین لسباقات الخیل،    

  .باریس

في  كان ھنالك منذ ثلاثة أیام ثلاثة مرشّحین، :قد یصبح لذلك مظھرا جلیّا ھمس أمري، ـ بید أنھ،    

  !من ثم كان الرابح كفارنعُـم ثم یتعثّر الكتاتبي، حین انسحب فیسكي دیس،

  .قالت عُـلقھ ـ لكأنھ من لُـبین،    

  .لكأنھا دعابة ردیئة قال أمري، ـ لا،    

  !لكأنھا قصة ردیئة قال عطافیاني، ـ لا،    

عطر أخّاذ للأماریلیس كان في فضاء المكان  .لاتیذھب الكل إلى حانة لابتیاع  بضعة كُـكت    

  :أسرت علقھ بحزنھا لرفیقھا بحس خافت، .یجعلك ترتخي

كان  حین یتكلّم، إنما، لم یبد طبیعیا، إنما أكان لأحد أن یعرف؟ ھمست علقھ، ـ إن كنت عرفت،    

لكن من یستطیع أن یخفف من  كان یعاني، .قال أحیانا أنھ لم ینم منذ ثلاثة أشھر .یشق عليّ أن أفھم

  ...مقرّضا بشرّ منكر كان یظھر أعقفا، ره؟مصی



 
 . روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة  :المبحث الثاني                                                                 الثاني  الفصل  

 

- 227 - 
 

  .شھقة مدیدة مثل كمان خریفي قطّعت لغا عُـلقھ    

إذا كان عاطف لم  مداعبا یدھا بلمسة فیھا أكثر من الصداقة، قال أمري، أیتھا الغالیة، لقھ،ـ عُ    

  .لن نخلص في النھایة إلاّ إلى أنھ نام ملء جفنیھ یختف كلیّة،

  .مقلّدا دُن عطافیھ عطافیھ عطافیاني، بنبرة عسكریة، رد، )!سبانیةبالا( ـ أقسم    

  .رافّة بشفرھا ترجت علقھ، !ـ من فضلكم    

  .صعّدھا مع ذلك عطافیاني تنھیدة عمیقة    

  .قال لیختتم ـ ھاھي ثلاثة أیام تمر ننجز فیھا عملا بلا طائل،    

ینبغي أن عنده شيء من الدرجة الرفیعة  .أمرياقترح  ـ فلنذھب بالأحرى لنرى حسان بن عبھ،    

  .یطلعنا إیاه

 .بیتا منعزلا جذابا من نھایة زمن لُـییس الثامن عشر برصیف برانلي، یسكن حسان بن عبھ،    

التي أخذتھا الأفكار  علقھ،( الذي یدفعھ عطافیاني، أدخل أمري، فجاء الخادم لیفتح، .قرع الجرس

  .إلى صالة كبیرة ذات أبّھة) اقد ھرعت إلى سریرھ الحزینة،

  .قال أمري ـ نرید أن نرى المحامي،    

  .ئقال الھان ـ سیراكم المحامي خلال لحظة،    

أخذ  :مقدّما خمرا لأصدقاء عاطف أقبل، كان یرتدي زیّا مزیّنا بشرائط مستطیلة ذھبیة، غلام،    

  .شربا .عطافیاني آرمانیاك أمري فیسكي بشراب غازي،

تكسّر مرآة، نزال  :تبعھا ھرج مبھم صدرت ضجة صامّة، من غرفة متاخمة، حین غرّة،على     

  .صخب مصمت جسدا لجسد،

  .صرخ فجأة المحامي !آآآآآآیھ ـ لا لا،    

مصدرا  سقط المحامي، ثم، .ما من صخب للحظة قصیرة جدا، للحظة قصیرة، قفز أمري،    

  .رعدةمصرخة 

  .ثم انتھى كل شيء .زفرات شاكیة لمحتضر یلفظ أنفاسھ الأخیرة، كان حسان بن عبھ .ھرع إلیھ    

تبعت ذلك  :في ظھره اللّحیم خنجر قامت ذراع قاتلة بإخضاعھ لفاعلیّة مادة الكُـرار السامّة    

  .المنیّة في الآن

  ...لم نصل أبدا إلى معرفة من أین فرّ القاتل    

في خزنة ذات أرقام سریّة حطّمھا  .فتّش المنزل ،الذي أفزعتھ الحالة أمر ي، لحظة بعد ذلك،    

عثر ختاما على كدسة القراطیس الھامّة التي سلّمھا عاطف لابن عبّھ شھرا من  لیس من غیر عناء،
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من  .كانت تنقص بطاقة: عدّ على الأقل عشر مرّات .كان ینبغي أن تضم ثمانیة فعشري بطاقة .قبل

  !لكان رابحا ،"بالثاني"اھنة على أن الأمر یتعلّق لئن تمت المر: یقرأنا فھم ذلك مباشرة

لكن لم یثبت ( "المحامي الذي یدخن في حدیقة الكائنات الحیة" :الغامض متخثّرا، ھكذا رحل،    

  .عاطف علة لم یظھر مجددا مات؛ )أبدا أنھ كان أیضا فظا

حتى  غناء الدیك، حتى .بلغ أمري صامت شقتھ الصغیرة في رصیف آنجُـھ في اللیل المتأخر،    

قرأ الآلبُـم الذي جعل  ن یمسك بخیط دلیل،أمریدا بأي ثمن  مغادرة السریر، تحتى آن مطلع النّھار،

  ...منھ علة مذكّراتھ

  

  .حیث ستذكر ثلاث كلمات عن ركام أین یتجلّى تراجان 8

  .مذكرات عاطف علة    

  ذات اثنین    

  .یكمُـبي د أشّاب، ھنالك أیضا اسماییل، نعم،    

الكتاتبي السقط الذي ظفر  النھم للغامض مما خطتھ الید، الحارس العلیل بالسل، اسماییل، أنت،    

ستة منادیل في قلب  ثلاثة قماطات، ،أنت الذي غادرت حاشیا إزارا بھ صرصار عفن لا اسم لھ،

 اللجیة، كنت ترى إذ تبزر الدابة خلال اللیل، أنت الذي، إلى مماتك، مسرعا إلى خلاصك، كیس،

  !مثل بركان زنبقي في الزرقة الباردة نقاء العنبر الأبیض العظیم،

العاصفات ، الأعاصیر  مجابھین الأعاصیر، جال الجمع لثلاث سنین، رحل الجمع لثلاث سنین،    

من رأس القرن إلى ألاسكا، من جزیرة قاعدة بیرل ھاربر إلى  من اللابرادُر إلى الفیجي، البحریة،

  .كامتشاتكا

 كاد،-من كاب ستاب، فلاسك، دُغُـھ، كان ھناك ستارباك، في مقدمة السفینة، عند منتصف اللیل،    

  :أغنیتھم مغنین .كان بیب یلعب على الطبلة. دافبُـي

  !ھیا صاح ھیا صاح               

  !من أجل قنینة راح               

جابھ فیھ أشّاب العنبر الأبیض  لثلاث مرات، كان بحّار نانتاكيّ یخلّد القتال الضّاري الذي،    

رعشة تشنجیة طافت سطح المركب  الأشداء، ىاسمھ یجمّد حتى أعت !ي دیكبمُـ .مُـبي دیك العظیم،

في كل  جسده الأبیض العظیم الذي یرافقھ، دائما، .دابة الشیطان دابة أستارُث، !مُـبي دیك .الثماني

العجمة البیضاء على  الحفرة في منتصف الیم، یشبھ،ما  كان یحدث، رف من القطرس، مكان،
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مسیل أبیض، خد بارق  حفرة بلا قرار، التي تذھلك، التي تشدك، التي تسحرك، الأفق الأزرق،

تشفطك حتى الھلس، حتى  فارغة، عمیقة، بئر شاغرة، دھلیز یفضي إلى الفیض، سخطا عذریا،

لم  !مُـبي دیك !إعصار كامد من المالسترُم باب أبیض لأسطقس معتم أكثر من أي قطران، !الھدام

كان یرى أكثر من  .قال أحیانا ربّان إذ یشحب لنقم بإشارة الصلیب، .یكن یلمّح إلیھ إلا بجرس خافت

  ...............بحّار إذ یھمس ھمسا ب

 یعلم جبھتھ، یخط مجراه من خلال شعره الأشیب، أبیض كامد، خدّ عمیق، حینئذ یتجلّى أشّاب،    

جدعة ملكیة عملت قدیما في  یعتمد على ساق صناعیة عاجیة، أعرج، .فیختفي تحت یاقتھ فیتعرّج،

  .العظم الحلقي لبال عظیم

  .كان یرمیھا بشتائم بذیئة لاعنا الدابة التي یطاردھا منذ ثمانیة عشر عاما، جافلا، راعدا، برز،    

مانحا إیّاھا لمن سیتمكن من أن  ذھبیة اسبانیة،قطعة  سمّر، غرز، ثم في أعلى الصاري الكبیر،    

  .یرى قبل الجمیع الدابة

ثابتا داخل  متصلّبا، في مقدّمة السفینة الشراعیة الغالییُـن، نھارا عقب نھار، لیلة عقب لیلة،    

أي رمشة،  من غیر أي كلمة، أصم من الصمم، أكثر استقامة من صار، أصلب من صخر، طاقیتھ،

بركان مزمجر مثل كتلة متصلّبة نزلت من  إنما متأججا في قرارتھ بسخط خارق، أبرد من میت،

في أعلى الصاري  .كان صلیب القبلة یلمع في اللیل .تفحّص أشّاب الأفق المعتم عاصفة غامضة،

كانت الھالة الرمادیة تسبح بصفاء مبھم باھت الذھب اللعین لقطعة  مثل ھمزة على ألف، الكبیر،

  .الـدُبلُـن

طیلة ثلاث سنین أبحرت الغالییُـن الجریئة،  .دامت الرّحلة البحریة المحیطة بالقارة ثلاث سنین    

ماخرة  متذبذبة في الخلط الفري للجزر، مترنّحة، متأرجحة میمنة فمیسرة من الشمال إلى القبلة،

  .تحت أبریل الجلیدي تحت آب الحارق،

بدا  ما من سحابة خفیفة؛ ما من تیار، كان صاحیا؛ الطقس .ذات صباح رأى مُـبي دیك قبل الكل،    

ظھره یصنع . مُـبي دیك كان ینفخ ردي،أبیض على الأفق اللازُ .مرآة المدّ المنبسط كأنھ سجادة،

  .ضباب أبیض تلفھ ھالة من رف قطارس جبلا ثلجیا،

مُـبي دیك كان  على بعد عشرة فرلنخات من السفینة، .بدا كل شيء أنھ یسكن للحظة قصیرة،    

 كان في الفضاء المحیط عطر أخاذ للمطلق، .سلام قبل العاصفة الأخیرة یتزحلق، دابة ربانیة،

ما  .ھالة مطھّرة تعطي كل شيء سیماء عذریة صاعدة، من الیم الكریستالي انبجست، .للامتناھي

  التي  فجأة،إذ أخذتھ السكینة التي أشعت  حابسا تنفسھ، فیتجمد كل منھم، .ما من سخط من ضجیج،
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  .من النھار المبیض مرتخیا بفضل الحب الفري الذي یصعد من المد الساكن، سطعت،

الھمالایا الزنبقیة للعنبر  قبل الردى الذي یترصّد، !الغفران التناغم الكامل، أیتھا اللحظة الحبیة،    

  .لأشاب لاسماییل، لبیب، لستارباك، الأبیض العظیم كانت تمنح للجمیع صفحھا الكبیر،

شھقة عمیقة  .حدق في الأفق بلا كلمة، لحظة مدیدة، .أحدب مرعب، أعقف، جبین متّقدة، !أشّاب    

  .ھزت صدره الشدید

  .كل إلى قاربھ ھیا جمیعا، .مصرخا صاح في النھایة، !ـ مُـبي دیك، مُـبي دیك    

  .لشحذ أكثر حدة من المحلقسنّ دُغُّـھ خطافھ فكانت شظایا ا على كاسیة ساقھ الجلدیة الصرارة،    

ثمانیة بعد  جسدا لجسد، صدمات مبھمة، ثلاثة أیام من المھانة الفریة، دامت الھجمة ثلاثة أیام،    

تیتان الخضم الذي  ربع مئة مرة، مھاجمین عشر مرات، العشرین بحارا متحدین في معركة ھائلة،

حتى  غرز حتى الأذرع،ناخطاف أمضى من مشرط  عشر مرات، ربع مائة مرة، .لا یھزم

برغم الشفرات الحادة إذ تفلح في قلب عمق  تقفز، إنما التي، العارضات في الدابة التي تزمجر،

خاطّة على ظھره الأبیض أخادید  مقتلعة بشدة الحي منھا، فالكلابات المشبكة إذ تبضعھا، لحمھا،

ثم تختفي على حین غرة في  فتغرقھ، تھاجم القارب فالقارب فتقلبھ، كانت تجابھ، متأججة دامیة،

  .عمیق أعماق الیم

تأرجحت مقدمة  .مُـبي دیك خرقھا بضربة إذ یھاجم فجأة الصراري الثلاثة، ذات مساء، ثم،    

انقض  مُـبي دیك إذ یستدیر كلیة، إلا أن خیطھ انفتل، رمى أشّاب خطّافھ، في فزّة ختامیة، .السفینة

  .علیھ

 .من عمق الأسطقس سأمضي لمھاجمتك یصرخ أشّاب، ب مریدا منیتك،سأذھ ـ حتى المنتھى،    

  !علیك اللعنة إلى الأبد یا عنبر، علیك اللعنة، !من الرعب، سأتفل علیك

ثم  سمّر أشاب على ظھره الأبیض، إذ یقفز، مُـبي دیك، .سعیدا بالخطاف الذي راح ینفلت سقط،    

  .غاص في عمق الیم

إعصار أبیض شفط، مص  ینفتح في منتصف الیم، فطریقا یبسا ھائلا، تمت مشاھدة مسیل كامد،    

سفینة لعینة  القارب الأھبل بعد القارب، الخطاطیف الضائعة، البحارة الھالكین الأحد بعد الآخر،

  ...جعل الھلاك منھا لحدا طافیا

أنھ ذات نھار  ذا نُ سیحكي سیبقى ھنالك دائما ناج ما، سیبقى برغم ذلك، :مشھد مجازي للجحیم    

حتى  أبیض حتى العدم، أبیض، أبیض، في القزحیة البیضاء لبال أبیض، منیتھ، رأى مھلكھ،

  !الحذف
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  !آه یا ألعن قلم بیك !آه مُـبي دیك    

احتشد الكثیر على  .تمت مشاھدة عدد لا بأس بھ من الأفراد متعاطفین مع منیة حسان بن عبھ    

رافق أعلام باریس  .من رصیف برانلي إلى ضاحیة سان مارتینشكّل ذلك شبھ رتل  .سیارة الدفن

أمیر الأمراء أُربین  أشیر بالبنان لأماندا فُـن كُـمُـدُرُه ریفادافیا، .المحامي إلى مخبئھ الأخیر

الذي یتمسك بفھم دلالة  أمري صامت، .عطافیاني بمظھره الغلیظ .علقھ كانت تشھق .أغُستینُـھ

  .كان لھ مظھر ذاھل تماما لة،حسب عاطف ع" مُـبي دیك"

رتز آرتص فیھا كُإ .بنیت لھ مصطبة جمیلة بالفعل .قبر حسان بن عبھ في مدفن للرماد في آنتُـني    

 فكتلة قلزیة بترصیع من الفلز الأبیض كانت تحمل، عقیقي مع جزع أنقى من ماسة ترانسفـآل؛

أكثر من مھاراجھ أن یثبت  من ملك،بذلك أراد أكثر  صلیبا، أربطة إما سلاسل متدلیة، شرائط،

نیشان افتخار، الدب  صلیب فیكتُـریا، صلیب المحارب، :الثمن اللامقدر الذي یعلّقھ بالمحامي

  .الصلیب العظیم للأصلة الحبریة الملكي للابرادُر،

أبدع في البدء تكلم فرانسُـآ آرمان دارسُـنفال باسم المحكمة الإداریة التي  .ألقیت ستة خطابات    

 عن البنك الانجلیزي أمیر مقاطعة إغییُـن، ثم فیكتُـر، .تنظیمھا من الألف إلى الیاء، حسان بن عبھ،

ذراعھ الأیمن الأكثر  خلال ربع قرن، كان، أكثر من قیّم، حسان بن عبھ، :الإیراني الذي یدیره- 

ثم، بانجلیزیة  لي؛ثم إمام أغادیر الذي حكى الحب الذي یكنھ حسان بن عبھ لبلده الأص إخلاصا؛

ثم الذي ضمن  كسفُـرد،الذي كان حسان بن عبھ مساعده في أُ رایت،.السیر غادسباي ف منتقاة،

ثم رایمُـن كینُـھ الذي ركّز  .خط سیرة حافلة براقة عن الفقید الكبیر ترشیح أُكتُـر ھُـنُـریس كُـسا،

  .مي بالمشغلعلى العلاقة المتقطعة إنما الایجابیة دائما التي ربطت المحا

ضمن اقتراع  قال، منذ ست سنین، .كان یتكلم باسم رصیف كُـنتي .في النھایة ظھر كاركُـبینُـھ    

بنتیجة سبعة فعشرین من أصل  الذي أحدث حینھا ضجة كبیرة، لاختیار مرشح فقط بثلاث مراحل،

اللائحة /ُـربیسثمانیة فعشرین، تشبت المعھد بحسان بن عبھ الذي عینھ في اللجنة الفرعیة للك

الكرسي الاحتیاطي الذي استلزم من المحامي عملا  التراثیة لتسجیلات الأطلس  العالي المغربي،

التي ................................... إنما بالأخص غیر المدرك بحق،عن  متقنا عن ركام غیر شھیر،

في أیامنا ( في ثُـغا غیر فائدة، لیس من یفر من الأنشلاس، عنھا، سرائیلي،إ یبحث عالم من مانشن،

أما  ؛(.........................)أما یُـبا الإفریقي فنام فیھا .ھاجمھا یُـغرطھ ثلاث مرات ).تعرف بدُغا

  .فیھا قصرا لابنھ بالتبني، آدریانُـس اتراجان فبن

  .بقیل فقالأكد أن الأمر یتعلّق  معتمدا على آندریھ بیغانییُـل، بید أن كاركُـبینُـھ،    



 
 . روایة الاختفاء، الأصل و الترجمة  :المبحث الثاني                                                                 الثاني  الفصل  

 

- 232 - 
 

 لأنھ،. مع ذلك تمت مشاھدة بعضھم یصفق .ھذا كلھ لم یكن لھ علاقة بممات حسان بن عبھ    

  .فقد كان كاركُـبینُـھ یعرف أن یقدم لجماھیره خطابا آسرا بالرغم من أنھ كان یتكلم بحس خافت،

عالم الذي حرمت عن ال رسم كاركُـبینُـھ نبذة مذبذبة عن الرفیق، مرتجلا بأسطر عریضة، ثم،    

لأنھ ما من . من مكسب أساسي للحیاة إنما الأمة أیضا من معرفة رئیسیة، منیتھ لیس المعھد فحسب،

 عرف أن یدرك دلالة العلاقة الغامضة التي تربط الحكي بالعُجمة، أكثر من حسان بن عبھ، أحد،

تنفتح لھ، بالقفزة الھامة إما رآھا  .مع أنھا تستھلّ فحسب في أیامنا مشكلا بذلك، منشئا بذلك معرفة،

لیكن عندنا إیمان بالبذرة  .رآه یفتح لھ مستقبلا أخّاذا .التي جعلھا حسان بن عبھ تتخطاھا الرئیسیة،

قال في  فإن الحصاد الذي سترجع بھ علینا ستغذینا إلى الأبد، الغامضة التي زرعھا حسان بن عبھ،

 لم یجرأ على التصفیق، سلبھم ذلك، ھ الكل حزنھ،شارك. الختام كاركُـبینُـھ بنبرة كسرھا الأسى

  .كانت ھنالك شھقات أحیانا

لھ بنیة  كان لھ مظھر صادق، .فردا یبتسم على بعد ثلاث خطى، رأى أمري صامت، مع ذلك،    

الذي یخرج بالتأكید عن حرفي انجلیزي، اقترب ..........لا بأس بھا، كان یرتدي رداء كالجلابة

  .أمري

  لم تبتسم؟ ،...............قال لھ في  ـ قل لي،    

  .في خطابھ نسي ما یظھر لي ذا دلالة كبرى الغریب، رد، ـ ھنالك،    

  .ھمس أمري متحكّما بالكاد في انفعالھ ـ نسي؟    

لما بعد الماجستیر في الجنة الخاصة  اقترح حسان بن عبھ، ـ منذ ثلاثة أشھر بالمختصر المفید،    

 على الأقل في رأیي، إنما بالأحرى مقتضبا، امختصر اتقریر للمركز الفرنسي للبحث العلمي،

كان یسھب  .الذي كان یعرفھ مثل كف یده أي عن التشریع اللاتیني، مشتغلا على جُـس لاتینُـم،

التي أعجزت الكثیر من العلماء الذین لا یشق لھم غبار مع  خاصة عن نقطة حتى ھنا غامضة،

ھیئة إذ ) فلاحین إما أحیانا تجارا( أكان فرضا أم لا على حصن أم بادیة أن تقدم لشعبھا :ذلك

على  تتجاھل التمییز الذي یجعل بذات الأمر من ابن المدینة الأبدیة فردا أھم من ساكن الصحراء؟

 اسال،مثبتا حدسا لمارك ابلُـش فیما یخص تقریر دُنجُـن ف عملھ، خاصة في خاتمتھ، أنھ كان ناقصا،

یتعلق ( الدال، یثبت أنھ لم یكن فرضا- لشامسكي عن الثنائیة اللادال لمُـس عن اتحاد قبیلة شامان،

 مبینا بذلك أنھ كان یفرط حین یحلّل، انطلاقا من حق ایجابي بالزعم، ،)الأمر برمتھ بخیار اختیاري

كان یعني ھذا إذن أنھ ینبغي  .ةمانیة إما العُجمالكتابة بالرُ أساسا من خلالھ یعتقد إدراك الاستعمار،

كارل  :أترى الحالة .بنائي- قبل كل شيء على التحت للاحتكام، بأي ثمن الفرار من البدیھي،
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إلا  مع أن غالبیة لجنة المناقشة قد قبلت بذلك، .لم یشھد ھذا أبدا من قبل !ماركس في المعھد

  !"أخرق!أخرق! أخرق" :أنھ صرخ قیل، الذي، ،)المسمى كُـكُـبینار( كاركُـبینُـھ

  .ھمس أمري ـ إنما لقد ألقى مع ذلك خطبة تأبینھ،    

  !إنما لا .فاجئني ذلك عليّ اعتقدت على الأقل أنھ سیتقدم ببعض التلمیحات أقر الغریب، ـ بلا،    

  .ھاھي اللحظة الختامیة ردت علقھ التي كانت تشترك في الحدیث، ـ صھ،    

 .سیفھ الأعقف إلى الضیاء ألقى أمیرال التحیة، .منھم من قلنسیتھ الحربیة نزع كلّ قبعتھ البناما،    

كان بباراتزي آلتھ  .أكثر من شخص كان یدمع .متخفیا، أخرج عطافیُـھ عطافیاني مندیلھ الأبیض

على أخرم أُربین  نھرا صغیرا من الدمع، كرشاش على أماندا فُـن كُـمُـدُره ریفادافیا التي تذرف،

  .عاشقھا المفضل ھ،داغُستینُـ

ثم ثلاثة  تمت في البدء مشاھدة قندلفت یبرز بجبة صفراء محرّكا مرشّة من الذھب الكتلي،    

ثم بضعة  قسیسین حاملین تحت قبة ذات شرائط مھفھفة صلیب المسیح سخیفا بعض الشيء،

كالجبارة مستطیلا  نعشا :تعثّر أحدھم .ھ لھ مقابض قلزیةالأكاجُرافعین نعشا كالجبارة من .... .....

  !لقد اختفى حسان بن عبھ !اللعنة :انفتح سقط، انزلق،

 رساي اتھمت الشرطة القضائیة؛في رصیف أُُ !ذلك أحدث غاغة معتبرة بالنسبة لغاغة معتبرة،    

تھمت دار بُـرنییُـل التي في ماتینییُـن اتھمت دار ربُـلُـھ التي ا الشرطة القضائیة اتھمت ماتینییُـن،

الإیراني الذي -مستشفى فُـش الذي اتھم المعھد الذي اتھم البنك الانجلیزي -حزر أنت لماذاإ - مت اتھ

  ...أعاد اتھام بُـمبیدُه الذي طعن في جیسكار الذي أدان بابُـن الذي أشار بأصبعھ فُـكار

  !یكفینا ابن بركة فقط في العام رد عطافیُـھ عطافیاني، ـ آه لا،    

كان یتجاھل اختفاء  .أطبق الصمت على التشكیلة الغامضة في الختام، إنما، أیام،دام ذلك بضعة     

  .سیتجاھل اختفاء حسان بن عبھ عاطف علة؛ - إن كان ھنالك اختفاء - 
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لقد تبین لنا من خلال ھذا البحث، الذي تعرض في البدایة إلى الوضعیة النظریة للروایة     

الجدیدة ، مستھلا بمعالجة إشكالیة تسمیتھا و كذا الخلفیات الفكریة التي أحدثت القطیعة مع 

التقلیدیة، و انعكاس ذلك على كل العناصر الداخلة في بناء الھیكل الجوھري للروایة، الروایة 

  .، موقع ھذه الظاھرة في الأدب الفرنسيتحدیدا الشخصیة و القصة

كذلك ما واجھتھ من نقد تقلیدي لم یر فیھا إلا ھدما فضیعا للأسس الفنیة التي تكرست عبر     

الذي أثار حفیظة نخبة مجددة في حقل النقد الأدبي،  تاریخ الجنس الروائي، و ھو الأمر

أنصفت ھذه النصوص الروائیة الجدیدة، و أحلتھا المكانة الإبداعیة التي تستحقھا؛ تماما كما 

  .نالت حظھا من الجوائز و التقدیرات الأدبیة

الثقافیة،  و رغم انقسام الساحة الفرنسیة و حتى العالمیة، بكل أبعادھا الأدبیة، الفكریة و    

بخصوص الحركة، و التي لا زالت أصداؤھا تطبع الكثیر من الدراسات الجامعیة، بوجھ 

خاص، فإن الروایة الجدیدة ستظل علامة ساطعة في مسار الروایة عموما، لما أحدثتھ من 

تغییر تعدى الحدود الفرنسیة، و تتشرف أیضا بمباشرتھا نقاشا جدیا بكل المعاییر حول جنس 

  .الأدبي، على طول نصف قرن من الزمن الروایة

إن الثورة الفنیة للروایة الجدیدة، التي ابتغت الشمولیة، تجسدت في مشاریع أدبیة مغایرة،     

مع " الاختفاء"فروایة . على غرار اللزمة و الكتابة الأدبیة التي تبناھا مشغل الأدب الكامن

كلیا على لزمة شكلیة تحدد كل مظاھر ، لقیامھا كونھا مختومة بالطابع الرسمي للأولیبو

نصھا، ھي حذف الحرف الصائت الثاني في ترتیب حروف اللغة الفرنسیة من معجمھا 

  .الخاص

إذ لا قصة بالمعنى التقلیدي، و لا . إلا أنھا تعتبر روایة جدیدة بكل ما في الكلمة من معنى    

للأحداث، لا تعاقب كرونولوجي، شخصیات محددة المعالم الجسمانیة و النفسانیة، لا ترتیب 

لا تسلسل منطقي، إنما نوع من المقتطفات السردیة، تصنع لحمتھا الروائیة خاصیتا التضمین 

  .و التناص

نموذجا للدراسة من دون أعمال الروائیین الجدد " الاختفاء"و لعل ھذا ھو مرجع اختیار     

  .ائیة الحداثیة التي تجتمع فیھاالمحددین رسمیا، و ذلك لتلمس أھم روافد الكتابة الرو

لقد توضح من خلال التوقف عند خصوصیة ھذه الروایة، و تفرد كاتبھا المتمیز، مدى     

  ا ـر كل الاستشھادات التي اعتمد علیھـة الفعل الترجمي علیھا، خاصة مع توفـصعوبة ممارس
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  ".للإختفاء"في إصدار نسخة كاستیانیة  الإسبانيالترجمة فریق 

بین تلك النسخة، من خلال نزر قلیل من الأمثلة البسیطة، النمط الجدید من الأمانة في ت    

و نمط الأمانة في . الترجمة الذي یجدر إتباعھ في نقل ھذا النوع من النصوص الأدبیة

الترجمة ھذا یتلخص باختصار في فكرة إعادة كتابة نص جدید على ضوء النص الأصلي، 

  .ا عدا نسخھ، بتعبیر آخر عدم ترجمتھمحاكاتھ في كل خطواتھ، م

أما الترجمة العربیة فلم تجرؤ على تبني ھذا النمط المزعوم من الأمانة في الترجمة، في     

فمن جھة ھذا النص . الأساس لانزیاحھا التام عن الأصل، و فضلت تناول العصا من الوسط

التنظیرات المھولة المتعلقة لیس أدبیا بالمعنى التقلیدي للمفھوم، مما یخفف من وطأة كل 

؛ من جھة ثانیة، حافظت على أھم عنصر في بناء النص الأصلي، بترجمة النصوص الأدبیة

  .ألا و ھو اللزمة

لقد توفقت الترجمة العربیة، إلى حد كبیر، في اختیار الحرف العربي الذي یتماثل شكلا       

و شبھ صوتیا مع الحرف المحذوف الفرنسي، على الرغم من التباعد الشاسع بین اللغتین 

و قد كان الاعتقاد في البدء أن ھذا العامل سیخدم النص الاسباني أكثر، . العربیة و الفرنسیة

  .لتجربة و المقارنة أثبتت عكس ذلكلكن ا

على النقیض من ذلك، خدم الاختلاف الكبیر بین اللغتین العربیة و الفرنسیة أحیانا كثیرة     

و یبقى بالتالي، فیما . نص الترجمة العربي، مع بعض التحایل في كتابة الأعلام بوجھ خاص

یمة الترجمة العربیة ھو السعة تعلق بھذا العنصر، العائق الوحید في الحكم الختامي على ق

  . المعرفیة للمتلقي و حجم ثقافتھ العامة

لا یخرج تلقي حاصل الفعل الترجمي عن الرؤیة الحداثیة للقارئ كونھ  و من ھذا المنظور    

" الاختفاء"شریكا فعلیا في عملیة الكتابة و القراءة، التي مارسھا القارئ الفرنسي مع 

ئ عربي مع ھذا الاجتھاد في ترجمة جزئھا الأول، لھذا النص الأصلیة، و سیمارسھا قار

الغریب الذي یحرم على نفسھ حرف الواو، و یقدم كما ھائلا من المعلومات في شتى مجالات 

  .المعرفة الإنسانیة، التي ترتدي ثوبا عربیا، ضمن نص یظل روایة أدبیة فریدة من نوعھا

إن الاعتماد على نظریة السكوبوس التي ترى أن الترجمة الھدف تبنى على الغایة     

المنشودة منھا، لیس، في الواقع، سوى انعكاسا لغایة النص الأصلي الأولى كما صرح 

و ھو نفس الغرض الذي حافظت علیھ . صاحبھا في حاشیتھ الختامیة، بأنھا تعلیمیة تثقیفیة

  یتمثـل في احتمال جھـل القارئ العربي لكل الخلفیات الثقافیـة  حد أكبرة، مع تـالترجمة العربی
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  .اللغویة" الاختفاء"التي تحویھا رموز نص 

في المحصلة، سیكون الرصید المعرفي لكل قارئ للترجمة العربیة ھو المعیار المحدد     

ن النصوص من لمستوى الدلالة الذي تبلغھ الترجمة العربیة، التي تنصفھا ھذه النوعیة م

عنصر الغموض الذي طالما یحسب على المترجم، باعتباره عنصرا مستقلا في الكتابة، 

لتكون الخلاصة الحتمیة، مھما اختلفت الأنواع و الطرائق الترجمیة، أن عملیة الترجمة 

  .عملیة ممكنة دائما، إنما نسبیة في نجاحھا و في مستویات الدلالة التي تبلغھا
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 ملخص
  

ظھرت مع سنوات الخمسینات، في فرنسا، الروایة الجدیدة التي قلبت                  
أسس و موازین الجنس الروائي بما أعلنت عنھ من تحطیم للشخصیات و للقصة و 

للبناء السردي للروایة و للتسلسل الزمني للأحداث، الذي أعقبھ زلزلة للساحة الأدبیة، 
الأدب الكامن أو الأولیبو الذي روج لنمط جدید من الكتابة یقوم  من ثم ظھر مشغل

إنتاج النصوص، و التي تجعل من أساسا على اللزمات أو القواعد الصارمة في 
 . القراءة عملا جادا و و اعیا

النوعیة من النصوص تفرض على الترجمة طرائق و أسالیب جدیدة ھذه             
من ذلك روایة الاختفاء لجورج بیریك اللزومیة اللیبوغرامیة، أي التي . للتعامل معھا

، فكان لزاما ترجمتھا إلى العربیة مع الحفاظ على الشكل الذي  eحذف منھا حرف 
و الأسالیب لمجاراة الكاتب  تتقدم و ذلك بحذف الواو، و اتخاذ جملة من التقنیات

 .للحفاظ على نصھ الفرنسي و نقلھ إلى العربیةالأصلي، 
 

  :الكلمات المفتاحیة
  

الروایة الجدیدة؛ اللزمات؛ الترجمة؛ التعذر؛ الاختفاء؛ جورج بیریك؛ أولیبو؛ 
  .لیبوغرام
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